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مقدمة
ــة  ــيس الدول ــاسي في تأس ــا دور أس ــارزة له ــخصية ب ــعود ش ــن س ــد ب ــام محم كان للإم

الســعودية الأولى وتوحيدهــا، إذ رأى -رحمــه اللــه- بمــا حبــاه اللــه مــن حنكــة وبعــد نظــر مــا 

وصلــت إليــه الأمــور مــن تناحــر واختــاف، فقــرر توحيــد البــاد والعبــاد تحــت رايــة واحــدة 

وقيــادة واحــدة، فانطلــق إلى تحقيــق ذلــك في رحلــة امتــدت عقــوداً كثــرة حتــى تحقــق لــه 

مــا أراد في عهــد أبنائــه وأحفــاده مــن بعــده.

في عــام 1139هـــ/1727م تــولى الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم؛ مؤسســاًً دولــة جديــدة 

ــق  ــدة وأف ــرة بعي ــه- ذا نظ ــه الل ــا، وكان -رحم ــة بأسره ــة والمنطق ــداًً في الدرعي ــداًً جدي وعه

متســع حيــث رأى مــا عليــه البلــدات مــن تناحــر واخــتلاف وفرقــة؛ فقــرر جمــع النــاس تحــت 

َـن طــرق الحــج والتجــارة، ثــم انطلــق يخاطــب  قيــادة واحــدة، فضــم شــطري الدرعيــة، ثــم أ�م

كـة. البـلـدات لـلانـضمام إلى الوـحـدة المبارـ

لقــد أمضى الإمــام محمــد بــن ســعود حياتــه مكافحــاًً ومنــاضلاًً مــن أجــل تحقيــق هدفــه، 

ــد  ــة بع ــت أكبر وحــدة عاشــتها المنطق ــه، فتحقق ــده مسيرت ــاده مــن بع ــاؤه وأحف وواصــل أبن

عـهـد النـبـوة والخـلافـة الراـشـدة.

لقــد عــاش الإنســان الســعودي ومــا زال يقطــف ثمــار الوحــدة ويســتظل في ظــل الأمــن 

وينعــم بالرخــاء والنــاء، فــرع يبنــي دولتــه مدافعــاً عنهــا. 

ونحــن بعــد مــي ثلاثــة قــرون عــى مــا ســطره ذلــك الإمــام البطــل حــق لــه علينــا أن 

نرفــع أيدينــا داعــن لــه بالرحمــة وأن يجــزل اللــه لــه المثوبــة، فبلادنــا وللــه الحمــد تعيــش في 

رخــاء وأمــن واطمئـــنان بفضــل اللــه ثــم بحكمــة قادتهــا. 

ــيادة،  ــة ذات س ــن دول ــاه م ــا بن ــام وم ــرى الإم ــتذكر ذك ــز إذ تس ــك عبدالعزي ودارة المل

وقائمــة عــى أســس متينــة وقويــة وموحــده، فيسرهــا أن تقــدم هــذا الإصــدار الــذي يســلط 

الضــوء عــى جوانــب مــن حيــاة هــذا الإمــام كي تتعــرف الأجيــال عــى ســرة بطــل شــجاع 

ــه وقواعــده.  وحــد بلادهــم وأســس مبادئ

ــق  ــر لتحقي ــة والص ــنة في الهم ــدوة حس ــعود ق ــن س ــد ب ــام محم ــون الإم ــن أن يك آمل

الهــدف، وأن يكــون أيقونــة ذات أهميــة في نفوســهم.
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ولــد الإمــام محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن عــام 1090هـــ )1679م(، نشــأ وترعــرع في 

الدرعيــة واســتفاد مــن التجربــة التــي خاضهــا حــن عمــل في شــبابه إلى جــوار والــده في ترتيــب 

أوضــاع الإمــارة، وهــو مــا أعطــاه معرفــة تامــة بــكل أوضاعهــا ومنحــه خــرة ومعرفــة.

شــارك الإمــام محمــد بــن ســعود في الدفــاع عــن الدرعيــة عندمــا غزاهــا ســعدون بــن محمــد 

ــد بالأحســاء، واســتطاعت الصمــود وصــد الجيــش المعتــدي. ــم بنــي خال زعي

عُــرف عنــه صفــات متعــددة، كالتديــن، وحــب الخــر، والشــجاعة، والقيــادة، والقــدرة عــى التأثــر. 

وكان محمــد بــن ســعود امتــداداً لتاريــخ أســافه الذيــن بنــوا الدرعيــة وحكموهــا، وانتقــل بهــا مــن 

دولــة المدينــة إلى الدولة الواسعـــة.

تــولى الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم في منتصــف عــام 1139هـــ )فبرايــر 1727م(؛ وقــد عانــت 

ــزاع الداخــي  ــه الحكــم مــن الضعــف والانقســام لأســباب متعــددة، منهــا الن ــل تولي ــة قبي الدرعي

عــى إمــارة الدرعيــة بــن عمّــه الأمــر مقــرن بــن محمــد والأمــر زيــد بــن مرخــان، وكذلــك حملة 

الدرعيــة عــى العيينــة، ومقتــل الأمــر زيــد بــن مرخــان، ومنهــا كذلــك انتشــار مــرض الطاعــون 

في المنطقــة آنــذاك وتســببه في وفــاة أعــداد كبــرة مــن النــاس. ومــع كل هــذه التحديــات اســتطاع 

الإمــام محمــد بــن ســعود أن يتغلــب عليهــا وأن يتخطاهــا ويوحّــد الدرعيــة، وأن يســهم في نــر 

الاســتقرار في منطقــة العــارض.

كان الإمــام محمــد بــن ســعود حاكــاً حكيــاً وفيّــاً، تــربى في بيــت إمــارة وتعلــم السياســة وطــرق 

التعامــل مــع الإمــارات المجــاورة والعشــائر المتنقلــة، وقــد كان لــه أثــر كبــر في اســتتباب الأوضــاع 

في الإمــارة قبــل توليــه الحكــم، في الوقــت نفســه تحــى الإمــام محمــد بــن ســعود برؤيــة ثاقبــة، 

فقــد درس الأوضــاع التــي كانــت تعيشــها إمارتــه والإمــارات التــي حولهــا عــى نحــوٍ خــاص ووســط 

الجزيــرة العربيــة عمومــاً، وبــدأ منــذ توليــه الحكــم التخطيــط لبنــاء الدولــة، فأســس لمســار جديــد 

في تاريــخ المنطقــة تمثــل في الوحــدة والتعليــم ونــر الثقافــة وتعزيــز التواصــل بين أفــراد المجتمع 

والحفــاظ عــى الأمــن. وقــد كان لــه مــن الأبنــاء: فيصــل، وســعود، وعبدالعزيــز، وعبداللــه، وعــي، 

ومرخــان، وهيــا، وطرفــة.

كان محبّــاً للخلــوة والتأمــل والتفكــر، وهــو مــا يــدل عــى شــخصيته في الاســتقراء والتــأني والرؤيــة 

لمستقبلية. ا

نبذة تاريخية
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كان الإمــام محمــد بــن ســعود رجــاً كثــر الخــرات والعبــادة، كريمــاً، ميــر الــرزق، لــه أمــاك 

كثــرة مــن نخــل وزروع. قيــل مــن ســخاء الإمــام محمــد بــن ســعود أن الرجــل كان يأتيــه مــن 

البلــدان يطلــب منــه شــيئاً كثــراً لوفــاء ديــن عليــه، فــإذا عــرف أنــه محــق أعطــاه إيــاه، حتــى إنــه 

في إحــدى الســنين وفــد عليــه رجــل مــن أهــل بريــدة اســمه نــاصر بــن إبراهيــم، وكان تاجــراً، 

لكنــه أفلــس، حيــث كان يشــتغل ببعــض أمــوال النــاس، وكان الــذي عليــه أربعــة آلاف ذهبــاً، فلــا 

ــه أولاده:  ــال ل ــاً. فق ــة آلاف ذهب ــاه أربع ــعود؛ فأعط ــن س ــد ب ــر لمحم ــدى الأم ــة أب ــل الدرعي وص

أتعطــي رجــاً لا تعرفــه إلا بالاســم هــذا المبلــغ؟ فقــال: نعــم. يــا أولادي، الدنيــا إنمــا جعلــت لكرامــة 

بنــي آدم، فالخــرِّ منهــم ذو الــرف إذا ذلَّ ينبغــي إعانتــه بمــا يمكــن لئــا يزدريــه الســفلة، وهــذا 

الرجــل قــد ســمعتم أنــه كان ذا مــال وشرف، وقــد اضطــره الزمــان، فعــى النــاس الكــرام إبــداء 

الخــر لمثلــه. وكان أبــوه ســعود وجــده محمــد حاكمــن عــى إمــارة الدرعيــة.

ــه غــر  كان المعهــود مــن الإمــام محمــد بــن ســعود أنــه لا يــرى شــاباًّ مــن أهــل بلدتــه وجماعت

متــزوج إلا ســأل عــن حالــه. فــإذا قيــل لــه: لا يملــك شــيئاً مــن جهــاز جهَّــزه، وأمــره بالــزواج. وإذا 

امتنــع أحــد أن يــزوج ابنتــه لشــخص خطبهــا وهــو كفــؤ إلا ســار بنفســه إليــه، وعاتبــه في ذلــك. 

وربمــا اشــرط عــى نفســه أن زوجــوا هــذا فلانــة، فــإن أصابهــا منــه ضرر مــن كســوة أو متــاع أو 

ســكن، فأنــا ضامــن بــه. وكان كذلــك يفعــل حيــث وقــع الــرط لا محالــة، وذلــك لحســن ســرته 

وسريرتــه، ورغبتــه في التئــام جماعتــه وكــرة خيرهــم بالتناســل والتعاضــد. وكان لا يــرضى الحــرب 

مــع أحــد ولــو عيــل عليــه، ويأمــر جماعتــه بإطفــاء الفــن دائمــاً.

توفي الإمام محمد بن سعود عام 1179هـ )1765م( بعد أربعين عاماً من القيادة والتأسيس.
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  أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود

استطاع الإمام محمد بن سعود تأسيس الدولة السعودية الأولى على مرحلتين:

- االمرحلة لأولى خلال الفترة )1139-1158هـ / 1727-1745م( وكان من أبرز أحداثها ما يأتي:

• توحيد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد بعد أن كان الحكم متفرقاً في مركزين.	

• الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده.	

• تنظيم الأمور الاقتصادية للدولة.	

• بنــاء حــي جديــد في ســمحان، وهــو حــي الطرفيــة، والانتقــال إليــه بعــد أن كان حــي غصيبــة هــو 	

مركــز الحكــم مــدة طويلــة.

• بناء جيش قوي.	

• نشر التعليم في الدرعية وسائر أنحاء دولته.	

• نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة.	

• الاســتقلال الســياسي وعــدم الــولاء لأي قــوة، في حــن أن بعــض بلــدان نجــد كانــت تديــن بالــولاء 	

لبعــض الزعامــات الإقليميــة.

• إرســاله أخــاه الأمــر مشــاري إلى الريــاض لإعــادة دهــام بــن دواس إلى الإمــارة بعــد أن تــم التمــرد 	

عليــه بنــاءً عــى طلــب دهــام المعونــة مــن الدولــة الســعودية الأولى.

• منــاصرة الدعــوة الإصلاحيــة التــي نــادى بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب الــذي اختــار الإقامــة 	

في الدرعيــة لقوتهــا واســتقلالها وقــدرة حاكمهــا عــى نــرة الدعــوة وحمايتهــا.

- المرحلة الثانية من التأسيس خلال الفترة )1159-1179هـ / 1746-1765م( وكان من أبرز أحداثها:

• بدء حملات التوحيد، وتوليه قيادتها.	

• توحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة في معظم أرجاء الجزيرة العربية.	

• تأمين طرق الحج والتجارة، فأصبحت نجد من المناطق الآمنة.	

• النجاح في التصدي لعدد من الحملات التي أرادت القضاء على الدولة في بدايتها.	

• ــى 	 ــرة ع ــام الكب ــدرة الإم ــعودية، وق ــة الس ــام إلى الدول ــرى للانض ــدات الأخ ــع البل ــل م  التواص

ــدة. ــة والوح ــام للدول ــون الانض ــم يعلن ــا وجعله ــواء زعاماته احت

• بناء سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعية من شرق الجزيرة العربية.	
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شخصية
الإمام محمد بن سعود

أ.د. مها بنت علي آل خشيل
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ــة كبيــرة فــي التاريــخ الوطنــي الســعودي، فهــو مؤســس  يمثــل عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود أهمي

الدولــة الســعودية. امتــد عهــده أربعيــن عامًــا، منــذ توليــه الحكــم فــي الدرعيــة وتأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى عــام 1139هـــ/1727م، حتــى وفاتــه عــام 1179هـــ/1765م، وخــال تلــك الســنوات تمكّــن مــن تحويــل 

الدرعيــة مــن "دولــة مدينــة" إلــى عاصمــة لدولــة مركزية مؤسسًــا بذلــك مشــروع الوحــدة الوطنيــة. وبينما 

تعطــي المصــادر تفاصيــل عديــدة عــن عصــر الإمــام محمــد بــن ســعود وجهــوده السياســية والعســكرية، 

فــإن ســيرته الشــخصية لــم تحــظَ بمثــل الاهتمــام الــذي حظــي بــه دوره السياســي. ومــن هــذا المنطلــق، 

فــإن الدراســة الحاليــة ستســعى إلــى جمــع المعلومــات المتاحــة عــن الإمــام محمــد بــن ســعود، وتحليلهــا، 

لرســم إطــار عــام لشــخصيته، وتهــدف الدراســة إلــى:

1. تحليل العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته.

2. إلقاء الضوء على الجوانب الشخصية لسيرته.

3. إيضاح أثر شخصية الإمام محمد بن سعود في سياسته.

اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليلــي، واعتمــدت المصــادر التــي تناولــت عصــر الإمــام محمــد 

بــن ســعود، وقســمت إلــى الأقســام الآتيــة:

1. الأطر الزمانية والمكانية لحياته.

2. الإطار الأسري.

3. العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته.

4. صفاته الشخصية.

1. الأطر الزمانية والمكانية لحياة الإمام محمد بن سعود: 

ولــد الإمــام محمــد فــي عــام 1090هـــ/1679م وتوفــي فــي نهايــة شــهر ربيــع الأول مــن عــام 1179هـ/ســبتمبر 

1765م.

كانــت الدرعيــة هــي الفضــاء الــذي دارت فيــه أبــرز أحــداث حياتــه، وقبيــل تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى 

كانــت الدرعيــة مقسّــمة إلــى عــدة أحيــاء، عاكســة الوضــع السياســي الــذي عاشــته الإمــارة آنــذاك، والتنافــس 

الداخلــي علــى الســلطة بيــن فرعــي أســرة المــردة: آل مقــرن وآل وطبــان، وكان حــي غَصِيبــة يتميّــز بحصانتــه، 

وكان ســكنًا خاصّــاً لآل مقــرن، ومعقــاً لهــم، وكانــت غصيبــة مقــر الحكــم فــي بدايــة عهــد الإمــام محمــد بــن 

ســعود، ومــع الازدهــار العمرانــي الــذي شــهدته الدرعيــة فــي عهــده انتقــل مقــر الحكــم إلــى حــي ســمحان، 

الــذي يقــع جنــوب غصيبــة، وحصّــن بأســوار منيعــة.
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بعــد وفــاة الإمــام محمــد بــن ســعود، انتقــل مقــر الحكــم إلــى حــي الطرَُيــف، الــذي أصبــح الحــي الأول فــي 

الدرعيــة، ومقــر الحكــم للدولــة الســعودية خــال دورهــا الأول.

ــة تحــول كبيــرة للدرعيــة،  وبعــد تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم عــام 1139هـــ/1727م حدثــت مرحل

فاتحّــدت أجزاؤهــا جميعًــا تحــت حكمــه، وبذلــك أصبحــت جميــع أجزائهــا تحــت ســلطة سياســية واحــدة، واقتــرن 

اســمها منــذ ذلــك الحيــن بأســرة آل ســعود.

2. الإطار الأسري:

يعــد الإمــام محمــد بــن ســعود رأس الأســرة الســعودية، واختصــت ذريــة والــده بلقــب آل ســعود إلــى 

اليــوم. ويرجــع نســبه إلـــى المُــردََة مــن الــدروع مــن بنــي حنيفــة، مــن بكــر بــن وائــل مــن عدنــان، فهــو 

محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع 

بــن ربيعــة المريــدي الحنفــي العدنانــي، وقــد تأسســت الدرعيــة علــى يــد جــده الأميــر مانــع المريــدي، 

وظلــت رئاســتها فــي ذريتــه.

ومــع مــرور الســنين، تزايــدت أعــداد أســرة المــردة، فانقســموا بعــد وفــاة مرخــان بــن إبراهيــم إلــى 

ــان نســبة  ــآل وطب ــة بــن مرخــان ب ــة ربيع ــة، فعرفــت ذري ــادلا الزعامــة فــي الدرعي ــن تب قســمينْ كبيريْ

إلــى وطبــان بــن ربيعــة بــن مرخــان، فيمــا عرفــت ذريــة مقــرن بــن مرخــان بــآل مقــرن، وهــي التســمية 

التــي ظلــت تعــرف بهــا ذريــة محمــد بــن ســعود، وتفتخــر بهــا، وكان مــن بيــن نخــوات أئمتهــم وفرســانهم 

ــا  ــا ابــن مقــرن"، و"راعــي العوجــا وأن وصيحاتهــم المعروفــة التــي تقــال وقــت التحــدي والاعتــزاز: "أن

ابــن مقــرن"، و"ســور العوجــا وأنــا ابــن مقــرن"، والعوجــا هــي الدرعيــة.

أمــا والــده، ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، فقد تولــى حكــم الدرعيــة خــال الفتــرة )1132-1137هـــ/1720-

ــوة  ــكرية، وق ــة والعس ــارات الإداري ــة، والمه ــتهر بالحكم ــة، واش ــي غصيب ــه ف ــر حكم 1725م(، وكان مق

ــلم  ــن الس ــرة م ــده بفت ــي عه ــت ف ــة، فنعم ــى الدرعي ــت عل ــي انعكس ــدرات الت ــي الق ــخصية، وه الش

ــدن  ــام الم ــا أم ــة؛ إذ ازدادت قوته ــخ الدرعي ــي تاري ــة ف ــة مهم ــه مرحل ــرة حكم ــت فت ــتقرار، وكان والاس

النجديــة الأخــرى، وأثبتــت قوتهــا بتصديهــا لحملــة عســكرية شــنها عليهــا ســعدون بــن محمــد بــن غريــر 

الخالــدي أميــر الأحســاء عــام 1133هـــ/1721م، الــذي تكبّــد خســائر كبيــرة فــي هــذا الهجــوم، وقــد ظهــرت 

ــة. ــة التــي صــدّت الحمل فــي هــذه الأحــداث شــجاعة الإمــام محمــد بــن ســعود فقــاد قــوات الدرعي

كان للإمــام محمــد بــن ســعود ثلاثــة إخــوة، هــم: ثنيــان )1186هـــ/1772م(، ومشــاري )1189هـــ/1775م(، 

ــه فــي الديــن، والحــرص علــى طلــب العلــم، ومســاندتهم لأخيهــم، وكانــوا  وفرحــان. عــرف عنهــم التفَقُّ

موضــع ثقتــه، يأخــذ بمشــورتهم، ويســند إليهــم بعــض المهــام العســكرية.
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لــم تتوافــر، حتــى الآن، معلومــات عــن زوجــات الإمــام محمــد بــن ســعود، عــدا زوجتــه موضــي بنــت 

أبــي وهطــان، مــن قبيلــة آل كثيــر، التــي كانــت مــن أهــم قبائــل منطقــة العــارض، وكانــت هــذه القبيلــة 

علــى علاقــة طيبــة بأمــراء الدرعيــة مــن آل مقــرن، وتوثقــت هــذه العلاقــات بالمصاهــرة. كانــت موضــي 

تتميــز برجاحــة العقــل، والديــن، والمعرفــة، وكان الإمــام محمــد بــن ســعود يقبــل رأيهــا، ومشــورتها.

لــه مــن الأبنــاء والبنــات: فيصــل، وســعود، وعبدالعزيــز، وعبداللــه، وعلــي، ومرخــان، وهيــا، وطرفــة، 

وكانــت لهــم مهــارات عســكرية وقياديــة، مــا يــدل على حــرص والدهــم علــى تربيتهــم وتعليمهم وتنشــئتهم 

ــم  ــم، وتأهيله ــل خبراته ــة، لصق ــاء الدول ــام بن ــى الشــجاعة والإقــدام، وإشــراكهم فــي عــدد مــن مه عل

للقيــام بدورهــم. وقــد قتــل ابنــاه فيصــل وســعود عــام 1159هـــ/1746م خــال معركــة دارت لصــد هجــوم 

ــده،  ــى بع ــة الســعودية الأول ــام الدول ــده وإم ــي عه ــز، ول ــه عبدالعزي ــة، وكان لابن ــى الدرعي ــاض عل الري

دور عســكري وإداري بــارز فــي عهــد والــده، وكان حريصــاً علــى طلــب العلــم الشــرعي منــذ صغــره، أمــا 

ابنــه عبداللــه فاشــتهر بشــجاعته، وتولــى العديــد مــن المهــام العســكرية فــي عهــد والــده، ثــم فــي عهــد 

أخيــه الإمــام عبدالعزيــز. وقــد اســتمر الحكــم خــال الــدور الأول مــن تاريــخ الدولــة الســعودية فــي ابنــه 

ــه، بمبايعــة الإمــام  عبدالعزيــز وذريتــه، فيمــا انتقــل الحكــم فــي الــدور الثانــي إلــى ذريــة ابنــه عبدالل

تركي عــام 1240هـــ/1824م.

ــه  ــر حماس ــا وتثي ــا والده ــجع به ــه تش ــدى بنات ــى إح ــعر إل ــن الش ــا م ــع أبياتً ــض المراج ــبت بع ونس

ــا. ــة وحمايته ــة للدفــاع عــن الدرعي ــى شــخصية شــجاعة، ذات همّ ــدل عل ــة، ممــا ي للدفــاع عــن الدرعي

3.  العوامل التي أسهمت في تكوين شخصية الإمام محمد بن سعود: 

تكونت شخصية الإمام محمد بن سعود في ضوء عدة عوامل، ومن أبرزها:

  الأسرة والانتماء:

ينتســب الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى قبيلــة بنــي حنيفــة التــي كانــت لهــا الســيادة فــي وســط شــبه 

الجزيــرة العربيــة، منــذ اســتقرارها هنــاك منــذ مــدة ترجــع إلــى مئتــي ســنة قبــل الإســام، وفيمــا يتعلــق 

بأســرته، فقــد كانــت لهــا مكانتهــا السياســية والاجتماعيــة فــي نجــد، فهــم مــن أســس الدرعيــة )الثانيــة( 

عــام 850هـــ/1446م، وكانــت لهــم رئاســتها منــذ تأسيســها، وكانــت أســرته تعــد مــن أبــرز الأســر الحاكمــة 

والمؤثــرة فــي وســط الجزيــرة العربيــة. ومــن المؤكــد أن هــذا الإرث الأســري، والــدور الحيــوي والقيــادي 

ــع بــه أســافه فــي المنطقــة انعكــس علــى شــخصيته، وأمــدّه بالنظــرة السياســية الواســعة،  الــذي اضطل

وغــذّى حسّــه بالمســؤولية تجــاه مــا كانــت المنطقــة تشــهده مــن أوضــاع سياســية واجتماعيــة مضطربــة.

ــام  ــخصية الإم ــي ش ــرت ف ــة أث ــة الأصيل ــا العربي ــرة وتقاليده ــة الأس ــإن عراق ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم

محمــد بــن ســعود الاجتماعيــة، فــكان يعــد مــن وجهــاء الدرعيــة وأعيانهــا، وبــرز دوره بصــورة كبيــرة منــذ 

ــف مكانتــه فــي الحفــاظ علــى تماســك الأســرة، وحمايــة مصالــح  عهــد والــده، وبعــد وفــاة والــده ووظّ

الدرعيــة بشــكل عــام، وضمــان اســتقرارها. ومــن الأحــداث التــي تــدل علــى مكانتــه الاجتماعيــة المهمــة 
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فــي الدرعيــة آنــذاك، أنــه بعــد وفــاة والــده ســعود بــن محمّــد تولـّـى زيــد بــن مرخــان بــن وطبــان الإمــارة 

عــام 1137هـــ/ 1725م ولكــنّ عمّــه مقــرن بــن محمّــد خــرج عليــه وأخــذ منــه الإمــارة، وأراد فيمــا بعــد أن 

ــه  ــدٌ أن يكــون مقــرن يدبــر أمــراً ضــدّه، فاشــترط لحضــور الاجتمــاع أن يكفل يجتمــع بزيــد، فخشــي زي

الإمــام محمّــد بــن ســعود، ومقــرن بــن عبداللــه بــن مقــرن، ويتعهــدّا بســامته، فوافقــا علــى ذلــك وتعهّــدا 

ــل  ــد، فقت ــان بالدفــاع عــن زي ــادر الكفي ــد، ب ــدر بزي ــا حــان الاجتمــاع، وهــمّ مقــرن الغ ــه، فلمّ بحمايت

مقــرن، وأعيــد زيــد إلــى الإمــارة . وهــذه الحادثــة تــدل علــى مكانــة الإمــام محمــد بــن ســعود، وحرصــه 

علــى اســتتباب الأوضــاع واســتقرارها فــي الدرعيــة.

   الوضع السياسي:

كانــت منطقــة نجــد وســط الجزيــرة العربيــة فــي مطلــع القــرن الثانــي عشــر الهجــري تعيــش أوضاعًــا 

اجتماعيــة وسياســية مضطربــة ؛ فهــي وإن كانــت تجمــع بيــن ســكانها مشــتركات اجتماعيــة عديــدة، تتمثــل 

ــة  ــت مفكك ــا كان ــد، وغيرهــا، فإنه ــادات والتقالي ــى، والع ــات النســب والقرب ــن، وعلاق ــة، والدي ــي اللغ ف

ــة وأخــرى،  ــن قبيل ــات بي ــت النزاع ــتقلة، وكان ــدن مس ــارات م ــل، وإم ــل رحّ ــن قبائ ــة م ــياً، ومكوّن سياس

وبيــن إمــارة وأخــرى أمــراً شــائعًا، مــا جعــل المنطقــة تعيــش صراعًــا حــادّاً لا يــكاد يهــدأ. وانعكســت هــذه 

الأوضــاع السياســية علــى المجتمــع، وتأثــرت مقومــات الاقتصــاد مــن زراعــة وتجــارة بهــذه الصراعــات 

ونتائجهــا، مــن فقــدان الأمــن، أو الاعتــداء علــى الممتلــكات، وعمقــت مــن الصعوبــات المعيشــية التــي 

كان النــاس يواجهونهــا نتيجــة العوامــل الطبيعيــة الأخــرى، كمواســم الجفــاف، والأوبئــة، وغيرهــا .

ــرة  ــا، ووف ــا، ومنعته ــزت بقوته ــة، وتمي ــي المنطق ــن أهــم الحواضــر ف ــد م ــت تع ــة، فكان ــا الدرعي أم

إنتاجهــا الزراعــي، ومــع ذلــك عانــت فــي بدايــة القــرن الثانــي عشــر تقلبــات سياســية، وصراعــاً علــى 

الســلطة بيــن أفــراد أســرة المــردة، الــذي لــم يتوقــف إلا عــام 1132هـــ/1720م بتولــي ســعود بــن محمــد 

بــن مقــرن الحكــم، وحيــن توفــي ســعود عــام 1137هـــ/1725م تولــى زيــد بــن مرخــان رئاســة الدرعيــة، 

وبــرزت خــال تلــك الفتــرة شــخصية  الإمــام محمــد بــن ســعود ومكانتــه بصفتــه عامــاً مهمــا مــن عوامــل 

اســتقرار الدرعيــة، كمــا ســبقت الإشــارة.

ــى  ــر دوره وإصــراره عل ــا يفسّ ــت شــخصيته، وفــي ضــوء معايشــته له فــي ظــل هــذه الظــروف تكوّن

ــتركة  ــة مش ــة ومصلح ــن رابط ــث ع ــرورة البح ــتقرار، وض ــى الاس ــة إل ــاع المضطرب ــذه الأوض ــر ه تغيي

ــا، وتحــدث التحــول السياســي والاجتماعــي  ــع تحــت لوائه ــئ الصراعــات السياســية، وتوحــد الجمي تطف

ــة. ــده المنطق ــذي تنشُ ــود ال ــادي المنش والاقتص
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   التكوين الديني:

كانــت المنطقــة بشــكل عــام تتســم بالالتــزام بالديــن والتمســك بأحــكام الإســام، وشــهدت فــي تلــك 

ــراد  ــدى معظــم أف ــي ل ــا الوعــي الدين ــوم الشــرعية، انتشــر معه ــاً فــي مجــال العل ــرة نشــاطاً علميّ الفت

المجتمــع، وحــرص النــاس خاصــة الميســورين منهــم علــى طلــب العلــم، ومــع ذلــك وُجِــدت ممارســاتٌ 

مخالفــة لمنهــج الإســام مثــل بقيــة المناطــق الأخــرى فــي أنحــاء العالــم العربــي، مثــل: التوسّــل بغيــر 

اللــه، واعتقــاد جلــب النفــع أو دفــع الضــر مــن بعــض الأشــجار والقبــور والتمائــم والحجــب، وغيرهــا مــن 

ــة  ــم والتوعي ــى التعلي ــوا بحاجــة إل ــن كان ــوام، الذي ــدى بعــض الع ــل ل ــت نتيجــة الجه ــي تفشّ ــدع، الت الب

الدينيــة.

ــه  ــن بالتفَّقُّ ــم المهتمي ــدد مــن طــاب العل ــراًّ لع ــذاك مق ــت آن ــاً، وكان ــة نشــاطاً علميّ وشــهدت الدرعي

فــي الديــن، ومنهــم: الشــيخ عبداللــه بــن عيســى، والشــيخ أحمــد بــن ســويلم، والأميــر ثنيــان بــن ســعود، 

والأميــر مشــاري بــن ســعود، والإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، وهــذه البيئــة بــا شــك أثــر فيهــا 

ــة  ــة إلــى تشــجيع الحركــة العلمي ــن، فــأدرك حاجــة الدول الإمــام محمــد بــن ســعود الــذي عُــرف بالتديّ

ــة  ــه الإصلاحي ــي دعوت ــاب ف ــن عبدالوه ــد ب ــيخَ محم ــد الش ــك أي ــاء. ولذل ــتقطب العلم ــة تس ــر بيئ بتوفي

عندمــا قــدم إلــى الدرعيــة عاصمــة الدولــة.

ــم  ــن ســعود انتشــر العل ــد ب ــام محم ــي وفرّهــا الإم ــة الت ــة، والحماي ــة العلمي ــة الدرعي وفــي ظــل بيئ

ــم. ــح وازداد التعلي ــرعي الصحي الش

4. صفاته الشخصية: 

اشــتهر الإمــام محمــد بــن ســعود بســيرته الحســنة، وســمعته الطيبــة، وحســن معاملتــه، التــي ميّزتــه عــن 

الأمــراء المعاصريــن لــه، وظهــرت ســمات شــخصيته مــن خــال مواقــف عديــدة شــهدتها حياتــه. ومــن 

أبــرز صفاتــه الوفــاء بالعهــد، واشــتهر بذلــك بيــن معاصريــه، ويبــرز تعهــده بســامة زيــد بــن مرخــان 

أمــام مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن، ووفــاؤه بكلمتــه، ليؤكــدا مــا اتســم بــه مــن وفــاء، وأن هــذه الصفــة 

كانــت معروفــة عنــه، وجعلتــه جديــراً بثقــة مــن حولــه؛ بدليــل أن زيــدًا اختــاره مــن بيــن وجهــاء الدرعيــة 

ليضمــن ســامته. وهــذه الصفــة التــي اشــتهر بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود كانــت بــا شــك مــن ضمــن 

الأســباب التــي شــجعت الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى الاســتقرار فــي الدرعيــة، تحــت ظــل أميرهــا 

الــذي تعهــد بحمايتــه، إلــى جانــب القــوة التــي عرفــت بهــا الدرعيــة تحــت حكمــه، ووجــود دولــة متمكنــة.

كمــا تميــز الإمــام محمــد بــن ســعود بالإيثــار، والتضحيــة بمصلحتــه الشــخصية فــي ســبيل المصلحــة 

العامــة، فبعــد وفــاة والــده، ومــع جدارتــه لتولــي رئاســة الدرعيــة، وثقلــه ومكانتــه الاجتماعيــة، وقوتــه التي 

تؤهلــه لهــذا الــدور، فإنــه قبــل بتولــي زيــد بــن مرخــان ثــم مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن، ولــم ينازعهمــا، 

بــل عمــل لدعمهمــا، ووقــف لحمايــة زيــد، مــع أن مقــرن هــو عمــه، وكان موقفــه يــدل علــى حرصــه علــى 

تحقيــق الاســتقرار والســلم فــي الدرعيــة. وبعــد توليــه إمــارة الدرعيــة وتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، 

وتبنيــه مشــروع الوحــدة الوطنيــة، تحمّــل الكثيــر فــي ســبيل المضــي فــي تحقيقهــا، برغــم مــا واجهــه مــن 
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أخطــار ومصاعــب وخســائر ماديــة وبشــرية طالــت أقــرب النــاس إليــه، وهــم أبنــاؤه.

ــه الحكــم أو بعــده؛ فقــد  ــل تولي ــي شــهدها، ســواء قب ــرة الت أمــا الشــجاعة فتظهرهــا الأحــداث الكثي

تولــى قيــادة القــوات، ومواجهــة المواقــف الصعبــة طــوال حياتــه، وكشــفت هــذه المواقــف عــن صفــات 

أخــرى مــن شــخصيته مثــل: الصبــر والثبــات، الــذي قابــل بــه الصــراع مــع المــدن النجديــة المحيطــة 

بــه، مــن كل جهــة، وثباتــه فــي المواجهــة مــع القــوى الخارجيــة التــي اســتهدفت مناطــق ســيادته، مثــل: 

هجــوم زعيــم بنــي خالــد عريعــر بــن دجيــن علــى الدرعيــة عــام 1172هـــ/1760م، وهجــوم رئيــس نجــران 

حســن بــن هبــة اللــه المكرمــي علــى نجــد عــام 1178هـــ/1764م، ومــا تــاه مــن هجــوم زعيــم بنــي خالــد 

علــى الدرعيــة فــي العــام نفســه.

عُــرف الإمــام محمــد بــن ســعود كذلــك بالتديــن، وكثــرة العبــادة، والزهــد فــي الدنيــا، ويــدل اســتقباله 

ــدة واســتعادة  ــح العقي ــه الشــخصية بضــرورة تصحي ــى قناعت ــده عل للشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وتأيي

نهــج الســلف الصالــح . وخــال فتــرة حكمــه أظهــر عنايــة كبيــرة بالتعليــم، ورعايــة طــاب العلــم، وحــرص 

ــح،  ــن الصحي ــس الدي ــاس بأس ــة الن ــن توعي ــي تضم ــباب الت ــة الأس ــرعي، وتهيئ ــم الش ــر العل ــى نش عل

فبنيــت المســاجد ورتبــت فيهــا الــدروس، ســواء الــدروس للعامــة، أو الــدروس المتخصصــة لطــاب العلــم، 

وأصبحــت الدرعيــة فــي عهــده وجهــة لطــاب العلــم الذيــن توافــدوا إليهــا مــن البلــدات المجــاورة. كمــا 

اشــتهر بكرمــه، وســخائه، ومســارعته لتقديــم العــون للمحتاجيــن، وتفقــد أحوالهــم.

كانــت شــخصية الإمــام محمــد بــن ســعود ذات حضــور اجتماعــي مؤثــر، نالــت تقديــر وثقــة معاصريــه 

ومواطنيــه. ومــن الأمثلــة التــي توضــح هــذا أنــه مــا إن عــاد مــن العيينــة عــام 1139هـــ/1727م بعــد الحادثة 

التــي قتــل فيهــا زيــد بــن مرخــان رئيــس الدرعيــة حتــى التــف النــاس حولــه وبايعــوه، واســتقرار الدولــة 

الســعودية فــي عهــده وازدهارهــا وقوّتهــا تــدل جميعهــا علــى أنــه اتبــع سياســة داخليــة حكيمــة، واســتطاع 

تأليــف القلــوب حولــه بمــا يتحلــى بــه مــن إنســانية، وبذلــك تكاملــت شــخصيته الاجتماعيــة مــع شــخصيته 

السياسية.

ــب الأوقــات مــع  ــة فــي أغل ــى علاقــات طيب ــه كان عل ــه أن ــة، فعــرف عن وبالنســبة لسياســته الخارجي

ــت  ــدن، فكان ــن الم ــررة بي ــات المتك ــس والصدام ــن التناف ــم م ــى الرغ ــة عل ــاورة للدرعي ــدن المج الم

علاقاتــه مــع العيينــة وديــة، وتوثقــت العلاقــات بــزواج ابنــه عبدالعزيــز مــن الجوهــرة ابنــة عثمــان بــن 

معمــر أميــر العيينــة )1142-1163هـــ/1729-1750م(، أمــا علاقاتــه مــع الريــاض، فــكان أميــر الريــاض دهــام 

بــن دوّاس مدينًــا للإمــام محمــد بــن ســعود، ففــي عــام 1151هـــ/1738م حــدث نــزاع داخــل الريــاض هــدد 

حكــم دهــام، فأرســل إلــى الإمــام محمــد بــن ســعود يســتنجد بــه، فأمــده بقــوة علــى رأســها أخــوه مشــاري 

بــن ســعود، عســكرت فــي الريــاض عــدة أشــهر، وحفظــت الأمــن، وحافظــت علــى أرواح النــاس وأنهــت 

المشــكلات.

ثــم دخلــت علاقاتــه مــع المناطــق المحيطــة مرحلــة جديــدة فــي عــام 1159هـــ/1746م، بانطلاقــه نحــو 

توحيــد المناطــق المحيطــة فــي دولــة مركزيــة فــي ظــل الشــريعة الإســامية والعقيــدة الصحيحــة، وبــدأت 
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ــة الســعودية،  ــا الدول ــي تبنته ــة الأهــداف الت ــح حقيق ــدات وتوضي ــة المــدن والبل ــة بمخاطب ــك المرحل تل

ودعوتهــا للانضمــام إليهــا، ولــم تبــدأ مرحلــة الصــدام العســكري إلا بعــد أن تعرضــت الدولــة الســعودية 

وحلفاؤهــا الذيــن انضمــوا إليهــا إلــى هجــوم عســكري، اســتدعى الــرد والدفــاع. وتدريجيّــاً اتســعت دائــرة 

المنضميــن إلــى الدولــة الســعودية وفــق أســس الــولاء والقناعــة بالدولــة والمصالــح العامــة.

الخاتمة:

كانــت شــخصية الإمــام محمــد بــن ســعود عامــاً مــن عوامــل الاســتقرار فــي الدرعيــة، ســواء قبــل 

توليــه الحكــم أو بعــده، وحيــن آلــت إليــه إمــارة الدرعيــة فــي عــام 1139هـــ/1727م طويــت صفحــة مــن 

ــن مــن  ــة، فتمك ــة فــي الدرعي ــاً تأســيس الدول ــارة معلن ــى الســلطة والإم ــزاع عل ــخ الاضطــراب والن تاري

ــاً، وازدهــاراً  ــده اســتقراراً داخليّ ــى، وشــهدت فــي عه ــة الســعودية الأول ــا وتأســيس الدول ــد أجزائه توحي

ــاً ملحوظــاً. ــاً، ونشــاطاً علميّ اقتصاديّ

امتــد عهــده أربعيــن عامًــا )1139-1179هـــ/1727-1765م( متصلــة، وكان ذلــك ظاهــرة فريــدة فــي تلــك 

الفتــرة، تعكــس ســمات شــخصيته الحكيمــة وقيادتــه الرشــيدة التــي أدت إلــى تأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى.
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لقــد كان تأســيس الدرعيــة فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري بارقــة أمــل فــي لــمّ الشــتات وجمــع 

الكلمــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وتوحيــد أرجائهــا فــي كيــان واحــد، وظهــور أول وحــدة سياســية توحــد 

ــد  ــم العه ــدة ث ــة الراش ــة والخلاف ــة النبوي ــد الدول ــاء عه ــاً بانته ــود تدرج ــتاتها المفق ــع ش ــا وتجم مناطقه

الأمــوي والعباســي ومــا تــا ذلــك مــن ضعــف وغيــاب الاســتقرار والأمــن.

ــا  ــى عاتقه ــت أســرة آل ســعود عل ــادي حمل ــي عشــر الهجــري /الثامــن عشــر المي ــذ القــرن الثان ومن

مهمــة تأســيس كيــان تتحقــق مــن خلالــه وحــدة الوطــن، حيــث انطلــق العمــل لتحقيــق ذلــك الهــدف منــذ 

أن وضعــت لبنــة البنــاء لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى عــام 1139هـــ/1727م علــى يــد الإمــام محمــد بــن 

ســعود لتصبــح الدرعيــة عاصمــة الدولــة ومنطلــق حمــات التوحيــد، لتتخــذ تلك الدولــة نهجــاً راســخاً متوارثاً 

عبــر الأجيــال مــن خــال الدولــة الســعودية الثانيــة التــي تأسســت عــام 1240هـــ/1824م حتــى عهــد الدولــة 

ــة الســعودية  ــة الســعودية ( التــي رفــع رايتهــا مؤســس المملكــة العربي ــة )المملكــة العربي الســعودية الحديث

وموحــد مناطقهــا الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل بــن تركــي آل ســعود- طيــب اللــه ثــراه- منــذ 

اســتعادته الريــاض عــام 1319هـــ/1902م حتــى أعلــن توحيــد البــاد عــام 1351هـــ/1932م، حيــث تمكنــت هــذه 

الدولــة خــال ثــاث حقــب تاريخيــة مــن تأســيس نظــام حكــم أصيــل أســهم فــي تحقيــق الازدهــار والعــدل 

والنمــاء، وأثمــر مجموعــة مــن التغييــرات الإيجابيــة لبنــاء الإنســان والمــكان فــي شــبه الجزيــرة العربيــة.

امتــد حكــم محمــد بــن ســعود نحــو 40 ســنة مــن 1139هـــ/1727م حتــى 1179هـــ/1765م، حيــث كان يركــز 

علــى وســط الجزيــرة العربيــة فــي بعــض النفــوذ علــى البلــدان الصغيــرة والقبائــل القريبــة منهــا. ثــم انتقــل 

إلــى بنــاء الدولــة ووضــع أســس الحكــم فيهــا ونظامهــا الإداري والعســكري وبنــاء علاقاتهــا الخارجيــة.

ينُســب آل ســعود إلــى جدهــم ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، ويعــود نســبهم إلــى المــردة مــن قبيلــة بنــي 

حنيفــة البكريــة الوائليــة، أبنــاء حنيفــة بــن لجَُيْــم بــن صعــب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل بــن قاســط بــن 

هِنْــب بــن أفصَــى بــن دُعْمِــي بــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار بــن مَعَــد بــن عَدنــان .

ــة موطــن الجــد الأول  ــوادي حنيف ــروف ب ــة، المع ــة اليمام ــرض بمنطق ــى وادي الع ــاً إل ــون مكان وينتم

ــم بــن صعــب بــن  للقبيلــة الــذي قــدم إلــى المنطقــة، وهــو عبيــد بــن ثعلبــة حفيــد الجــد حنيفــة بــن لجَُيْ

علــي بــن بكــر بــن وائــل، عُرفــت بــه، وعُــرف بهــا منــذ عصــور مــا قبــل الإســام؛ حتــى سُــمي الــوادي باســم 

وادي حنيفــة. مــا يــدل علــى عراقــة حكــم آل ســعود وامتــداد جــذوره إلــى فتــرة ضاربــة فــي التاريــخ فــي 

قلــب شــبه الجزيــرة العربيــة.
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 نشأة إمارة الدرعية:
نتيجة لتـدهـــور الأوضـــاع السياسية والاقتصادية فـــي اليمامـــة حدثت هـجـــرات مـــن وسـط الجزيرة 

العربيـــة إلــى شـــرقها، واســتمر وجودهـــم فـــي تلــك المنطقـــة حتــى منتصــف القــرن التاســع الهجـــري 

تقريبــاً /الخامــس عشــر الميــادي، حيــن اســتجدت ظــروف أدت إلــى عودتهــم إلــى منبعهـــم الأصلــي، 

فكان زعيم الأســـرة فـــي شـــرق الجزيرة العربيـــة آنذاك مـانـــع بـــن ربيعـــة المريـدي يقطـــن بمكن فـي 

شــرق الجزيـــرة العربيــة يقـــال لـــه الدرعيـــة )الأولــى( التــي أسســها أســافه بعــد انتقالهــم مــن وســط 

الجزيــرة العربيــة، فتمــت مراســات بينــه وبيــن قريبـــه ابـــن درع فــي منطقــة حجــر اليمامــة نتـــج عنهـــا 

انتقـــال الأمير مـانـــع المـريـــدي وأفـــراد العشــيرة إلـــى نـجـــد فـــي عــام 850 هـــ/1446م، ومــن المرجح 

أن ممــا دعــا مانعــاً للانتقــال إلــى نجــد هــو العــودة إلــى موطــن الأســاف، وكان ممــا دعــا ابــن درع 

لاســتدعائه ومنحــه أرضــاً الرغبــة بالتقــوي بــه وبأتباعــه، والعمــل لإعــادة الصــات الأســرية مــن جديــد 

بعــد انقطــاع طويــل.

وعلــى أي حــال فقــد منــح ابــن درع مانعــاً موضعــي المليبيـــد وغصيبــة ليؤســس عليهمــا إمارتــه؛ حيــث 

أصبحتا فيمـــا بعـــد نـــواة لتأسيس الدولـــة الســـعودية الأولى، وسميت بالدرعيـــة )الثانية( التـــي صـــارت 

إمـــارة فيمـــا بعـد، وتوارثهـا أبنـاء الأمير مـانـــع المـريـدي وأحفـاده مـن بعـده .

الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى: 

  النسب والمولد:
هــو محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن 

مانــع بــن ربيعــة المريــدي الحنفــي العدنانــي ولــد فــي الدرعيــة فــي نحــو عــام 1090هـــ/1679م، ولــه مــن 

الأولاد فيصــل، وســعود، وعبدالعزيــز )الإمــام(، وعبداللــه، وعلــي، ومرخــان، وهيــا، وطرفــة.

واشــتهرت مــن زوجاتــه موضــي بنــت ســلطان بــن أبــي وهطــان مــن آل كثيــر، ويبــدو أن صلــة قبيلــة 

ــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن موضــي  ــار الأمي ــر وموالاتهــا لآل مقــرن كانــت ســبباً فــي اختي آل كثي

زوجــة لابنــه محمــد، وقــد عرفــت موضــي برجاحــة العقــل والديــن؛ وهــذا مــا جعــل رأيهــا محــل احتــرام 

وقبــول لــدى زوجهــا الإمــام محمــد بــن ســعود.

  صفاته الشخصية:
امتلــك الإمــام محمــد بــن ســعود مــن الصفــات الشــخصية مــا جعلــه مؤهــاً لتولــي القيــادة منــذ وقــت 

مبكــر؛ فقــد عــرف بحســن الســيرة والوفــاء وحســن المعاملــة، وظهــرت تلــك الصفــات فــي شــخصيته قبــل 

توليــه الإمــارة، بــل كان مــن أبــرز الشــخصيات فــي الدرعيــة فــي هــذا الجانــب، ويشــير ابــن غنــام لذلــك 

بقولــه: "بحســن الســيرة معروفــاً، وبالوفــاء وحســن المعاملــة موصوفــاً مشــهوراً بذلــك دون مــن هنالــك". 

وعلــى الرغــم ممــا تشــير إليــه المصــادر مــن تراجــع دينــي فــي المجتمــع خــال الفتــرة التــي ســبقت 
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ظهورالدعــوة الاصلاحيــة فــإن الإمــام محمــد بــن ســعود اتصــف بالتديــن منــذ وقــت مبكــر ســابق للدعــوة 

؛ وتشــير المصــادر إلــى مــا تميــز بــه الإمــام محمــد مــن كثــرة العبــادة وعمــل الخيــرات وأنــه "حســن 

ــاد  ــا أهــل الب ــي عــرف به ــليم والفطــرة الســوية الت ــن الس ــى الدي ــه عل ــيرة والســريرة"، وكان تدين الس

ــره أصحــاب هــذه الممارســات  ــه ك ــد عــرف عن ــة، وق ــدة عــن مناطــق انتشــار الممارســات الضال البعي

وعــدم ارتياحــه مــن ذيــوع صيتهــم.

ــون  ــل بســداد دي ــه كان يتكف ــه الســخاء أن ــغ ب ــد بل ــارزة؛ وق ــه الب ــد كان أحــد خصال ــرم فق ــا الك أم

ــق مــن صــدق  ــة، وبمجــرد أن يتحق ــدان نجــد المختلف ــل مــن بل ــة فحســب؛ ب ــس مــن الدرعي ــاس لي الن

ــن  ــى ناصــر ب ــه أن تاجــراً يدع ــة كرم ــن أمثل ــه، وم ــت قيمت ــا كان ــداده مهم ــوم بس ــب يق صاحــب الطل

إبراهيــم قــدم إليــه فــي الدرعيــة فشــكا لــه إفلاســه وتحملــه دينــاً بمــا يقــارب أربعــة آلاف ذهبــاً. وحيــن 

شــعر باللــوم فــي عيــون مــن حولــه بســبب دفعــه هــذا المبلــغ الكبيــر لرجــل لا يعرفــه كان جوابــه مليئــاً 

بالحكمــة ومــكارم الأخــاق حيــث قــال: "يــا أولادي، الدنيــا إنمــا جعلــت لكرامــة بنــي آدم، فالســخيّ منهــم 

ذو الشــرف إذا ذل ينبغــي إعانتــه بمــا يمكــن لئــا يزدريــه الســفّل، وناصــر بــن إبراهيــم قــد ســمعتم بــه 

إنــه رجــل كان ذا مــال وشــرف وقــد اضطــره الزمــان، فعلــى النــاس الكــرام إبــداء الخيــر لمثلــه" . وتــدل 

هــذه العبــارة علــى إدراك الإمــام محمــد بــن ســعود لمقامــات الرجــال أهــل الخيــر والفضــل وإنزالهــم 

منازلهــم، وعــدم كســر نفــوس ذوي المقامــات حتــى لا يكونــوا تحــت نظــرة ازدراء أراذل النــاس، وحفظــاً 

لمكانتهــم فــي المجتمــع مــا يشــجع الآخريــن علــى التــزام نهجهــم الســوي.

ومــن الصفــات التــي تميــز بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود وظهــرت عليــه قبــل توليه الإمــارة، الشــجاعة 

وســداد الــرأي وحســن القيــادة والوفــاء بالعهــد، حيــث يتبيــن مــن اســتقراء الأحــداث المبكــرة التي شــارك 

فيهــا امتلاكــه لهــذه الصفــات، ولا ســيما فــي الأحــداث المتعلقــة بالنــزاع مــع العيينــة خــال إمــارة زيــد 

بــن مرخــان وبقيــة الأعمــال التــي قــام بهــا خــال تلــك المرحلــة كمــا ســيأتي.

  سياسته الداخلية وإصلاحاته الاجتماعية:
يعــد الإمــام محمــد بــن ســعود مؤســس الدولــة الســعودية الأولــى، وكان لــه الــدور الكبيــر في بنــاء أول 

وحــدة سياســية فــي المنطقــة حيــث شــهد عهــده بدايــة توحيــد بلــدان نجــد بــدءاً مــن العيينــة وحريمــاء 

ومنفوحــة ثــم شــقراء والقويعيــة والمحمــل وثــادق والقصــب والفرعــة وغيرهــا، كمــا أصبحــت الدرعيــة في 

عهــده المبكــر قــادرة علــى حمايــة نجــد مــن أي خطــر خارجــي منــذ نجاحهــا بالتصــدي لهجــوم متكــرر 

مــن حــكام الأحســاء، وحينمــا توفــي الإمــام محمــد بــن ســعود فــي ربيــع الأول ســنة 1179هـ/مــارس 1765م 

ــن اتخــذوا موقــف الدفــاع، خاصــة  ــا فــي نجــد الذي ــى خصومه ــة قــد أظهــرت تفوقهــا عل كانــت الدول

دهــام بــن دواس أميــر الريــاض، الأمــر الــذي مكنهــا فــي عهــد أبنائــه وأحفــاده مــن مواصلــة توســعها 

والســيطرة علــى معظــم مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة.

ــد  ــى الحكــم هــي اتخــاذ قــراره بتوحي ــن تول ــن ســعود الناجحــة حي ــى خطــوات محمــد ب كانــت أول

شــطري الدرعيــة تحــت قيــادة واحــدة، وفــي ذلــك يقــول المــؤرخ ابــن بشــر: "..فاســتقل محمــد بعــد هــذه 
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بولايــة الدرعيــة كلهــا ومعهــا غصيبــة..". وقولــه "ومعهــا غصيبــة" يشــير إلــى وضــع الدرعيــة حينــذاك.

ولقــد بــدأ حــي غصيبــة بالنمــو وأعــاد لــه محمــد بــن ســعود مجــده الســابق الــذي عــرف بــه خــال 

فتــرة حكــم جــده محمــد بــن مقــرن الــذي وصفــه المؤرخــون بـــــ:"شــيخ غصيبــة"؛ ومــع بدايــة حكــم 

الإمــام محمــد بــن ســعود كان حــي غصيبــة مقــراًّ للحكــم.

ــدة  ــن ســعود الممت ــد ب ــام محم ــم الإم ــى مــن حك ــرة الأول ــق بالفت ــا يتعل ــع شــح المعلومــات فيم وم

لعشــرين عامــاً مــن 1139هـــ حتــى 1159هـــ فإنــه يمكــن القــول إن هــذه الفتــرة كان لهــا أهميــة عظمــى 

فــي تاريــخ الجزيــرة العربيــة حيــث شــهدت وضــع بــذرة دولــة قويــة راســخة، ومــن المؤكــد أن اســتمرار 

ــتطاع  ــه اس ــل؛ لأن ــة الرج ــى حكم ــدل عل ــا ي ــن، كم ــتقرار والأم ــى الاس ــدل عل ــدة ي ــك الم ــه كل تل حكم

ــد  ــاده ض ــة ب ــن حماي ــن م ــا تمك ــن، كم ــاء الفت ــل وإنه ــي الداخ ــين ف ــائس المنافس ــى دس ــاء عل القض

ــن مــن الخــارج. الأعــداء والطامعي

كان الإمــام محمــد بــن ســعود كثيــر الاهتمــام والتفكيــر بــإدارة دولتــه الجديــدة، حيــث استشــعر ثقــل 

المســؤولية والأمانــة الملقــاة علــى عاتقــه، وكان حريصــاً علــى وضــع مبــادئ ثابتــة أساســها إطفــاء الفتــن 

وتجنــب النزاعــات مــا أمكــن ذلــك؛ ولــذا كان يخصــص أوقاتــاً يختلــي بنفســه للنظــر فــي أمــور الحكــم 

ومســتقبل الدولــة الجديــدة التــي بــدأ بوضــع أسســها؛ ومــن خــال تلــك الأســس كان الإمــام محمــد بــن 

ســعود هــو رئيــس الدولــة وابنــه عبدالعزيــز القائــد العــام للجيــش، كمــا ظهــرت المناصــب الإداريــة بوجــود 

ــولات  ــن المدخ ــارة تبي ــة للإم ــود ميزاني ــة بوج ــادي للدول ــم الاقتص ــور التنظي ــي، وتبل ــي أو المفت القاض

والمصروفــات والديــون.

ولقــد رســم الإمــام محمــد بــن ســعود نهجــاً واضحــاً فــي تنظيــم العلاقــة بيــن القائــد والرعيــة أصبــح 

ــميته  ــى تس ــح عل ــا اصطل ــاس؛ مم ــع الن ــرب م ــه الق ــكان منهج ــذا؛ ف ــا ه ــى يومن ــاد حت ــي الب ــدوة ف ق

ــف أو  ــدم التكل ــم، وع ــل معه ــي التعام ــه ف ــى تواضع ــادر إل ــير المص ــا تش ــوح، كم ــاب المفت ــة الب سياس

الإثقــال عليهــم، واتصــف منهجــه بالعــدل والمســاواة بيــن فئــات النــاس المختلفــة، وعــدم تفضيــل أحــد 

علــى آخــر إلا بمــا كان أهــاً لــه، كمــا عمــل لمنــع الظلــم والتعــدي علــى أمــوال النــاس بــا وجــه حــق، مــا 

نتــج عنــه حفــظ حقــوق النــاس وعــدم التعــرض لهــم، ولا شــك أن كل تلــك الممارســات تشــير إلــى وجــود 

أســس دينيــة وقيــم اجتماعيــة ســار عليهــا الإمــام محمــد بــن ســعود فــي ممارســة الحكــم.

  إستراتيجيته العسكرية:
اتصــف الإمــام محمــد بــن ســعود بالشــجاعة والبراعــة العســكرية منــذ وقــت مبكــر حســبما ثبــت مــن 

حــوادث الفتــرة التــي ســبقت توليــه الحكــم ؛ ولا ســيما فــي حادثتــي حمايــة زيــد بــن مرخــان وحمايــة 

مقاتلــي الدرعيــة؛ لذلــك لــم يكــن مســتغرباً أن تصفــه المصــادر بأنــه ذو موهبــة إداريــة حربيــة كبيــرة، 

وبعــد توليــه الحكــم أصبــح القائــد الرســمي للجيــش، وكان يخــوض غمــار الحــروب مــع خصومــه، ويشــير 

مانجــان إلــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان القائــد الــذي اســتطاع أن يقــود جيشــه مــن نصــر إلــى 

آخــر، ولــم يتخــل عــن ذلــك إلا فــي بعــض الحــالات التــي اســتدعت ذلــك، مثــل مرضــه، أو تأهيــل ابنــه 
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عبدالعزيــز الــذي بــدأ فــي ممارســة مهــام عســكرية حيــث جــرت العــادة أن يتخلــى الحاكــم عــن بعــض 

مهامــه لولــي عهــده ويشــمل ذلــك قيــادة الجيــش. 

لقــد أولــى الإمــام محمــد بــن ســعود عنايــة كبيــرة لتأســيس جيــش يمكــن مــن خلالــه حمايــة الدولــة 

ــا؛  ــداً لتحقيقه ــأل جه ــم ي ــة ول ــه الحربي ــع أول مخططات ــث وض ــتقبلاً، حي ــا مس ــيلة لتمكينه ــون وس ويك

فأشــرف بنفســه علــى تنظيــم قواتــه التــي كانــت معتــادة علــى الصبــر بإخضاعهــم لــكل التدريبــات اللازمة 

عبــر نظــام صــارم، وعلــى الالتــزام ببســاطة كانــت ضروريــة كــي تناســب ظــروف المــكان والزمــان، كمــا 

زاد عــدد الإبــل نظــراً للحاجــة إليهــا فــي حــروب الصحــراء؛ حيــث أصبــح بإمــكان الجمــل أن يحمــل المؤن 

الضروريــة لمســيرة عشــرين يومــاً، وكان لتلــك الخطــوات دور فــي إعــداد جيــش علــى أهبــة الاســتعداد 

ــه أن  ــى أن مــا تجــب الإشــارة إلي ــع التكتيــكات العســكرية. عل لتحقيــق طموحــات قائــده مســتخدماً جمي

المقاتليــن فــي ذلــك الجيــش لــم يكونــوا متفرغيــن علــى وظائــف بمرتبــات رســمية، بــل كانــوا يدعــون 

إلــى الاجتمــاع عنــد إعــان الحــرب.

وفــي مجــال التكتيــك العســكري كان الإمــام محمــد بــن ســعود ماهــراً فــي إخفــاء مقاصــده وتحركاتــه 

كيــا يســتفز جيرانــه الأقويــاء، ولا يكشــف مخططاتــه لخصومــه. كمــا كان يطلــب اســتقصاء أحــوال العــدو 

فــي كل معركــة، والامتنــاع عــن مهاجمتــه أو متابعتــه منهزمــاً إلا بعــد التثبــت مــن النصــر والأمــن مــن 

الكميــن.

كمــا اتخــذ الإمــام محمــد بــن ســعود تدابيــر ماليــة وفــرت لــه المــال الــازم لزيــادة عــدد مقاتليــه 

مــن غيــر زيــادة كبيــرة فــي نفقــات الدولــة. ومــن الواضــح أن الدولــة ونتيجــة تلــك الجهــود مــن الإمــام 

محمــد بــن ســعود قــد وصلــت إلــى درجــة كبيــرة مــن القــوة العســكرية التــي يمكــن الوثــوق بهــا والتعويــل 

ــام بحمــات  ــر القي ــدان نجــد عب ــن بل ــه بي ــن ســعود مــن نشــر هيبت ــد ب ــر محم ــن الأمي ــا مك ــا م عليه

لتحقيــق ذلــك، بــل إن البلــدان المجــاورة التــي عــرف عنهــا القــوة العســكرية والمــراس الحربــي أصبحــت 

فــي حاجــة إلــى طلــب المســاعدة مــن الدرعيــة؛ كمــا حــدث فــي الريــاض ثــم منفوحــة ضــد دهــام بــن 

دواس، وفــي الوقــت نفســه تولــد لــدى قــادة الدرعيــة ثقــة فــي جيشــهم فلــم يتــرددوا فــي إجابــة طلبــات 

المســاعدة مــن جيرانهــم متــى رأوا فــي ذلــك مصلحــة، ويمكــن تحديــد أبــرز ملامــح السياســة الداخليــة 

خــال الفتــرة 1139-1159هـــ )1727-1746م( مــن حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود منــذ توليــه الحكــم عــام 

1139هـــ / 1727م فيمــا يأتــي:

- تركيــز اهتمامــه علــى الأمــور الداخليــة حيــث لا تتحــدث المصــادر عــن أحــداث خارجيــة مرتبطــة 

بالدولــة وعاصمتهــا الدرعيــة إلا بشــكل نــادر وخــال أحــداث ســنوات قليلــة فقــط.

- انشــغاله بالتأســيس، لأنــه أول أئمــة الدولــة الســعودية الأولــى، وهــذا مــا أوجــد تميــزاً لحكــم هــذا 

الإمــام، جعلــه يــدرك أهميــة التأســيس لهــذه الدولــة بعقــد المقارنــة بيــن الوضــع غيــر المســتقر لمنطقــة 

نجــد فــي الفتــرة الأولــى مــن حكمــه والوضــع الأمثــل الــذي بــدأ يتحقــق لهــا فــي الفتــرة الثانيــة. وهــذا 

مــا دفعــه بعـــد إلــى التمســك بمــا تحقــق علــى يديــه مــن خيــر ووحــدة لهــذه المنطقــة، وإلــى أن يتـحـــمل 

كل الـصـعـــاب والمشـــاق، ويســعى إلــى تذليلهــا، ســواء كان ذلــك بالوســائل الســلمية أو الحربيــة.
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- وضــع سياســة اجتماعيــة تقــوم علــى أن خيــر مــن يقــوم ببنــاء الوطــن والدفــاع عنــه هــم أبنــاؤه، 

وهــذا يتطلــب زيــادة أعــداد الســكان، ولذلــك ســعى إلــى تشــجيع الشــباب علــى الــزواج بــكل الوســائل، 

ــون  ــن يرفض ــاع م ــه لإقن ــب بنفس ــا كان يذه ــاً، كم ــن ماديّ ــر القادري ــف غي ــع مصاري ــل بدف وكان يتكف

تزويــج بناتهــم، ويعلــن ضمانــه للمتــزوج أمــام الأســرة.

ــي ازدهــار  ــك ســبباً ف ــم، وكان ذل ــاء ومكانته ــرام العلم ــه واحت ــم وأهل ــى تشــجيع العل - الحــرص عل

الحيــاة العلميــة نوعــاً مــا فــي الدرعيــة بوجــود عــدد مــن العلمــاء مــن أبرزهــم القاضــي الشــيخ عبداللــه 

بــن عيســی، وابنــه الشــيخ عبدالوهــاب، وكذلــك الشــيخ عيســى بــن قاســم الــذي كان مــن أوائــل المؤيدين 

للدعــوة الإصلاحيــة، والشــيخ عبداللــه بــن عبدالرحمــن بــن ســويلم، وابــن عمــه الشــيخ أحمــد بــن محمــد 

ــه مــن هــؤلاء العلمــاء وغيرهــم قــد أدى  بــن ســويلم، ولا ريــب أن وجــود هــذا العــدد الــذي لا بــأس ب

إلــى نمــو الحركــة العلميــة فــي الدولــة وعاصمتهــا الدرعيــة فــي هــذه الفتــرة مــن حكــم الأميــر مـحـمـــد 

بن سـعـــود؛ مما جـعـــل الدرعـيـــة أكـثـــر تأهيـــاً من غـيـرهـــا مـــن بلدان المنطقة لاحتـضـــان الدعوة 

الإصلاحيــة، إذ غـــدت مــن أهــم المراكـــز الـعـلـمـيـــة فــي المنطقــة، ونافســت البلــدان المجــاورة فــي 

الناحيــة العلميــة.

ــق تشــجيع  ــة عــن طري ــر المــوارد المالي ــى توفي ــن يقــوم عل ــاء اقتصــادي متي - الاهتمــام بوضــع بن

التبــادل التجــاري بيــن الدرعيــة والبلــدان الأخــرى وتســهيل كل مايعيــق ذلــك، إضافــة إلــى دعــم المــوارد 

الماليــة بأخــذ جــزء مــن المحاصيــل الزراعيــة مــن المزارعيــن كمــا كان ســائداً فــي بلــدان نجــد، غيــر 

أنــه كان يقتصــر فــي ذلــك علــى الأمـــور الضروريــة مثــل متطلبــات الضيافــة العامــة التــي تــوكل للأميــر 

غالبــا ومتطلبــات الدفــاع عــن البلــد . وفــي الوقــت نفســه حــرص الإمــام محمــد بــن ســعود علــى تطبيــق 

سياســة اقتصاديــة بعيــدة عــن الإســراف والتبذيــر؛ مــع ميــل للترشــيد فــي الإنفــاق . وعلــى الرغــم مــن 

ــه تمكــن مــن رســم خــط واضــح  ــى مــن حكمــه فإن ــرة الأول ــات وشــح المــوارد خــال الفت ــة الإمكان قل

لمســيرة الدولــة القادمــة بــكل تحتــاج إليــه مــن مؤسســات مدنيــة وتنظيمــات.

  علاقاته الخارجية:
علــى الرغــم مــن انتشــار الفتــن فــي المنطقــة، والعــداء المســتمر بيــن بلدانهــا كان الإمــام محمــد بــن 

ســعود حكيمــاً موفقــاً فــي سياســته الخارجيــة والتعامــل مــع بلــدان المنطقــة، كمــا كان حريصــاً علــى عــدم 

اســتثارة القــوى الكبــرى فــي وقــت كانــت دولتــه فــي طــور التكويــن، وتبيــن وصيتــه لأبنائــه مــن بعــده 

النظــرة البعيــدة التــي تميــز بهــا حيــث طلــب منهــم مواصلــة بنــاء الدولــة لكــن " لا تفجــروا الصخــر.." 

وكان يقصــد بهــا عــدم إثــارة الــدول القويــة بأعمــال تفجــر غضبهــا عليكــم، وهــي دعــوة واضحــة للامتنــاع 

عــن اســتفزاز الجيــران الأقويــاء.

وللباحــث أن يتســاءل أمــام هــذه العبــارة: هــل كانــت هنــاك نوايــا لتوســيع الدولــة بشــكل كبيــر لــدى 

الإمــام محمــد بــن ســعود منــذ توليــه الإمــارة أم أن ذلــك أمــر أملتــه الظــروف المســتقبلية؟
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ــة  ــراء الدرعي ــن أم ــن أســافه م ــف ع ــره المختل ــن ســعود تفكي ــد ب ــام محم ــه الإم ــز ب ــا تمي إن مم

ــة  ــة تحــت راي ــع شــتات المنطق ــن بضــرورة جم ــث كان يؤم ــة؛ حي ــدان النجدي ــراء البل ــن أم ــه م وأقران

ــة، إذ  ــداءات الخارجي ــدي للاعت ــتقرار والتص ــن الاس ــاس وتأمي ــة الن ــى خدم ــادرة عل ــون ق ــا لتك توحده

أثبتــت الأحــداث الســابقة أن العزيمــة واجتمــاع الكلمــة كافيــة لتحقيــق هــذا الهــدف وهــو مــا حــدث مــن 

ــا. ــة له ــة لعــدد مــن الحمــات المناوئ خــال تصــدي الدرعي

ومــن المؤكــد أن صفــة الحاكــم القــوي الطمــوح التــي تميــز بهــا قــد أوحــت إليــه بــأن إمارتــه بحاجــة 

لنظــام إداري يســاعد فــي الحصــول علــى مــوارد اقتصاديــة جديــدة.

ومــن الملحــوظ أن الفتــرة التــي بــدأ فيهــا محمــد بــن ســعود تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى مــن 

الدرعيــة قــد شــهدت تغييــراً فــي أمــراء بعــض بلــدان نجــد المجــاورة، فقــد تولــى إمــارة العيينــة محمــد 

بــن حمــد بــن عبداللــه بــن معمــر بعــد وفــاة جــده، بينمــا توفــي دواس أميــر منفوحــة وانتقلــت أســرته 

إلــى الريــاض ليتمكــن أحــد أفرادهــا وهــو دهــام بــن دواس علــى أثــر ذلــك مــن الوصــول إلــى الإمــارة 

فيهــا.

ويمكــن تحديــد أبــرز مظاهــر سياســة الإمــام محمــد بــن ســعود خــال الفتــرة المذكــورة مــن حكمــه 

فيمــا يأتــي:

ــة  ــتقرار الدول ــى اس ــدل عل ــا ي ــو م ــم ، وه ــدرة الصــدام معه ــه، ون ــن جيران ــه وبي ــزاع بين ــدام الن ١- انع

وجنوحــه للســلم وحســن العلاقــة مــع جيرانــه، علــى الرغــم مــن وجــود تجــاوزات مــن بعــض البلــدان أدت 

إلــى تذبــذب العلاقــة مــع الدولــة، حيــث كانــت العيينــة ملجــأ لبعــض الفاريــن مــن الدولــة الســعودية ممــا 

تســبب فــي تــأزم العلاقــات بينهمــا، واضطــر الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى شــن هجمــات تأديبيــة علــى 

العيينــة كمــا حــدث ســنة 1144هـــ ؛ لكــن الإمــام محمــد بــن ســعود تعامــل مــع ذلــك الأمــر بحكمــة ورويــة .

٢- تحسن علاقة الدولة مع جيرانها، وانفتاح مجتمعها على البلدات المجاورة ولا سيما العيينة.

٣- تعزيــز مكانــة الدولــة الســعودية بيــن بلــدات المنطقــة، حيــث وضــع أســس التعامــل مــع الوافديــن إلــى 

الدرعيــة مــن المســافرين وعابــري الســبيل، وذلــك بتوفيــر الأمــن لهــم ومنــع أخــذ الأمــوال منهــم مقابــل 

مرورهــم بالدرعيــة وحدودهــا، كمــا حــرص علــى تســهيل مــرور الحجــاج المتجهيــن إلــى مكــة المكرمــة 

والعائديــن منهــا، والعمــل لإكرامهــم وتزويدهــم بمــا يحتاجــون للوصــول إلــى بغيتهــم. ومــع أن المصــادر 

تشــير إلــى ظهــور هــذه الأعمــال بشــكل واضــح فــإن المؤكــد وجودهــا كخلــق ثابــت وشــيمة مــن شــيم 

العــرب.

٤- الحــرص علــى ترتيــب أوضــاع المنطقــة وضمــان اســتقرارها والقضــاء علــى الفتــن فيهــا، وذلــك بتقديــم 

العــون للبلــدات المجــاورة ووقــف الاضطرابــات فيهــا؛ ففــي ســنة 1151هـــ /1738م قــدم المســاعدة لأميــر 

ــد  ــول زي ــن أميرهــا المقت ــى اب ــه وصــي عل ــاض بحجــة أن ــذي حكــم الري ــن دواس ال ــاض دهــام ب الري

بــن موســى أبــا زرعــة بحجــة أنــه خالــه، لكنــه لــم يلبــث أن قــام بطــرد ابــن زيــد وســيطر علــى الإمــارة، 

فكرهــه عامــة أهــل الريــاض وســعوا فــي عزلــه وحصــروه فــي قصــره، فأرســل دهــام أخــاه مشــلب بــن 
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دواس إلــى الدرعيــة لطلــب النجــدة مــن حاكمهــا محمــد بــن ســعود الــذي أرســل أخــاه مشــاري بــن ســعود 

بقــوات أهــل الدولــة الســعودية لمســاعدة حاكــم الريــاض.

لقــد رأى الإمــام محمــد بــن ســعود أن فــي أحــداث الريــاض واضطرابهــا أثــر فــي أمــن المنطقة بأســرها، 

وأن دهــام بــن دواس هــو الشــخص المتغلــب والوصــي علــى ابــن الأميــر الشــرعي ضــد مغتصــب الإمــارة 

خميــس، ونظــراً للرغبــة فــي حفــظ هيبــة الإمــارة، والقضــاء علــى الفتنــة، وكســب موقــف دهــام بــن دواس 

فقــد اتخــذ قــرار مســاعدة دهــام واســتجاب لطلبــه.

5 - قــوة الدرعيــة وتمكنهــا مــن صــد الاعتــداءات الخارجيــة كان دافعــاً لانتصــارات جديــدة، ويشــير بعــض 

المؤرخيــن إلــى أن ذلــك النجــاح قــد جعــل الظــروف مواتيــة لأن يختــار الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

الدرعيــة بعــد تركــه العيينــة، وهــذا القــول يؤكــد علــى المكانــة الكبيــرة التــي تمتعــت بهــا الدرعيــة خــال 

الفتــرة الأولــى مــن حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود.

   تأييد الدعوة الاصلاحية: 
علــى الرغــم مــن أن وصــول الدعــوة الإصلاحيــة للدرعيــة قــد جــاء بعــد مــا يقــارب عشــرين ســنة 

مــن تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى فــإن هنــاك مــن ربــط بيــن الأمريــن وجعــل التأســيس متزامنــاً 

مــع وصــول الدعــوة، ولعــل الســبب فــي ذلــك أن المؤرخيــن الأوائــل بــدؤوا حديثهــم المفصــل عــن الدولــة 

الســعودية الأولــى منــذ ذلــك الحــدث، ولعــل مــرد ذلــك حمــاس بعضهــم  للدعــوة وكونــه محســوباً عليهــا 

ــام  ــى اهتم ــة إل ــوة، إضاف ــد وصــول الدع ــة إلا بع ــداث الدول ــم بأح ــم يهت ــا ول ــخ تحركاته ــم بتأري فاهت

الآخريــن بمرحلــة انضمــام البلــدان الجديــدة للدولــة وبدايــة التوســع بضــم ثــاث بلــدات نجديــة مهمــة 

هــي العيينــة ومنفوحــة وحريمــاء تزامنــاً مــع وصــول الدعــوة إلــى الدرعيــة، بــل إن هــؤلاء المؤرخيــن لــم 

يتفقــوا علــى قــول واحــد فــي وصــول الدعــوة إلــى الدرعيــة، ومنهــم مــن جعــل ذلــك عــام 1159هـــ/1746م 

وهــو العــام الــذي شــهد بدايــة التحــرك العســكري لصــد أعــداء الدولــة والــذود عــن أتباعهــا، علمــاً بــأن 

أيـّـاً مــن هــؤلاء المؤرخيــن لــم يشــيروا مــن قريــب ولا مــن بعيــد إلــى أن وصــول الدعــوة للدرعيــة كانــت 

بدايــة الدولــة الســعودية الأولــى.

كان مــن المتوقــع أن تجــد الدعــوة الاصلاحيــة قبــولاً لــدى الإمــام محمــد بــن ســعود نظــراً لمــا تميــز 

بــه مــن خصــال الخيــر والتديــن، وفــي واقــع الأمــر كان تأييــده للدعــوة وحماســه الصــادق فــي نشــرها 

أحــد أبــرز الأعمــال الخيــرة التــي قــام بهــا.

وعلــى حيــن تكتفــي روايــات مؤرخــي نجــد - مثــل: ابــن غنــام وابــن بشــر- بالإشــارة إلــى أن الشــيخ 

محمــد بعــد خروجــه مــن العيينــة اختــار الدرعيــة مقــراًّ لدعوتــه، وعنــد وصولــه إليهــا اســتقر فــي منــزل 

ابــن ســويلم فقــدم إليــه الإمــام محمــد بــن ســعود ورحــب بــه؛ فــإن تلــك الروايــات قــد أغفلــت حقيقــة 

ــم بقــدوم الشــيخ  موقــف الإمــام محمــد بــن ســعود مــن الدعــوة؛ إذ صــورت موقفــه كأنــه للتــو قــد عل

وتابــع دعوتــه، خاصــة حيــن تذكــر تلــك الروايــات الخــوف الــذي أدرك ابــن ســويلم خوفــاً مــن غضــب 

الإمــام محمــد بــن ســعود بســبب اســتضافته للشــيخ.
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إن تتبــع انتشــار الدعــوة يؤكــد الصــات القويــة لحــكام الدرعيــة وأعيانهــا مــع الدعــوة خــال مرحلــة 

العيينــة التــي امتــدت مــن 1154هـــ / 1741م وحتــى 1157هـــ/1744م، ولــم تكــن الدرعيــة خــال تلــك الفتــرة 

بعيــدة عــن الدعــوة، فقــد كان الشــيخ قبــل التجائــه إليهــا علــى صلــة وثيقــة بعــدد غيــر قليــل مــن كبــار 

رجالهــا مــن خــال تبــادل الرســائل العلميــة بينهــم وبيــن الشــيخ، ومــن خــال حضورهــم دروســه فــي 

العيينــة، كالأميريــن ثنيــان ومشــاري مــن إخــوة الإمــام محمــد بــن ســعود، وآل ســويلم، وغيرهــم، بــل إن 

الأميــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود قــد طلــب مــن الشــيخ قبــل انتقالــه إلــى الدرعيــة كتابــة رســالة 

تتضمــن تفســير ســورة الفاتحــة فكتــب الشــيخ هــذه الرســالة وأرســلها إليــه.

إنــه مــن الأكيــد أن الشــيخ لــم ينتقــل إلــى الدرعيــة إلا بدعــوة مــن أميرهــا، ويشــير مانجــان الــذي 

اســتقى معلوماتــه مــن آل ســعود وآل الشــيخ فــي مصــر أن أنصــار الشــيخ فــي الدرعيــة لمــا عرفــوا حــرج 

موقفــه فــي العيينــة أبلغــوا إمــام الدولــة بذلــك، فأرســل إلــى الشــيخ مــع بعضهــم رســالة قــد تكــون شــفوية 

ــل هــذه  ــي مث ــة، وأن الشــيخ. ."ف ــة والمنع ــده الحماي ــة عاجــاً، ويع ــى الدرعي ــا للمجــيء إل ــوه فيه يدع

الظــروف المتوتــرة رضــي باللجــوء إلــى الدولــة الســعودية فــي الدرعيــة وإمامهــا محمــد بــن ســعود. ." 

و"أن الإمــام محمــداً أبُلــغ ســلفاً باليــوم الــذي ســيقدم فيــه الشــيخ علــى الدرعيــة فأرســل إليــه عــدداً مــن 

الفرســان لاســتقباله ومواكبتــه علــى مســافة طويلــة مــن البلــدة " .

إن هــذه الروايــة أقــرب إلــى الدقــة والتوافــق مــع ســياق الأحــداث، فالإمــام محمــد بــن ســعود كان 

ــق بعــض أفــراد أســرته، وربمــا كان لهــم  ــة عــن طري ــذ أن كان فــي العيين ــى أمــر الشــيخ من ــاً عل مطلع

ولزوجتــه موضــي بنــت أبــي وهطــان مزيــد مــن التأثيــر فــي مبادرتــه بالتواصــل معــه وطلــب قدومــه إلــى 

الدرعيــة، وممــا يزيــد مــن دقــة هــذه الروايــة مــا ذكــره المــؤرخ ابــن لعبــون فــي أوراقــه بــأن الشــيخ 

انتقــل إلــى الدرعيــة بدعــوة مــن الإمــام.

ويؤكــد مؤلــف لمــع الشــهاب ذلــك ضمنــاً حيــن ذكــر أن الشــيخ لــم يخــرج إلــى الدرعيــة إلا بعــد أن 

مُنــح الأمــان لــه ولعيالــه، "فأعطــوه ذلــك فهيــأ نفســه وعيالــه ومــن يتبعــه للخــروج فخرجــوا ذلــك اليــوم 

ــوا  ــة( قريــة محمــد بــن ســعود، ولمــا وصل ــة الســعودية فــي الدرعي ــوا )الدول ــل غــروب الشــمس فأت قبي

قريبــاً منهــا بنصــف ســاعة أخبــر بــه محمــد بــن ســعود فخــرج يتلقــاه هــو وابنــه عبدالعزيــز وكثيــر مــن 

أهــل بيتــه وأهــل بلــده بالقبــول والإكــرام، فأنزلــه علــى مقــام وأخلــى بيتــه لأجلــه".

وهكــذا يترجّــح أن الشــيخ لــم يتحــرك إلــى الدرعيــة إلا بعــد تلقيــه دعــوة مــن إمــام الدولــة، وكان 

ممــا شــجع الشــيخ علــى الانتقــال إلــى الدرعيــة، مــا تميــزت بــه مــن وجــود دولــة ذات قــوة واســتقرار 

واســتقلالية فــي عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود حيــث صمــدت ضــد هجــوم بنــي خالــد وقدمــت الدعــم 

ــدم  ــن ع ــا يضم ــد مم ــي خال ــداءات بن ــا لاعت ــى صده ــة إل ــن دواس، إضاف ــام ب ــاض ده ــر الري لأمي

ممارســتهم ضغطــاً علــى حكامهــا لإخــراج الشــيخ مجــدداً كمــا فعلــوا مــع عثمــان بــن معمــر أميــر العيينــة .

ــا هــي الســبيل  ــة؛ لأنه ــي العيين ــذ كان ف ــراود الشــيخ من ــت ت ــال كان ــرة الانتق ــن الواضــح أن فك وم

ــذا  ــل ه ــد مث ــيخ عق ــاول الش ــك ح ــوة، ولذل ــر الدع ــه ونش ــة لحمايت ــات الكافي ــه الضمان ــد لمنح الوحي
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الاتفــاق مــع عثمــان بــن معمــر حيــن اتفقــا علــى. ."إقامــة هــذا الأمــر والديــن والعمــل بالشــرع. ."، لكــن 

هــذا الاتفــاق لــم يــدم طويــاً ولــم يحقــق الهــدف الــذي كان الشــيخ يطمــح إليــه بســبب تدخــل حاكــم 

الأحســاء ســليمان بــن محمــد الــذي أجبــر ابــن معمــر علــى طــرد الشــيخ مــن بلدتــه.

ــي  ــرى ف ــن عبدالوهــاب نقطــة تحــول كب ــد ب ــن ســعود للشــيخ محم ــد ب ــام محم كان اســتقبال الإم

مســيرة الدعــوة الإصلاحيــة، وذلــك بمــا توافــر لهــا مــن منــاخ مناســب للدعــوة وانتشــارها؛ إذ لــم يكــن 

ليتحقــق لهــا ذلــك دون وجــود قــوة سياســية تحميهــا، فكانــت هــذه القــوة تتمثــل فــي الدولــة الســعودية 

الأولــى، فــكان اتحــاد هــذه القــوة مــع مــا جــاءت بــه الدعــوة مــن مبــادئ نقطــة انطــاق لتحقيــق تلــك 

المبــادئ النظريــة إلــى واقــع ملمــوس. يقــول فيليــب حتــي: "وجــد هــذا المصلــح فــي محمــد بــن ســعود 

ــة  ــار ســريع لحرك ــا انتش ــج عنه ــلطة ونت ــن والس ــا الدي ــرن فيه ــة أخــرى يقت ــذه حادث ــر.. وه ــر نصي خي

الموحديــن ونفــوذ ابــن ســعود.. فــكان أكبــر ملــك فــي الجزيــرة منــذ أيــام النبــي.." .

إن ممــا يجــدر الحديــث عنــه خــال دراســة هــذه الفتــرة مــا حــدث مــن تغييــر فــي وضــع الإمــام 

محمــد بــن ســعود كحاكــم لدولــة رســمية واتخــاذه )لقــب الإمــام(، فقــد وصــف بعــض الكتّــاب الغربييــن 

ــن المرجــح أن  ــب )شــيخ (، وم ــه لق ــوا علي ــارة نجــد وأطلق ــه مؤســس إم ــن ســعود بأن ــد ب ــام محم الإم

لقــب شــيخ لديهــم يســاوي لقــب زعيــم أو رئيــس جماعــة، وهــو مشــتق مــن الفعــل شــاخ بمعنــى ســيطر 

وحكــم، كمــا يطلــق علــى شــيوخ القبائــل باعتبــار بلــدان نجــد فــي تلــك الفتــرة أشــبه بالنظــام القبلــي، 

ويشــير بوركهــارت إلــى أنــه أول مــن تلقــب بأميــر مــن آل مقــرن، وكان قبــل ذلــك يلقــب شــيخ الدرعيــة 

أو صاحبهــا أو رئيســها، فــي حيــن لقّبــه مؤرخــو نجــد بعــدد مــن الألقــاب التــي تصــف طبيعــة ســلطته؛ 

فقــد وصفــه الفاخــري بـــ )الرئيــس(، وهــو لقــب أطلــق علــى كثيــر مــن أمــراء بلــدان نجــد فــي المصــادر 

النجديــة، فيمــا لقبــه ابــن غنــام بالأميــر، ووصفــه ابــن بشــر بـــ )الإمــام الرئيــس(؛ وهــذا يعنــي أنــه لــم 

يتخــذ لقبــاً ثابتــاً رســميّاً إلا مــا جــرت العــادة إطلاقــه علــى أمثالــه مــن حــكام بلــدان نجــد آنــذاك مــن 

هــذه الألقــاب.

ــرز فــي مســيرة محمــد بــن ســعود، وهــو لقــب مســتحق لتوافــر صفــات  كان لقــب الإمــام هــو الأب

الإمامــة فيــه بعــد تأسيســه الدولــة وظهــور نــوع مــن السياســة الشــرعية عبــر كيــان سياســي ودولــة تصــدر 

كل أعمــال قادتهــا عــن الكتــاب والســنة، حيــث دخلــت المنطقــة مرحلــة جديــدة اقتضــت وجــود مرجعيــة 

شــرعية وسياســية يمكنهــا جمــع كلمــة المســلمين وتمنــع الفرقــة والشــتات الدينــي والسياســي؛ كل ذلــك 

تطلــب أن يتغيــر اســم القائــد مــن أميــر إلــى إمــام بمــا لــه مــن شــمولية وعمــق قيــادي.

ــة  ــن الوجه ــا؛ً فم ــرعاً وتاريخ ــده ش ــا يؤك ــعود م ــن آل س ــكام م ــى الح ــام عل ــب الإم ــاق لق ولإط

الشــرعية كان اتفــاق أئمــة المذاهــب علــى شــرعية حكــم الإمــام المتغلــب، وقــد أوضــح الشــيخ محمــد 

بــن عبدالوهــاب ذلــك بقولــه: "الأئمــة مجمعــون مــن كل مذهــب علــى أن مــن تغلــب علــى بلــد أو بلــدان 

لــه حكــم الإمــام فــي جـمـــيع الأشـيـــاء، ولــولا هــذا مــا اســتقامت الـدنيـــا، لأن النــاس مــن زمــن طويــل 

قبــل الإمــام أحـمـــد إلــى يومنــا هــذا مــا اجتمعــوا علــى إمــام واحــد، ولا يعرفــون أحــداً مــن العلمــاء ذكــر 
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أن شــيئاً مــن الأحــكام لا يصــح إلا بالإمــام الأعظــم"، وفــي كلام الشــيخ هنــا رد واضــح جلــي علــى مــا 

أثيــر حــول إطــاق لفظــة إمــام مــن بعــض الشــبهات تلبيســاً علــى النــاس بــأن فيهــا منازعــة للســلطان 

العثمانــي، فالدولــة العثمانيــة لــم يكــن لهــا آنــذاك أي ســلطة فــي نجــد بــل حتــى فــي الجزيــرة العربيــة 

باســتثناء حكــم اســمي فــي الحجــاز حاولــت مــن خلالــه اكتســاب صفــة شــرعية لــدى المســلمين فــي 

وقــت غفلــت عــن رعايــة الديــن ونشــر العقيــدة الصحيحــة؛ بــل ربمــا كانــت ســبباً فــي انتشــار المذاهــب 

المخالفــة للديــن والعقيــدة الصحيحــة مــن خــال تبنــي بعــض المذاهــب غيــر الشــرعية ودعمهــا لتكــون 

عقيــدة رســمية للدولــة، فــي حيــن قامــت الدولــة الســعودية الأولــى علــى أســاس تصحيــح الديــن وإزالــة 

مــا علــق بــه مــن بــدع وخرافــات.

ــى  ــا هــذا اللقــب عل ــن بشــر أطلق ــام واب ــن غن ــى اب ــة الســعودية الأول كمــا أن مؤرخــي نجــد والدول

محمــد بــن ســعود؛ فقــد أكــد ابــن غنــام توافــر صفــات الإمامــة فيــه وإطــاق لفظهــا عليــه واســتحقاقه 

لــه حيــث قــال عنــد حديثــه عــن انتصــارات جيــوش الدولــة عــام 1178هـــ:

بحكم إمام المسلمين وعدله     تحاط نواحيها ويحمى عرينها

وكذلك وصفه به ابن بشر بالإمام عندما تحدث عن وفاته سنة 1179هـ.

ومــا لوحــظ مــن تعــدد ألقابــه كأميــر أو رئيــس وإمــام فلعــل مــرده إلــى أنــه لــم يكــن لــدى هــؤلاء 

الكتــاب معاييــر كتابيــة، فكانــوا يكتبــون حســب رؤيتهــم.

وعلــى حيــن تشــير بعــض المصــادر إلــى أن لقــب الإمــام لــم يطلــق علــى الإمــام محمــد بــن ســعود إلا 

بعــد وفاتــه بــل أطلــق علــى بقيــة حــكام الدولــة الســعودية الأولــى بــدءاً مــن الإمــام ســعود بــن عبدالعزيز؛ 

فــإن هــذا القــول لا يتفــق مــع الشــواهد الســابقة مــن كلام الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ومــا ذكــره ابــن 

غنــام وابــن بشــر، والتــي تؤكــد قــدم إطلاقــه وجــواز اســتعماله وأنــه معــروف ومتــداول، ولعــل اللبــس 

فــي هــذا الأمــر قــد جــاء بســبب تعــدد مرادفــات ألقــاب الإمــام محمــد مثــل أميــر ورئيــس، كمــا أنــه لــم 

يصــف نفســه بالإمــام بــل وصفــه بذلــك مــن حولــه، وهــذا أمــر متوقــع نتيجــة عــدم اهتمامــه بالمظاهــر 

وغلبــة صفــة التواضــع عليــه كمــا مــر فــي ســيرته. كمــا أن لقــب الإمــام قــد أطلــق علــى محمــد بــن ســعود 

وبقيــة حــكام الدولــة، ولــم يطلــق علــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب كمــا توهــم بعــض الباحثيــن ؛ بــل 

ــه أبــا بطيــن أن  إن الشــيخ نفســه أطلــق هــذا اللقــب علــى محمــد بــن ســعود، كمــا يؤكــد الشــيخ عبدالل

لقــب إمــام لــم يطلــق علــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب طــوال حياتــه، وهــذا مــا يتوافــق أيضــاً مــع 

ــام والفاخــري وابــن بشــر محمــد بــن عبدالوهــاب  المصــادر التاريخيــة حيــث وصــف كل مــن ابــن غن

بالشــيخ.

وفــي ســنة 1159هـــ /1746م رأت القيــادة فــي الدولــة الســعودية أن الوقــت حــان للانتقــال إلــى مرحلــة 

ــك شــعور أنصــار  ــاع، ومــن أســباب ذل ــة الحجــة والإقن ــل بطريق ــم ين ــا ل ــوة م ــا بالق ــال فيه ــدة ين جدي

الدولــة بالاطمئنــان بعــد انضمــام العيينــة ومنفوحــة وحريمــاء، وبعــد المنطقــة عــن أي ســلطة مركزيــة 

قويــة؛ فهــي ميــدان فســيح لتحقيــق كثيــر مــن النجــاح العســكري قبــل أن تمتــد إليهــا يــد خارجيــة تحــاول 

القضــاء عليهــا، كمــا أن شــح إمكانــات الدرعيــة الاقتصاديــة ومحدوديتهــا أمــام تزايــد الوافديــن إليهــا 
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مــن أنصــار الدولــة كان باعثــاً لإيجــاد مخــرج مــن هــذه المشــكلة الاقتصاديــة. وممــا يجــب أخــذه بعيــن 

الحســبان أن التحــرك العســكري لــم يكــن الســبب المباشــر فــي تزايــد المنضميــن للدولــة، فالبلــدات التــي 

انضمــت منــذ اتخــاذ القــرار عــام 1159هـــ حتــى 1176هـــ أي خــال عشــرين ســنة -ومــن أبرزهــا ضرمــا 

ــا  ــت بطوعه ــا بايع ــة- إنم ــب والفرع ــادق والقص ــل وث ــة والمحم ــة والحوط ــقراء والقويعي ــة وش والعماري

واختيارهــا لا بقــوة الســيف كمــا توهــم بعــض الغربييــن.

ــة الســعودية، وكان مــن  ــر الريــاض رأس الحربــة للمعارضــة للدول ولقــد شــكّل دهــام بــن دواس أمي

أبــرز الرافضيــن للدخــول فــي طاعتهــا خــال المرحلــة الســلمية، وعلــى أثــر اتخــاذ الدرعيــة قــرار قتــال 

المحاربيــن للدولــة شــعر فــي قــرارة نفســه بالخطــر علــى مركــزه السياســي خاصــة حينمــا رأى انضمــام 

ــريان  ــارها وس ــع انتش ــعودية ومن ــة الس ــة الدول ــب لمقاوم ــذا ه ــة؛ ل ــاض للدول ــي الري ــن أهال ــدد م ع

مبادئهــا بيــن العامــة، وبــدأ بمعاقبــة المنضميــن إليهــا ومصــادرة أموالهــم، وظهــر تخوفــه مــن اســتقامة 

الأمــر لمحمــد بــن ســعود فبــدأ التحــرش بالدولــة ولــم يلبــث أن أظهــر العــداء مجاهــرة للدولــة الســعودية 

وجرهــا للحــرب.

إن المتتبــع لتوالــي الأحــداث خــال ســنة 1159هـــ/1746 يلحــظ أن دهــام بــن دواس هــو مــن بــدأ الحــرب، 

وأن إعــان الدولــة الســعودية لحمــات التوحيــد قــد جــاء للدفــاع عــن حلفائهــا فــي بلــدة منفوحــة التــي ســبق 

أن انضمــت إلــى الدولــة ضــد هجــوم قــام بــه دهــام مدفوعــاً بحقــده علــى زعمائهــا الذيــن انتزعــوا إمارتهــا 

ــن  ــاض بي ــل الري ــعودية جع ــة الس ــا للدول ــى أن انضمامه ــة إل ــاً إضاف ــرين عام ــو عش ــل نح ــرته قب ــن أس م

فكــي الرحــى لوقوعهــا بيــن الدرعيــة شــمالاً ومنفوحــة جنوبــاً وأصبــح لزامــا عليــه أن يتحــرك لإزالــة الخطــر 

المحــدق بــه فــرأى مهاجمــة منفوحــة أســهل عليــه مــن مهاجمــة الدرعيــة لكونهــا أضعــف عســكرياًّ ولقربهــا 

ــتبكت  ــث اش ــا حي ــال قواته ــة بإرس ــادة الدرعي ــادرت قي ــد ب ــة فق ــن منفوح ــاع ع ــافة. وللدف ــه مس ــن بلدت م

مــع قــوات دهــام وتمكنــت مــن هزيمتهــا وإصابــة دهــام بجــراح خــال الاشــتباك اضطــر علــى أثرهــا إلــى 

الإنســحاب إلــى الريــاض.
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تبنــى واضعــو مشــروع "الكتــاب المرجــع فــي تاريــخ الأمــة العربيــة" منهــج التحقيــب، وشــارك فــي 

كتابــة محتــواه أكثــر مــن ثلاثمئــة باحــث ومــؤرخ تناولــوا فيــه أهميــة الــدور العربــي فــي بنــاء الحضــارة 

ــك  ــة لذل ــق وبداي ــت منطل ــة كان ــرة العربي ــرى، والجزي ــم الأخ ــارات الأم ــع حض ــا م ــانية وتواصله الإنس

ــب  ــر حق ــى عش ــي إل ــخ العرب ــه التاري ــموا في ــام، قس ــا الإس ــر فيه ــي ظه ــة الت ــا البيئ ــروع كونه المش

تاريخيــة، تبــدأ الحقبــة الســابعة بالاحتــال العثمانــي للمشــرق الإســامي لنحــو أربعــة قــرون، خــال هــذه 

الحقبــة كانــت الجزيــرة العربيــة -وفــي نجــد بالتحديــد- قــد شــهدت عــام 1139هـــ/ 1727م، حدثــاً سياســيّاً 

مهمّــاً نتــج عنــه وحــدة سياســية لــم تشــهد الجزيــرة العربيــة مثيــاً لهــا منــذ توحيدهــا فــي عصــر النبــوة؛ 

ــة للواجهــة مــن جديــد، عــودة يمكــن مــن خلالهــا إعــادة تقســيم الحقــب  ــد الجزيــرة العربي حــدثٌ يعي

التاريخيــة مــن جديــد.

ــلمين،  ــن المس ــد المؤرخي ــل عن ــج أصي ــة منه ــية والديني ــوادث السياس ــاس الح ــى أس ــب عل والتحقي

وفلاســفة التاريــخ الإســامي، فالكافيجــي يــرى بالتحقيــب علــى أســاس حــوادث كبيــرة سياســية أو دينيــة، 

ــات الســماوية  ــة عظيمــة ونحوهمــا مــن الآي ــة مــن طوفــان أو زلزل ــة هائل ــة، أو وقــوع حادث كظهــور ملّ

ــرة كتعييــن وزيــر وغيــره. ــة، ويــرى الســخاوي التحقيــب بحــوادث صغي والعلامــات الأرضي

وفــي العصــر الحديــث ومــع قيــام الدولــة الســعودية الأولــى عــام 1139هـــ/1727م كحــدث كبيــر تــرى 

ــة، ويمكــن  ــرة العربي ــث والجزي ــخ نجــد الحدي ــة تاري ــخ هــو بداي ــرز فــي هــذا التاري ــه الأب الدراســة أن

اختبــار هــذه الفرضيــة والبرهنــة عليهــا مــن خــال الأعمــال العظيمــة التــي قــام بهــا مؤســس هــذه الدولة 

الإمــام محمــد بــن ســعود، والنتائــج التــي أحدثهــا علــى مســتوى الاســتقرار الداخلــي والــذي تمخــض عنــه 

وحــدة سياســية لــم تشــهد الجزيــرة العربيــة مثيــاً لهــا، وقفــزة نوعيــة كذلــك علــى مســتوى العلاقــات 

الخارجيــة، إضافــة إلــى التطــورات فــي شــتى النواحــي، السياســية، والاقتصاديــة، والعلميــة، الأمــر الــذي 

أعــاد اكتشــاف الدولــة وأعــاد الحضــور التاريخــي للجزيــرة العربيــة بعــد أن انســحبت مراكــز الحضــارة 

بعــد الخلافــة الراشــدة وفــي أثنائهــا إلــى جغرافيــات أخــرى فــي العــراق والشــام، منــذ عــام 35هـــ.

:)Periodization  of  history( مفهوم التحقيب  
التحقيــب هــو محاولــة لتصنيــف أو تقســيم الزمــن / التاريــخ إلــى كتــل منفصلــة ومركبــة، إمــا بالنســبة 

لتاريــخ عالمــي مفتــرض، أو بالنســبة لتاريــخ حضــارة مــا بيــن ظهورهــا وســقوطها، أو بالنســبة لتاريــخ أمــة 

أو بلــد أو جماعــة، والتحقيــب معرفيّــاً يختلــف باختــاف الحقــول المعرفيــة، فنجــد التحقيــب الجيولوجــي، 

والمناخــي، والنباتــي، والتاريخــي.

ــة أقســام: التحقيــب بالحــوادث، والتحقيــب  ــى ثلاث ــن ينقســم إل ــد المؤرخي والتحقيــب التاريخــي عن

ــة. ــب بالســالات والأســر الحاكم بالظواهــر، والتحقي
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ــم  ــه ل ــوم الإنســانية فــي العالــم الغربــي، لكن ــل التحقيــب التاريخــي مركــز الاهتمــام فــي العل ويحت

ــة  ــة التاريخي ــو المعرف ــدم جــزأّ صانع ــذ الق ــة والإســامية. ومن ــاد العربي ــام فــي الب ــر اهتم يحــظ بكثي

الزمــن التاريخــي إلــى حقــب متفاوتــة، وجــرى تصنيفهــا بطــرق مختلفــة متجــددة مــن فتــرة إلــى أخــرى، 

ومــن مــكان إلــى آخــر.

ولذلــك يمكــن القــول إن كل تحقيــب هــو نتــاج لاتفــاق يحصــل فــي لحظــة مــا بيــن فاعليــن معينيــن 

فــي إطــار جغرافــي وفكــري وزمنــي محــدود، فهــو يحمــل بالضــرورة بصمــات هــذا الإطــار ويعبّــر عنــه، 

وطبيعــي أن يكــون كل تحقيــب مرشــحًا للتغيّــر مــا إن يحصــل تحــوّل فــي المعطيــات التــي كانــت أســاس 

تشــكّله فــي الأصــل؛ لكــن التغييــرات فــي مكونــات التحقيــب تكــون أحيانـًـا جزئيّــة؛ بحيــث تقتصــر إعــادة 

إنتــاج التحقيــب أحيانـًـا علــى جوانــب، وتبقــي علــى أخــرى، وقــد يحصــل أن يعطــي لتحقيــب قديــم معانــي 

جديــدة.

ــدأ  ــث ب ــة، بحي ــى حقــب تاريخي ــخ إل ــر فــي تقســيم التاري ــاء والفلاســفة دور كبي ــن والعلم وللمؤرخي

ــق  ــة الخل ــي تؤمــن ببداي ــات الســماوية الت ــد فــي كل الديان ــة واعتمُ ــى أســس ديني ــاً عل التحقيــب لاهوتيّ

ــة. ــة الإلهي ــه فــي الآخــرة، بنظــرة محكومــة بالعناي ونهايت

ثــم مــع ظهــور النهضــة الأوروبيــة والوعــي بهــا ظهــر تحقيبــاً جديــداً كنمــوذج )Paradigm( مــا زال 

فاعــاً حتــى الآن فــي المخيــال الجمعــي للعالميــن الغربــي والعربــي، )حقبــة قديمة، وكلاسيكســة وســيطة، 

وحديثة(.

وفــي العصــر الحديــث والمعاصــر اختلــف كثيــراً فــي بدايــة التحقيــب للفترتيــن الحديثــة والمعاصــرة 

ونهايتهمــا، ولخمســة قــرون تــم ربــط التحقيــب فــي التاريــخ العربــي خطــأً بالدولــة العثمانيــة فــي تاريــخ 

الجزيــرة العربيــة الحديــث، والتاريــخ العربــي علــى نحــوٍ عــام.

ففــي مصــر علــى ســبيل المثــال ظــل التحقيــب لتاريخهــا الحديــث بحملــة نابليــون بونابــرت، ولكــن 

ــا  ــرت بدرجــة م ــي تأث ــة الت ــة الفرنســية مــن مصــر، وســقوط القــوى الاجتماعي ســرعة انســحاب الحمل

بمــا حملتــه الحملــة الفرنســية مــن أفــكار سياســية واجتماعيــة وإداريــة حــال دون تطــور فــي المجتمــع 

المصــري انطلاقًــا مــن سياســات بونابــرت وحملتــه علــى مصــر، ولذلــك مــن الناحيــة العمليــة لا يمكــن 

قبــول مــا يذهــب إليــه بعــض المؤرخيــن مــن أن تاريــخ مصــر الحديثــة يبــدأ مــن حملــة نابليــون بونابــرت، 

وانتقلــوا إلــى القــول بوصــول محمــد علــي باشــا للحكــم هــو بدايــة تاريــخ مصــر الحديثــة، لأنــه مؤســس 

الدولــة الحديثــة فــي مصــر.

ومــع زيــادة الوعــي بالتاريــخ وفكــرة الزمــن فــي البــاد العربيــة بــدأ التنبــه إلــى عقــم فكــرة البــدء 

التاريخــي باحتــال العثمانييــن بعــض البــاد العربيــة، لأن العثمانييــن لــم يأتــوا بجديــد لا فــي الكيانــات 

السياســية ولا فــي النظــم الاجتماعيــة ولا فــي التقــدم التقنــي.

وفــي الجزائــر أخــذوا بالخــروج عــن هــذا التقليــد القديــم فــي التحقيــب، وانطلقــوا إلــى التحقيــب 

ــة، فأرخــوا للعصــر الحديــث بالاحتــال الفرنســي لبلادهــم عــام 1830م،  بحــوادث ذات أثــر أكبــر فاعليّ
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ونعتقــد كان نصــب أعيــن مثقفيهــم مكــر التاريــخ الــذي نظّــر لــه الفيلســوف الألمانــي فردريــك هيغــل، 

لأن مــا تمخــض عــن هــذا الاحتــال - برأيهــم - مــن ظهور نمــاذج تحديــث بالمعنــى الأوروبــي، فالمقاومة 

كانــت تدعــو إلــى قيــام كيــان سياســي، والعلاقــة مــع المســتعمر أدت إلــى تحــول اجتماعــي واقتصــادي 

عميــق، وظهــور الوعــي الفكــري والإيمــان بالتقــدم العلمــي ومجــاراة العالــم فــي التقنيــات.

وفــي الجزيــرة العربيــة وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وفــي إطــار ذلــك النمــوذج الســائد، وعلــى أســاس 

تقنيــة الحقــب، وعلــى أســاس التقســيم علــى الحــوادث السياســية والدينيــة، فــإن قيــام الدولــة الســعودية 

الأولــى عــام 1139هـــ / 1727م يعــد بدايــة لتاريــخ الجزيــرة العربيــة الحديــث.

ذلــك الحــدث السياســي الــذي أدى إلــى تأســيس دولــة تمكنــت مــن توحيــد معظــم الجزيــرة العربيــة 

عاصمتهــا الدرعيــة.

   أحوال الجزيرة العربية بعد انتقال مراكز الحضارة إلى العراق والشام 
     وحتى قيام إمارة الدرعية:

هُمّشــت الجزيــرة العربيــة كثيــراً بعــد انســحاب مراكــز الحضــارة الإســامية إلــى العــراق والشــام بعــد 

انتقــال العاصمــة مــن المدينــة المنــوّرة إلــى الكوفــة فــي العــراق ثــم دمشــق ثــم بغــداد.

يقــول الشــيخ عبداللــه البسّــام: " لمــا انتقلــت العاصمــة الإســامية إلــى خــارج جزيــرة العــرب وصــارت 

عواصــم الدولــة الإســامية هــي دمشــق، ثــم بغــداد، ثــم تعــددت العواصــم بيــن بغــداد والقاهــرة والأندلس 

وحلــب وغيرهــا، ضعــف الاهتمــام بالجزيــرة العربيــة عــدا الحرميــن الشــريفين اللذيــن احتفظــا ببعــض 

مكانتهمــا السياســية والاجتماعيــة والعلميــة لتعلـّـق الشــعائر الدينيــة بهمــا، وكونهمــا مبعــث الهدايــة والنــور، 

كمــا أن الخلفــاء مــن الأموييــن والعباســيين يرجعــون فــي أنســابهم وموطنهــم إلــى مكــة والمدينــة...".

ثــم عندمــا تحــدث عــن نجــد، قــال: "أمــا نجــد فقــد عدمــت العنايــة بهــا مــن الــدول الإســامية إلا 

بقــدر تأميــن طــرق الحجــاج مــن قطـّـاع الطريــق أو وضــع علامــات علــى مســالك الطــرق وعمــل مصانــع 

لتوفيــر الميــاه للحجــاج المجتازيــن، ورحــل عنهــا النابهــون مــن شــعرائها وأدبائهــا وزعمائهــا وســاداتها 

وفرســانها فأقامــوا بالقــرب مــن الخلفــاء والأمــراء، فقــد ســكنوا البصــرة والكوفــة وبغــداد وبــاد فــارس 

ــار معهــم، فمــن ذلــك التاريــخ صــارت  ــدان الشــام ومصــر والأندلــس وانتقــل الأدب والشــعر والأخب وبل

نجــد فــي زوايــا المهمليــن، وبعــدت عــن أمكنــة التدويــن والروايــة...".

وفــي نجــد وعنــد قيــام الإمــارة الأخيضريــة فــي اليمامــة عــام 253هـــ / 867م وعاصمتهــا الخضرمــة 

أصبحــت نجــد مركــز الثقــل فــي الجزيــرة العربيــة . ومــرتّ نجــد فــي ظــل حكــم هــذه الإمــارة بمراحــل 

ــض ســكان  ــر بع ــا بتهجي ــوا خلاله ــم، قام ــد الأخيضــر الحك ــاء مؤسســها محم ــداول أبن ــف، ت ــوة وضع ق

ــك دخــول  ــن حوقــل: "وصــادف ذل ــي حنيفــة وغيرهــم، يقــول اب ــل بن ــل والأســر مث اليمامــة مــن القبائ

محمــد بــن يوســف الحســني الأخيضــر اليمامــة وانقشــاع أهلهــا مــن جــوره إلــى أرض مصــر فــي آلاف 

كثيــرة".
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وفــي مراحلهــا الأخيــرة إمــارة صغيــرة لا يتجــاوز نفوذهــا وســط بــاد اليمامــة اســتمرت حتــى أواخــر 

القــرن الخامــس الهجــري 486هـــ /1093م.

وفــي الفتــرة مــن ســقوط الإمــارة الأخيضريــة وحتــى قيــام إمــارة الدرعيــة لــم تحكــم اليمامــة حكمًــا 

ــي  ــا ف ــرة وغيابه ــذه الفت ــي ه ــد ف ــخ نج ــوض تاري ــى غم ــون عل ــع المؤرخــون والباحث ــكاد يجُم ــا ي قويً

ــات  ــر مــن حلق ــول: "عمــي الكثي ــاء، إذ يق ــة بالعمي ــك الحقب ــس تل ــن خمي ــه ب المصــادر، ويصــف عبدالل

ــة  ــاء مجهول ــة عمي ــراب. حقب ــى والاضط ــودها الفوض ــة، وتس ــا القبيل ــة تحكمه ــا متعاقب ــا قرونً تاريخه

التاريــخ مفقــودة الأثــر". وربمــا لأنهــا لــم تحكــم حكمــاً قويـّـاً بحيــث لــم تقــم فيهــا دولــة ذات شــأن لــم 

تكــن محــط أنظــار المؤرخيــن.

علــى أي حــال فإنــه فــي هــذه الفتــرة الممتــدّة مــا بيــن ســقوط الإمــارة الأخيضريــة وحتــى منتصــف 

القــرن التاســع الهجــري لــم تظهــر خلالهــا دولــة أو إمــارة منظمــة تحكــم الإقليم وتنظم شــؤونه السياســية، 

والأمنيــة، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، بــل ســادت الفوضــى والاضطرابــات السياســية والأمنيــة بيــن القــوى 

المحليــة بعــد ســقوط الإمــارة الأخيضريــة، وهــي صراعــات بيــن قبائــل يحكمهــا منطــق القــوة، ومــن تلــك 

القبائــل قبيلــة بنــي كلاب، وهــم قبيلــة تربطهــم بأســافهم الأخيضرييــن صلــة مصاهــرة، بــل كان لهم دور 

فــي وصــول الأخيضرييــن للحكــم فــي اليمامــة، ولذلــك كان لهــم نفــوذ وغلبــة وســيطرة فــي بــاد اليمامــة 

بعدهــم، ثــم كانــت الغلبــة لقبائــل أخــرى بعدهــم كبنــي عائــذ، ومــن انضــوى تحتهــم مــن آل يزيــد، وآل 

مزيــد، والدواســر، وبنــي عائــذ بــن ســعيد، ثــم مــع مطلــع القــرن الســابع الهجــري كانــت الســيادة لبنــي 

حنيفــة، وعــودة مدينــة حجــر وتراجــع مدينــة الخضرمــة عاصمــة الأخيضرييــن واضمحلالهــا.

ــوى  ــوذ الق ــالًًا لنف ــة مج ــت المنطق ــي وقع ــراغ السياس ــك الف ــة وذل ــات القبلي ــك الصراع ــام تل وأم

المجــاورة . 

   الدرعية قبيل 1139هـ/1727م:
ــن ــره اب ــا ذك ــك م ــد ذل ــا يؤك ــن، ومم ــد زوال الأخيضريي ــر بع ــة حج ــى مدين ــة إل ــو حنيف ــاد بن  ع

فضــل اللــه العمــري )749هـــ/1348م(، نقــاً عــن الحمدانــي عــام 677هـــ/1278م عنــد حديثــه عــن بنــي 

يزيــد، فعــد مــن ديارهــم: مَلهَــم، وبنبــان، وحَجْــر، ومنفوحــة، وصياحًــا، وغيرهــا، وبنــو يزيــد مــن بنــي 

 ."حنيفــة

وفــي المــدّة مــا بيــن القــرن الســابع الهجــري والقــرن الحــادي عشــر الهجــري ومــع تحســن الأحــوال 

ــا فــي حركــة الســكان، حيــث هاجــر كثيــر مــن  المناخيــة شــهد وســط الجزيــرة العربيــة ازديــادًا ملحوظً

ــي  ــدات الت ــن البل ــد م ــت العدي ــرة وقام ــكان الحاض ــاد س ــي، وع ــوب الغرب ــرب والجن ــن الغ ــل م القبائ

تحولــت إلــى مــدن مثــل: الدرعيــة، والعيينــة، وحرمــة، والغــاط، والمجمعــة، وحريمــاء، والحريــق، وحوطــة 

بنــي تميــم، وروضــة ســدير، والحصــون، وشــقراء، وغيرهــا.

ــور  ــة والاســتقرار وظه ــرة العربي ــى وســط الجزي ــول إن ظاهــرة عــودة الســكان إل ــه يمكــن الق وعلي

المــدن هــو نذيــر ببدايــة قيــام كيــان سياســي وقيــام دولــة فــي المنطقــة، الأمــر الــذي تحقــق لاحقًــا علــى 
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يــد الإمــام محمــد بــن ســعود وقيــام الدولــة الســعودية الأولــى.

والدرعيــة إحــدى هــذه البلــدات التــي أصبحــت العاصمــة الأولــى للدولــة تنُســب إلــى الــدروع مــن 

بنــي حنيفــة، وقــد أسســوا مدينــة تحمــل الاســم نفســه هــي الدرعيــة الأولــى فــي الموقــع الــذي اســتوطنوه 

فــي شــرق الجزيــرة العربيــة عندمــا غــادروا حجــراً بعــد قــدوم الأخيضرييــن.

ــي  ــم ف ــن عليه ــلط الجبريي ــره، وتس ــاف وغي ــن جف ــية م ــة القاس ــوال الطبيعي ــة للأح ــن نتيج ولك

ــرة  ــدّ الأس ــدي ج ــع المري ــر مان ــرر الأمي ــة، ق ــي اليمام ــم ف ــاء عمومته ــع أبن ــم م ــم، وتواصله منطقته

المالكــة آل ســعود فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري فــي عــام 850هـــ / 1446م الانتقــال بأســرته مــن 

شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى العــارض فــي نجــد بدعــوة مــن ابــن عمــه ابــن درع صاحــب حجــر 

والجزعــة، فمنحهــم موضعــي )المليبيــد(، و)غصيبــة( فاســتقر فيهمــا مانــع بأســرته، وأصبحــت بعــد ذلــك 

مناطــق عامــرة بالســكان والزراعــة، وأنشــئت فيهــا بلــدة قويــة ســميت الدرعيــة )الثانيــة( امتــدادًا لاســم 

بلدتهــم الســابقة ونســبة إلــى الــدروع، وأصبحــت إمــارة قويــة تحــت حكــم آل ســعود، وســعى أمراؤهــا إلــى 

تأســيس دولــة واســعة النفــوذ فــي المنطقــة متبعيــن فــي ذلــك تاريــخ أســافهم مــن بنــي حنيفــة. 

عندمــا وصــل الأميــر مانــع المريــدي وعشــيرته واســتقر فــي )المليبيد(و)غصيبــة( ومــا بينهمــا علــى 

جوانــب وادي حنيفــة، أنشــأ بلــدة الدرعيــة الجديــدة، وبــدأ فــي تعميرهــا بقصــد تأســيس إمــارة ذات نفــوذ، 

وازداد ســكانها مــن عشــيرته وغيرهــا. 

تولــى ربيعــة ابــن المؤســس مانــع، وواصــل البنــاء وتوســيع مســاحتها. ثــم ازدادت الدرعيــة اتســاعًا 

ونفــوذًا فــي عهــد موســى بــن ربيعــة بــن مانــع المريــدي، وتولــى بعــده إبراهيــم بــن موســى، ثــم مرخــان 

ــم بــن موســى، مــرتّ  ــاء وأحفــاد إبراهي ــى حكــم الإمــارة العديــد مــن أبن ــم، ثــم تعاقــب عل بــن إبراهي

الدرعيــة خلالهــا بانقســامات وفرقــة وخلافــات لا أســاس لهــا ســوى العصبيــة القبليــة.

وفــي عــام 1132هـــ / 1719م تولــى إمــارة الدرعيــة ســعود بــن محمــد بــن مقــرن وقــد عُــرف بالشــجاعة 

وتمكــن مــن مقاومــة حملــة أميــر الأحســاء علــى الدرعيــة عــام 1133هـــ/1720م، وبعــد وفــاة الأميــر ســعود، 

بــن محمــد بــن ســعود بــن مقــرن فــي ســنة 1137هـــ / 1724م تولــى زيــد بــن مرخــان كبيــر آل وطبــان 

ــة  ــن تأســيس الدول ــد تولــى بعــده محمــد بــن ســعود الــذي أعل ــر زي ــل الأمي ــة، وبعــد مقت إمــارة الدرعي

الســعودية الأولــى عــام 1139هـــ/1727م.

ــا  ــة وحدته ــرة العربي ــبة الجزي ــد لش ــة تعي ــة مركزي ــاء دول ــأة لإنش ــة مهي ــت المنطق ــك أصبح وبذل

واســتقرارها، ودخلــت الدرعيــة مرحلــة جديــدة عندمــا تولــى إمارتهــا الإمــام محمــد بــن ســعود مرحلــة 

ــة.    ــرة العربي ــث للجزي ــخ الحدي ــة التاري ــق لبداي ــا كمنطل ــيس عليه ــن التأس يمك

لكــن يجــب الإشــارة إلــى أحــوال الدرعيــة قبيــل هــذا التاريــخ، حتــى نبرهــن علــى التحــول الهائــل 

الــذي أحدثــة الإمــام محمــد بــن ســعود بوصولــه إلــى إمــارة الدرعيــة، بحيــث كانــت الدرعيــة، كمــا يقــول 

ابــن خميــس: "قريــة شــأنها شــأن قــرى نجــد يســودها الجهــل ويعمهــا التأخــر، ويحكمهــا الفوضــى..."، ثــم 

يضيــف أن الحكــم "فــي الدرعيــة آنــذاك لــم يكــن حكمًــا ثابتًــا قويًّــا بــل كان مهــزوزاً مترنحًــا ضعيفًــا".   
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ــوك  ــال مل ــبه بح ــي أش ــر العجلان ــول مني ــا يق ــية كم ــة السياس ــن الناحي ــد م ــي نج ــع ف وكان الوض

الطوائــف، وفــي الناحيــة الدينيــة أشــبه بحــال الجاهليــة، ففــي فتــرة حكــم موســى بــن ربيعــة للدرعيــة 

ــه لــم يســتطيع القضــاء  ــه ربيعــة، أصابــه بعــدّة جــروح، ولكن وصــل بــه الحــال أن احتــال علــى قتــل أبي

عليــه، وهــرب إلــى العيينــة، فهــرب إلــى حمــد بــن حســن بــن طــوق فــي العيينــة، فأحســن وفادتــه وأكرمــه 

بســبب معــروف ســبق أن قدّمــه لــه، وفــي تلــك الأثنــاء جمــع موســى بــن ربيعــة جموعــه مــن المــردة، 

وجميــع مــن عنــده مــن الموالفــة، وصبّــح آل يزيــد فــي النعميــة والوصيــل وقتــل منهــم أكثــر مــن ثمانيــن 

ــم تقــم لهــم قائمــة، وصــارت هــذه الوقعــة مضــرب المثــل،  رجــاً واســتولى علــى منازلهــم ودمرهــا فل

فيقــال: "صبحهــم مثــل صبــاح الموالفــة لآل يزيــد"، واســتمر موســى بــن ربيعــة فــي الولايــة إلــى أن مــات.  

  الإمام محمد بن سعود وقيام الدولة السعودية الأولى:

  هــو محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن 

مانــع بــن ربيعــة المريــدي، ويرجــع نســبه إلــى بنــي حنيفــة بــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان، 

ولــد عــام ١٠٩٠هـــ/1679م ويصــف العجلانــي حــال مؤرخــي نجــد بقولــه: "لقــد اكتفــى مؤرخــا نجــد ابــن 

ــم قصّــا طائفــة مــن  ــد الســنة التــي توفــي فيهــا الإمــام محمــد بــن ســعود، ث ــام وابــن بشــر بتحدي غن

الغــزوات التــي تمــت فــي عهــده، وكأن اســمه لــم يكــن أكثــر مــن عنــوان لتلــك المغــازي.

لكــن علــى أيــة حــال فقــد كان محمــد بــن ســعود أكبــر أبنــاء ســعود، وهــو آخــر أمــراء الدرعيــة، وأول 

أئمــة آل ســعود والمؤســس الأول للدولــة الســعودية.

ــه "لا  ــه أن حكــم أبي ــل العجلانــي ذلــك بقول ــه؛ ويعل ــة الســعودية، وليــس إلــى أبي ــه الدول وتنُســب إلي

ــة الذيــن ســبقوه". ــراً عــن حكــم رؤســاء الدرعي يختلــف كثي

  الإمام محمد بن سعود ومشروع الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي:
- السمات الخُلقيَة للإمام:

 كان -رحمــه اللــه- عابــداً زاهــداً مصلحــاً عظيمــاً شــجاعاً قائــداً مقدامــاً عــادلاً حازمــاً محبّــاً للخيــر 

والفضيلــة، منصفــاً بيــن رعيتــه كثيــر الهبــات والعطايــا. وقــد ذكــر الثقــات مــن المحدثيــن عنــه أنــه كان 

رجــاً كثيــر الخيــرات والعبــادة، كريــم الطبيعــة، ميسّــر الــرزق، لــه أمــاك كثيــرة مــن نخــل وزروع، ولــه 

عــدد مــن المواشــي، وقيــل إنــه مــن ســخاوته كان الرجــل يأتيــه مــن البلــدان يطلــب مــن شــيئاً كثيــراً 

لوفــاء ديــن عليــه فــإذا عــرف أنــه محقــاً أعطــاه إيــاه.

وعــن شــجاعته يذكــر ابــن بشــر"أن اللــه جعــل عــز الإســام علــى يديــه، وجــاد بنفســه ومــا لديــه، ولــم 

ــى  ــوه ومــن ســاعدوهم عل ــن. محمــد بــن ســعود وبن ــد الأعــداء المحاربي ــن، ولا كي يخــش لومــة اللائمي

ذلــك وذووه، خلــد اللــه ملكهــم مــدى الزمــان، وأبقــاه فــي صالــح عقبهــم مــا بقــي الثقــان، فشــمر فــي 

نصــرة الإســام بالجهــاد، وبــذل الجــد والاجتهــاد، فقــام فــي عداوتــه الأصاغــر والأكابــر، وجــروا عليــه 

المدافــع والقنابــر، فلــم يثــن عزمــه مــا فعــل المبطلــون".
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ومــن الشــواهد علــى شــجاعته أنــه حينمــا تولــى مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان إمــارة 

ــه إلا للصــاة مــع الجماعــة، واســتزاره مقــرن إلــى دار  ــه لا يخــرج من ــة، اعتكــف زيــد فــي منزل الدرعي

الإمــارة مظهــراً أنــه يريــد الاســتئناس برأيــه فلــم يطمئــن زيــد إلــى هــذه الزيــارة فشــجعه عليهــا  "محمــد 

ــوا علــى مقــرن فوجئــوا بشــيء مــن الاســتعداد  بــن ســعود" وقــام معــه فــي بعــض رجالهمــا، فلمــا دخل

ــدًا إلــى الإمــارة  ــوه، وردوا زي للغــدر بزيــد فوثــب محمــد بــن ســعود ومــن معــه علــى عمــه مقــرن فقتل

ســنة 1139هـــ / 1727م. وفــي هــذا الموقــف دلالــة علــى مــا كان يتمتــع بــه الإمــام محمــد بــن ســعود مــن 

شــجاعة ونزاهــة وخلــق ســامٍ وتصالــح منقطــع النظيــر مــع الــذات.

فلــو كان لديــه حظــوظ نفــس لاســتغل ذلــك الخــاف للوصــول إلــى الحكــم، لكــن كان علــى العكــس 

ــه  ــر خاصت ــن أكب ــة، وكان م ــم ثاني ــى الحك ــان إل ــن مرخ ــد ب ــادة زي ــى إع ــر عل ــد أص ــك" فق ــن ذل م

ــارز فــي اتخــاذ  ــى أثــره الب ــل آخــر عل ــة دلي ــة غــزو العيين ومستشــاريه، واشــتراكه مــع زيــد فــي محاول

ــده. ــي الإمــارة بع ــه لتول ــن مرخــان يهيئ ــد ب ــل زي ــذي جع ــة. الأمــر ال ــرة فــي الدرعي القــرارات الخطي

  تأسيس الدولة السعودية الأولى وفترة حكم الإمام محمد بن سعود:
درج الباحثــون عنــد الحديــث عــن قيــام الدولــة الســعودية الأولــى علــى البــدء باســتقبال وحمايــة بيــن 

الإمــام محمــد بــن ســعود للشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب عــام 1157هـــ / 1744م، متأثريــن بتقنيــة الكتابــة 

ــام،  ــة الســعودية الأولــى، كابــن غنّ ــة فــي التأريــخ للدول والتحقيــب التاريخــي عنــد مؤرخــي تلــك الحقب

وابــن بشــر ومــن جــاء بعدهمــا، ولــم يتمكنــوا مــن التحــرر مــن ربقــة ذلــك الوعــي الجمعــي فــي الكتابــة.

وظــل المؤرخــون المعاصــرون والباحثــون فــي أقســام التاريــخ فــي الجامعــات الســعودية والمؤسســات 

البحثيــة والجمعيــات المتخصصــة فــي التاريــخ الســعودي فــي المملكــة وفــي العالميــن العربي والإســامي 

ظلــوا فــي مســارات وســياقات حُــددت لهــم مقدمــاً مــن مؤرخــي الدعــوة الإصلاحيــة مــن حيــث مســتوى 

التعريــف بشــخص الإمــام محمــد بــن ســعود ولــم يتجــاوزوا. فلــم يظفــر الباحثــون بكثيــر مــن المعلومــات 

عنــه مــن حيــث المولــد والنشــأة، بــل تابعــوا مؤرخــي تلــك الفتــرة فــي تقليــد البــدء بالتعريــف بالشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب قبــل الحديــث عــن الإمــام المؤســس عنــد الحديــث عــن تاريــخ الدولــة الســعودية 

الأولــى. وقــد ذهــب منيــر العجلانــي – متأثــراً بمــا جــاء فــي دائــرة المعــارف الإســامية - إلــى أكثــر مــن 

ــة والشــرق  ــدأ تاريــخ نجــد الحديــث والجزيــرة العربي ــة مب ذلــك بحيــث جعــل ظهــور الدعــوة الإصلاحي

الأدنــى، قــال: "كتبــت دائــرة المعــارف الإســامية فصــاً عــن الوهابيــة، تجــاوزت فيه قــول حتـّـي وصحيفة 

الخليــج العربــي، إذ اعتبــرت الحركــة الاصلاحيــة بــداءة تاريــخ الشــرق الأدنــى كلــه فــي الزمــن الحاضــر".

وإضافــة إلــى ذلــك فقــد تجاهلــوا الــدور الــذي اضطلــع بــه فــي تأســيس الدولــة قبــل هــذا اللقــاء 

بثمانيــة عشــر عامــاً، ولذلــك نجــد ابــن غنــام وابــن بشــر لــم يذكــرا لنــا شــيئاً ذا أهميــة عــن فتــرة مــا 

بيــن تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود زعامــة الدرعيــة إلــى لجــوء الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى 

ــة. الدرعي
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ولكــن هنــا العجلانــي يعيــد الاعتبــار للإمــام محمــد بــن ســعود أمــام تجاهــل ابــن غنّــام وابــن بشــر 

لــه، إذ يقــول: "إن فضــل الإمــام محمــد بــن ســعود فــي حمايــة الدعــوة ونصرتهــا فــوق الكلمــات القليلــة 

ــام وابــن بشــر، وكان مــن حــق هــذا الإمــام أن يتحــدث عنــه مؤرخــا نجــد  التــي صرفهــا إليــه ابــن غنّ

ــد  ــام ق ــك الأي ــخ الدعــوة فــي تل ــن تاري ــن بتدوي ــن المؤرخي ــا أطــول وأفضــل.".. أن إنشــغال هذي حديثً

حجبــت شــيئاً مــن حســنات الإمــام محمــد بــن ســعود الباهــرة".

فــي حيــن أن أعمــال الإمــام محمــد بــن ســعود – كمــا ســيأتي - وجهــوده كانــت ممهــدة للجــوء الشــيخ، 

الأمــر الــذي يمكــن معــه بالقــول إن الدولــة الســعودية الأولــى خــال هــذه الفتــرة هــي دولــة كان أحــد 

أعمــال مؤسســها تبنــي الدعــوة الإصلاحيــة وليــس العكــس كمــا هو شــائع عنــد مؤرخــي الدعــوة الإصلاحية 

مــن أن الدولــة بــدأت بدعــوة ثــم انتقلــت إلــى دولــة، مــع عــدم تجاهلنــا أثــر الدعــوة الإصلاحيــة داخليًّــا 

وخارجيًّــا ومــا أحدثتــه مــن تغييــر أخلاقــي واجتماعــي، ولكــن كانــت تــدار داخــل دولــة لهــا حاكــم اســمه 

الإمــام محمــد بــن ســعود.

وتأسيســاً علــى ذلــك فــإن الدعــوة الاصلاحيــة مــع أهميتهــا وفضلهــا الكبيــر بعــد فضــل اللــه، مــا كان 

لهــا أن تكــون لــولا تبنــي الإمــام محمــد بــن ســعود لهــا، ومناصرتــه لهــا، وإلا لظلــت فكــرة وربمــا تنتهــي 

فــي مهدهــا. يقــول منيــر العجلانــي: "وجــد هــذا المصلــح الجديــد الملهــم فــي محمــد بــن ســعود خيــر 

نصيــر، وكان هــذا زعيمًــا مــن زعمــاء أواســط الجزيــرة" .

إن هــذا التاريــخ 1139هـــ/1727م، الــذي وصفــه العثيميــن بقوله: "إن الدولة الســعودية شــهدت اســتقراراً 

داخليّــاً حــدث غيّــر وجــه تاريــخ المنطقــة كلهــا"، ومــا صاحبــه مــن تغيــرات دينيــة واجتماعيــة واقتصاديــة 

وأخلاقيــة داخــل الجزيــرة العربيــة وخارجهــا حقيــقٌ بــأن يكــون بدايــة لتاريــخ نجــد الحديــث والجزيــرة 

العربيــة، فقــد أعــاد هــذا التاريــخ للجزيــرة العربيــة وهجهــا وحضورهــا التاريخــي بعــد أن هُمّشــت لقــرون 

عديــدة، ولا ســيما بعــد انتقــال مراكــز الحضــارة وعواصــم الخلافــة إلــى الشــام والعــراق والأندلــس.

 الدرعية )الموقع والاستعداد التاريخي(:
ــن  ــة متســعة بي ــى رحب ــاض عل ــة الري ــي مــن مدين ــة فــي الطــرف الشــمالي الغرب ــع الدرعي إن موق

ــا  ــتراتيجي جعله ــع إس ــت ذات موق ــد كان ــان، فق ــر الأزم ــا عب ــى صياغته ــة، أدّى إل ــي وادي حنيف ضفت

مؤهلــة لبنــاء حضــارة، هــذا الموقــع مكّنهــا مــن احتضــان مشــروع دولــة تكــون بدايــة تاريــخ جديــد، ومــن 

ثــم أهّلهــا للبقــاء والاســتمرار حتــى بعــد الســقوط.

وقــد اكتســبت الدرعيــة مــن طبيعــة الموقــع الجغرافــي اســم )العوجــا(، و)أهــل العوجــا( عــزوة ونخــوة 

ذات ارتبــاط مكانــي واضــح، وهــو الدلالــة علــى أهــل الدرعيــة فــي الأســاس ثــم شــملت أهالــي منطقــة 

العــارض.
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وكل المظاهــر الطبيعيــة التــي تتمتــع بهــا الدرعيــة لهــا أهميــة بالغــة فــي قــوة الدولــة واســتمراريتها 

ــى اســتغلال  ــة عل ــا للانعكاســات القوي ــود أهميته ــن ســعود، وتع ــد الإمــام محمــد ب ــى ي ــا عل ــد قيامه بع

ــة، أضــف إلــى ذلــك قــوة تأثيرهــا فــي حركــة الاتصــال والمواصــات  الإنســان اقتصاديًّــا للرقعــة الأرضيّ

ــا  ــة إذا م ــبة لتماســك الدول ــغ الحساســية بالنس ــر بال ــذا أم ــز، وه ــا بالمرك ــط أطرافه ــة، ورب ــي الدول ف

ــة. ــة والمســتوى الحضــاري والقــوة الاقتصادي تظافــرت عوامــل أخــرى كالقــوة الاقتصادي

ــوبية  ــور الرس ــة الصخ ــرت للدرعي ــي تواف ــة الت ــات الطبيعي ــة والمقوم ــروف الطبيعي ــك الظ ــن تل وم

ــو  ــى النم ــا ســاعد عل ــري مم ــة يوجــد الحجــر الجي ــة الجبيل ــات، وفــي منطق ــى شــكل طبق ــة عل الجيريّ

العمرانــي بحيــث اســتعمل فــي البنــاء والتعميــر، أضــف إلــى ذلــك أن المــاء فــي الدرعيــة متكّــون عبــر 

ــة، وقــد  ــاه الحفري ــق عليهــا المي ــة ضخمــة يطل ــات مائي ــة كخزان ــات الجيري ــك الطبقــات فــي التكوين تل

ــة 357 مــوردًا. ــة قراب ــة والعادي ــار الارتوازي ــة مــن الآب ــاه فــي الدرعي بلغــت مــوارد المي

ومــع وفــرة مــوارد الميــاه وتنــوع التربــة، كالتربــة الصخريــة، التربــة الســائدة نشــأت الدرعيــة كمركــز 

ــة نجــد، وبذلــك أصبحــت الحرفــة الرئيســة  ــل واحــة مــن واحــات هضب للاســتقرار الزراعــي، فهــي تمث

ــز  ــمي وترم ــة الرس ــعار الدول ــي ش ــة ف ــت أيقون ــي أصبح ــل الت ــة النخي ــة، كزراع ــي الزراع ــكان ه للس

ــة والنمــاء والرخــاء. للحيوي

إضافــة إلــى موقعهــا الطبيعــي نجــد الإمــام محمــد بــن ســعود منــذ بدايــة حكمــه كان يــدرك أهميــة 

تحصيــن البلــدات النجديــة التابعــة لــه، بحيــث كانــوا إذا تولــوا بلــدًا كبيــراً أو كــورة، بنــوا حصنًــا فــي تلــك 

البلــدة علــى حــدة عــن حصنهــا الأول إذا كان لهــا حصــن، وحفــروا حولــه خندقـًـا إذا كانــت أرضــه صلبــة، 

وأحكمــوا بنيــان القلعــة ورتبــوا فــي الحصــن قــدر خمســمئة رجــل عســكري.

والحديــث عــن تاريــخ الدرعية-كمــا مــر بنــا- يعــود إلــى منتصــف القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس 

عشــر الميــادي، وحينهــا كانــت بلــدة صغيــرة تكبــر مــع الأيــام شــيئاً فشــيئاً، لكنهــا لــم تصبــح عاصمــة 

دولــة كبيــرة إلا عنــد وصــول الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى حكمهــا فــي عــام 1139هـــ/1727م.

وهــذا التاريــخ مترســخ لــدى المجتمــع، وقــد مــرّ بأربــع حقــب تاريخيــة طويلــة غرســت ثقافتهــا وبنََــت 

تقاليدهــا فــي العقــل الجمعــي، فــي وعيــه وفــي لاوعيــه، وصــارت تؤثــر فــي المجتمــع بقــوة التاريــخ، هذه 

الحقــب هــي: حقبــة التاريــخ القديــم، وقــد تشــكلت خلالهــا البنيــة الاجتماعيــة للقبيلــة والأســرة والقرابــة 

أنظمــة الحكــم القبليــة، واســتئناس إنســان الباديــة للإبــل، وقــدرة إنســان المدينــة علــى أن يكشــف أهميــة 

النخــل بالنســبة لاقتصــاده وغذائــه، وحقبــة ظهــور الإســام، وحقبــة مــا قبــل الدولــة الســعودية الأولــى، 

ثــم الحقبــة التــي أســميتها فــي رأس الفقــرة بحقبــة الانتقــال مــن دولــة المدينــة إلــى الدولــة الســعودية.

لقــد شــكّل هــذا التاريــخ 1139هـــ/1727م ومــن خــال مقوّمــات المــكان )الدرعيــة(، والشــخصية )الإمام 

ا فاصــاً بيــن تاريخ نجــد والجزيــرة العربيــة التي كان يســودها الانقســام  محمــد بــن ســعود وأعمالــه( حــدًّ

ــروب  ــات والح ــخ الصراع ــيخات، تاري ــارات والمش ــا الإم ــر فيه ــتقرار، وتكث ــدم الاس ــة وع ــا الفرق وتعمه

والنزاعــات والتناحــر بيــن القبائــل النجديــة، صــراع فــي حقيقتــه بيــن مــا يمكــن تســميته بــدول المــدن 
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)City states(، وتاريــخ الصــراع الداخلــي علــى الحكــم وبيــن تاريــخ الاســتقرار لنجــد والجزيــرة العربيــة 

ــة الســعودية الأولــى. تقــول  ــام وتأســيس الدول ــد وصــول الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى الحكــم وقي عن

ليــدي آن بلنــت، تصــف الدولــة الســعودية ووحدتهــا واســتقرارها: "إنهــا أول دولــة عربيــة، تنشــأ بعــد عصــر 

الرســول صلى الله عليه وسلم، وتوحــد تحــت رايتهــا جزيــرة العــرب علــى أســاس مــن الشــرع والتنظيــم الإداري المحكــم".

ــديد  ــة الش ــي المنطق ــان ف ــي الإنس ــكان ووع ــة الم ــعود عبقري ــن س ــد ب ــام محم ــتثمر الإم ــد اس لق

بماضيــه فــي مقــدرة سياســية فــذّة ووظفّهــا خيــر توظيــف، ووجههــا نحــو المســتقبل، بحيــث التــف أهــل 

الدرعيــة بعــد مقتــل رئيســهم زيــد حولــه وبايعــوه بالرئاســة عــام 1139هـــ/1727م، واســتمر بحنّكــة ودهــاء 

يؤســس لكيــان قــدّر لــه أن يسُــهم فــي قيــادة العالــم فيمــا بعــد. انتقــل بالدولــة ابتــداءً مــن دولــة مدينــة 

ذات طابــع تقليــدي إلــى دولــة حديثــة دولــة مؤسســات.

ــه، وكان صاحــب  ــراً بمــا يقــوم ب ــا كبي ــراً ووعيً ــن ســعود يحمــل فكــراً نيّ وقــد كان الإمــام محمــد ب

نظــرة سياســية عميقــة، وصاحــب وعــي عــالٍ بالخبــرات الســابقة المتراكمــة وبالفكــر السياســي والإداري 

ــى أرض  ــك الــرؤى عل ــى صياغــة تل ــه القــدرة عل ــع المريــدي، وكانــت لدي ــر مان ــه الأمي الــذي ســار علي

الواقــع، إذ ابتــدأ حكمــه بوضــع لبنــات الأســاس الأولــى للدولــة، فقــام بتوحيــد البــاد، ونشــر الاســتقرار 

السياســي والأمنــي والاقتصــادي والثقافــي والدينــي فــي إقليــم العــارض كلــه، وقــام بالدفــاع عــن الدولــة 

فــي الداخــل والخــارج، وقــام بأعمــال جليلــة داخليــة وخارجيــة.

 أعمال الإمام محمد بن سعود:
إن الفتــرة التــي قضاهــا الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بنــاء الدولــة قبــل بــدء حمــات توحيــد بقيــة 

ا تحتــاج إلــى الدراســة لأنهــا  مناطــق الدولــة الســعودية الأولــى وتقــارب العشــرين عامــاً فتــرة مهمــة جــدًّ

ــة صنــع  ــة لتاريــخ نجــد الحديــث والجزيــرة العربيــة، ومــن ثــم كانــت هــذه الفتــرة ضحيّ البدايــة الفعليّ

المؤرخيــن، إذ بانتقائيتهــم خفــي كثيــر مــن تاريــخ هــذه الفتــرة.

ويمكــن اختبــار هــذه الفرضيــة والبرهنــة عليهــا مــن خــال الأعمــال العظيمــة التــي قــام بهــا مؤســس 

ــرة  ــم والسياســة خــال هــذه الفت ــي أســاليب الحك ــن ســعود، والنظــر ف ــد ب ــام محم ــة الإم هــذه الدول

وبعدهــا، والقفــزة النوعيــة التــي أحدثهــا علــى مســتوى الاســتقرار الداخلــي الــذي تمخــض عنــه وحــدة 

سياســية لــم تشــهد الجزيــرة العربيــة لهــا مثيــاً بعــد دولــة الرســول صلى الله عليه وسلم والخلافــة الراشــدة  تحولــت فــي 

العصــر الحالــي إلــى لحمــة وطنيــة تضــرب بهــا الأمثــال فــي الجزيــرة العربيــة والعالــم العربــي أجمــع، 

وقفــزة نوعيــة كذلــك علــى مســتوى العلاقــات الخارجيــة، إضافــة إلــى التطــورات فــي شــتى النواحــي، 

ــور  ــاد الحض ــة وأع ــاف الدول ــاد اكتش ــذي أع ــر ال ــة، الأم ــة، والعلمي ــة، والاقتصادي ــية، والديني السياس

التاريخــي للجزيــرة العربيــة.

وأعمــال الإمــام محمــد بــن ســعود خــال الفتــرة )1139 هـ-1159هـــ/1727-1746م(، وإن كانــت غائبــة في 

المصــادر فإنهــا بــا شــك ومــن خــال بعــض المعطيــات الدلاليــة والمنجــزات اللاحقــة فــي عهــد ابنــه 
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الإمــام عبدالعزيــز وحفيــده الإمــام ســعود كان قــد بــدئ بناؤهــا فــي عهــده، فعهــده عهــد بنــاء وتكويــن 

لنــواة الدولــة.

كانــت فلســفة الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بدايــة حكمــه تــرى أن الحكــم السياســي يجــب أن يسُــبق 

ــاً  ــد وضــع أساس ــده، فق ــن بع ــوذج لم ــد النم ــة القائ ــي، وكان بمنزل ــي واجتماع بمشــروع إصــاح أخلاق

ــاً قامــت عليــه دولــة عظيمــة. أخلاقيّ

بمعنــى أنــه كان يــرى منــذ اللحظــة الأولــى أن البــدء فــي الإصــاح يكــون أولًًا بالــذات، ثــم الانتقــال 

مــن الــذات إلــى المجتمــع ثــم إلــى الدولــة وليــس العكــس، أي إصــاح أخلاقــي واجتماعــي ثــم تأســيس 

ــد الفلاســفة أن يبــدأ الحاكــم  ــة. وفــي الفكــر السياســي، يؤكّ ــى تلــك المقدمــات الأخلاقي ــاءً عل ــة بن دول

فــي سياســة نفســه وبيتــه وخدمــه ثــم مملكتــه، يقــول ابــن ســينا فــي ذلــك: "إن أول مــا ينبغــي أن يبــدأ 

بــه الإنســان مــن أصنــاف السياســة نفســه إذ كانــت نفســه أقــرب الأشــياء إليــه وأكرمهــا وأولاهــا بعنايتــه، 

ولأنــه متــى مــا أحســن سياســة نفســه لــم يعَْــيَ بمــا فوقهــا مــن سياســة المصــر...".

وأعمــال الإمــام محمــد بــن ســعود تترجــم ذلــك، ونحســب أنــه قــد بــدأ بنفســه، قــال ابــن غنّــام عنــه: 

" فقــد كان بحســن الســيرة معروفـًـا، وبالوفــاء وحســن المعاملــة موصوفـًـا...".

وقــد ســلك الإمــام محمــد بــن ســعود عنــد وصولــه للحكــم فــي الدرعيــة مــع جيرانــه سياســة حكيمــة 

كان لهــا الأثــر الأكبــر فــي توســيع الدولــة وظهــور اســمه وبلدتــه الدرعيــة، وقــد جــاء فــي سياســته مــع 

جيرانــه "أنــه كان سياســيّاً حكيمــاً، وكان ماهــراً فــي مقاصــده، فــكان وحــدَّ البلــدات المجــاورة بتــدرج، 

حتــى لا يســتفز جيرانــه الأقويــاء ويؤلبهــم عليــه"، وأوصــى أبنــاءه مــن بعــده عبدالعزيــز وعبداللــه قبيــل 

وفاتــه بذلــك، فــي كلمتــه المشــهورة: "لا تفجــروا الصخــر"، ويؤكّــد فيهــا ضــرورة مسايســة القــوى الأخرى.

مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن المؤرخيــن قــد بــدؤوا الحديــث عــن سياســة الإمــام محمــد بــن ســعود فــي 

هــذه الفتــرة بــزواج ابنــه عبدالعزيــز مــن ابنــة أميــر العيينــة عثمــان بــن معمّــر.

وكان طموحــه أكبــر مــن ذلــك منــذ البدايــة فــي تكويــن وحــدة سياســية تضــم كل الكيانــات السياســية 

المجــاورة، ويحمــل رؤيــة بعيــدة لتوحيــد هــذا الكيــان، وظلــت هــذه الفكــرة تحــدوه حتــى عززهــا بشــكل 

واضــح فــي حملاتــه لتوحيــد البــاد.

أدرك أن المنطقــة بحاجــة ماســة إلــى دولــة مركزيــة موحدة لتأمين الاســتقرار ونشــر العقيــدة الصافية 

وتحقيــق التطــور للمجتمــع فــي الجوانــب الاقتصاديــة والعلميــة والحضاريــة لجميــع رعايــا الدولــة. وفــي 

ســبيل ذلــك قــام الإمــام محمــد بــن ســعود – ابتــداءً - فــي مشــروعه الوحــدوي بعــد وصولــه للحكــم فــي 

الدرعيــة إلــى توحيــد الدرعيــة، وأصبحــت الدولــة أوســع مــن إمــارة الدرعيــة.

كمــا أن طموحــه دفعــه مــع نــوع مــن الحــذر فــي عــدم إثــارة الجيــران منــذ البدايــة إلــى التوجــه 

نحــو العيينــة مــع كبــر حجمهــا ونفوذهــا؛ لكــن بشــكل عــام تتســم هــذه الفتــرة بالهــدوء والاســتقرار بســبب 

السياســة الســلمية التــي انتهجهــا، مــن الجنــوب دهــام بــن دواس فــي الريــاض، ومــن الشــمال آل معمــر 

فــي العيينــة. واســتمرار ولايتــه كل هــذه المــدة يــدل علــى الاســتقرار والأمــن، ويــدل كذلــك علــى حكمــة 
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الرجــل ودهائــه؛ لأنــه اســتطاع القضــاء علــى دســائس المنافســين فــي الداخــل، والدفــاع عــن بــاده ضــد 

الأعــداء والطامعيــن فــي الخــارج.

ومــن ذلــك أن دهــام بــن دواس أميــر الريــاض حينمــا اســتولى علــى الحكــم فــي الريــاض لــم يطعــه 

أهلهــا وســعوا إلــى عزلــه وطــرده، وحصــروه فــي قصــر الإمــارة، فأرســل أخــاه مشــلب بــن دواس يطلــب 

ــه  ــد ببقائ ــام محم ــا للإم ــه، وكان مدينً ــه ومناصرت ــام لنجدت ــن ســعود، فق ــد ب ــام محم ــن الإم ــدة م نج

فــي الإمــارة، قــال ابــن بشــر فــي حــوادث عــام 1151هـــ / 1738م: "... وتولــى دهــام بــن دوّاس، وكان قــد 

طُــردِ هــو وإخوتــه مــن منفوحــة مــع أمهــم ومشــوا عنــد زيــد بــن موســى أبــي زرعــة فلمــا تولــى أظهــر 

أنــه ضابــط لولــد زيــد حتــى يكبــر ويتأهــل للملــك، فلمــا كبــر طمــع هــو فــي الملــك، وطــرد ابــن زيــد، 

فأبغضــه أهــل البلــد، وهمــوا بعزلــه وطــرده لــولا مســاعدة محمــد بــن ســعود لــه".

وقــد أرســل مجموعــة مــن الدرعيــة مــدداً لــه بقيــادة أخيــه مشــاري بــن ســعود وذلــك فــي عــام 1151هـ 

ــا فرسًــا إلــى محمــد بــن ســعود أميــر  ــام: "فأرســل أخــاه مشــلبّاً راكبً / 1738م، يقــول فــي ذلــك ابــن غنّ

ــة،  ــى دفــع تلــك البليّ ــه عل ــة، ويتضــرع أن يعين ــى تلــك الرعي ــه النجــدة والنصــرة عل ــة يطلــب من الدرعي

فعنــد ذلــك قــام لــه محمــد بالنصــرة أتــم قيــام، وأرســل إليــه مــن الجنــود فئــام، ورئيســهم مشــاري بــن 

ــن  ــوا م ــود، وقتل ــك الجن ــع تل ــرام والمقصــود، فخــرج مــن قصــره م ــم الم ــغ دهــام بمجيئه ســعود، فبل

أهــل الريــاض ثلاثــة أو أربعــة رجــال، ثــم فــروا بــا تــوان ولا إهمــال، فبعدهــا قــر ملكــه وأقــام رئيســها 

وواليهــا وأقــام مشــاري بــن ســعود عنــده شــهور.." . ولكــن دهــام نســي الجميــل وتنكــر للإمــام محمــد 

بــن ســعود فيمــا بعــد.

إن هــذا الموقــف فيــه دلالــة علــى نبــل الإمــام محمــد بــن ســعود وشــجاعته وكريــم أخلاقــه وســامة 

نفســه مــن الأطمــاع، وكان نصُــب عينيــه الاســتقرار والأمــن والبنــاء الحضــاري، وفيــه دلالــة واضحــة علــى 

حرصــه علــى احتــواء واســتيعاب كل الكيانــات والزعامــات المجــاورة.

كمــا أن فــي هــذا الموقــف إشــارة إلــى ازديــاد قــوة الدولــة؛ فلــولا ذلــك لمــا كان للإمــام محمــد بــن 

ــر  ــب أمي ــا أن مجــرد طل ــن دوّاس، كم ــة اب ــاض لمصلح ــي الري ــتقرار ف ــر الاس ــى نش ــدرة عل ســعود الق

الريــاض منــه المســاعدة كافٍ فــي الدلالــة علــى مــدى وعــي الجيــران بتنامــي قــوة الدرعيــة.

ــم  ــام فــي إقلي ــث بســط الأمــن الع ــم بحي ــد بعمــل عظي ــام الإمــام محم ــي ق وفــي الاســتقرار الأمن

ــة  ــيس الدول ــة تأس ــي بداي ــد ف ــخ نج ــي تاري ــن ف ــن والباحثي ــاه المؤرخي ــر انتب ــا يثي ــر م ــارض وأكث الع

الســعودية هــو تأميــن طــرق القوافــل التجاريــة، وخصوصــاً قوافــل الحــج التــي تمــر بالدرعيــة بالاتفــاق 

مــع كثيــر مــن القبائــل فــي المنطقــة ألّّا تتعــرض لتلــك القوافــل، وهوالأمــر الــذي أنعــش حركــة التجــارة 

وقوافــل الحــج المــارة بالدرعيــة، وأســهم فــي رفــع المســتوى الاقتصــادي والمعيشــي فيهــا، فضــاً عــن 

كــون هــذا العمــل وربمــا لأول مــرةّ قــد أشــاع الطمأنينــة فــي نفــوس النــاس وســاعد علــى التواصــل بينهــم 

بعــد حــالات التشــرذم والانقســام الســابقة لعهــد الإمــام محمــد بــن ســعود.
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ومن أهم أعماله أيضاً:

تأييــد الدعــوة الإصلاحيــة، لعــل تأييــد الإمــام محمــد بــن ســعود للإصــاح ونشــر الدعــوة الإصلاحيــة 

هــو ثمــرة مــن ثمــرات الإصلاحــات الشــاملة التــي قــام بهــا الإمــام فــي فتــرة الدولــة خــال العشــرين 

ســنة الأولــى مــن عمرهــا، بمنزلــة تتويــج لفكــرة الإصــاح الأخلاقــي والاجتماعــي، ســاعد عليــه أن الدولــة 

وعاصمتهــا الدرعيــة كانــت بيئــة خصبــة مهّــدت لتبنــي هــذه الدعــوة.

وممــا لا شــك فيــه أن الدعــوة الإصلاحيــة كانــت قــد اســتفادت كثيــراً مــن هــذا التبنــي، ولذلــك يقــول 

فيلبــي: "لــولا محمــد بــن ســعود مــا كان للدولــة الســعودية كيانهــا...". فقــد كان الإمــام محمــد بــن ســعود 

حريصــاً علــى تطبيــق الشــريعة الإســامية بيــن رعيتــه قبــل وصــول الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، بــل 

كان ذلــك الأمــر حافــزاً للشــيخ علــى القــدوم إلــى الدرعيــة.

ولعــل ذلــك لــم يكــن حافــزاً علــى قدومــه وحســب، بــل كان قــدوم الشــيخ بدعــوة مــن الإمــام محمــد 

ــون، والمــؤرخ الفرنســي  ــن لعب ــر مــن المصــادر، كالمــؤرخ النجــدي اب ــك كثي ــد ذل ــد أكّ ــن ســعود، وق ب

مانجــان. وقــد وجــدت الدعــوة الإصلاحيــة فــي الدرعيــة بيئــة خصبــة ســاعدتها علــى الانتشــار، بحيــث 

حصــل الشــيخ علــى تأييــد مــن إمــام الدولــة الســعودية ومــن قاضيهــا الشــيخ عبداللــه بــن عيســى بــن 

ــى  ــه إل ــل رحيل ــا مراســات قبي ــت بينهم ــن ســعود، وكان ــد ب ــام محم ــم الإم ــرة حك ــي فت ــن ف عبدالرحم

ــن  ــل م ــدت لجي ــاً مه ــة علميّ ــة خصب ــت بيئ ــة كان ــك أن الدرعي ــى ذل ــاعد عل ــا س ــم إن مم ــة. ث الدرعي

ــن. المتعلمي

وبعــد أن دعــا الإمــام محمــد بــن ســعود الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب اســتثمر بــذكاء كبيــر مكانــة 

الشــيخ الدينيــة والعلميــة، فإضافــة إلــى أن العــرب -كمــا يقــول ابــن خلــدون- لا يحصــل لهــم الملــك إلا 

بصبغــة دينيــة مــن نبــوة أو ولايــة. أيضًــا وجّــه الإمــام محمــد بــن ســعود تلــك الطاقــة الدينيــة والروحيّــة 

وجهــة صحيحــة، ووظـّـف ذلــك التخصــص الفقهــي والشــرعي توظيفــاً أمثــل فــي خدمــة الســلطة القضائيــة 

ــام  ــا هــو الإم ــي فيه ــر والنه ــة فصاحــب الأم ــا الســلطة التنفيذي ــم. أم ــي مجــال التعلي ــا وف ــي الفتي وف

محمــد بــن ســعود.

ــروع  ــدم المش ــا يخ ــل فيم ــه الأمث ــا التوجي ــل لتوجيهه ــة عم ــوة الإصلاحي ــام للدع ــي الإم ــد تبن وبع

الوحــدوي داخليّــاً فــي نجــد وخارجيًّــا فيمــا بعــد فتــرة حكــم الإمــام المؤســس فــي الجزيــرة العربيــة كلهــا 

وخارجهــا. ولــم تصبــح الدرعيــة مركــزاً دينيّــاً وسياســيّاً فحســب، بــل مركــزاً سياســيّاً يجيــد أئمتهــا التعامــل 

ــد  ــة أن توحّ ــام، وهكــذا اســتطاعت الدرعي ــرأي الع ــى كســب ال ــا عل ــة وقدرته مــع فكــرة الثقافــة الديني

نجــداً تحــت رايــة واحــدة وهــدف واحــد . 
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  فكرة الوحدة السياسية:
لــم تكــن المنطقــة علــى اســتعداد لتقبــل فكــرة الوحــدة، وكانــت أنظمــة الحكــم القبليــة تعــزز فكــرة 

ــة  ــذا كان الاســتيعاب لهــذه الفكــرة فــي غاي ــر مــن فكــرة الوحــدة، ول التشــرذم والتعــدد والانقســام أكث

ــن ســعود فــي  ــدأ الإمــام محمــد ب ــي ب ــة الت ــة للدول ــار الإيجابي ــاس الآث ــن رأى الن ــة، ولكــن حي الصعوب

تأسيســها أخــذت فكــرة الدولــة والوحــدة فــي وعــي الإنســان المحلــي تتســرب وتحــل محــل فكــرة التعــدد 

والتشــرذم والانقســام.

وقــد وقــع علــى عاتــق الإمــام نشــر ثقافــة الدولــة والوحــدة وتأميــن الاســتقرار فــي الدرعيــة وإزالــة 

أســباب الفرقــة والتشــرذم مــع البلــدات المجــاورة، فــكان لسياســة الإمــام محمــد بــن ســعود تجــاه العيينــة 

والريــاض وغيرهــا الأثــر العظيــم فــي تمكيــن الدرعيــة لتقــوم بــدور سياســي كبيــر فــي المنطقــة، وتكــون 

مســتقلة عــن أي نفــوذ خارجــي.

لكــن مــع ذلــك فــإن الإمــام محمــد بن ســعود لــم يصطدم مــع هــذه البلــدات المجــاورة إلا بمــن يحاول 

عرقلــة فكــرة الوحــدة السياســية التــي يؤســس لهــا، ولذلــك رأينــا قبــل كيــف أنــه فــي عــام 1151هـــ/1737م 

ــم  ــة ول ــه الأوضــاع الداخلي ــت علي ــا اضطرب ــن دوّاس عندم ــع دهــام  ب ــوف م ــي الوق ــدًا ف ــألُ جُهْ ــم ي ل

تســتتب لــه الأمــور فــي الريــاض. لكــن عندمــا شــعر الإمــام محمــد بــن ســعود أن دهــام بــن دواس عقبــة 

كأداء فــي ســبيل مشــروع الوحــدة وأنــه لا يحفــظ الجميــل لجيرانــه بــل إنــه بــدأ بمهاجمــة أتبــاع الدولــة 

الســعودية أخــذ الإمــام محمــد علــى نفســه المســارعة فــي تذليــل هــذه العقبــة وخــاض فــي ســبيل تجــاوز 

تلــك العقبــة العديــد مــن المعــارك والوقائــع خصــص لهــا ابــن غنّــام ولغيرهــا جــزءاً مــن تاريخــه، كوقعــة 

فيضــة لبــن، ووقعــة الشــياّب، ووقعــة العبيــد، ووقعــة الخريــزة، وبعــد مؤتمــر الدرعيــة عــام 1167هـــ/1753م 

الــذي عُقــد لمتابعــة مســتقبل الدولــة فــي الداخــل والخــارج، طلــب دهــام بــن دوّاس مــن الإمــام محمــد 

بــن ســعود عقــد صلــح لكنــه نكثــه عــام 1168هـــ/1755م، وتجــدد الصــراع بيــن الطرفيــن، وهــو الأمــر الــذي 

اضطــر دهامــاً إلــى طلــب الصلــح مــن جديــد، ووافــق الإمــام محمــد بــن ســعود علــى ذلــك وظلــت العلاقــة 

م خــال فتــرة الصــراع مــع ابــن  كذلــك حتــى وفــاة الإمــام محمــد بــن ســعود عــام 1179هـــ/1765م، قــدَّ

دوّاس اثنيــن مــن أبنائــه، وهمــا فيصــل وســعود اللذيــن استشــهدوا فــي هــذا الصــراع.

هــذا العمــل الــذي بــدأه المؤســس كان ملهمًــا لمــن جــاء بعــده فــي أهميــة الريــاض وضــرورة ضمّهــا 

إلــى مشــروعه الكبيــر توحيــد نجــد والجزيــرة العربيــة، الــذي أســتكُمل فــي عهــد ابنــه عبدالعزيــز عــام 

1187هـ/1773م.
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  ابتداء فكرة توحيد بلدان نجد:    
نجــح الإمــام فــي المراحــل التأسيســية المهمــة فــي ضــم عــدد مــن بلــدان نجــد، مثــل ضرما، وشــقراء، 

وحريمــاء، والعيينــة، ومنفوحــة، والعماريــة، والقويعيــة، وســاعده علــى تلــك المهمــة أنــه كان يواجــه قــوى 

محليّــة مفككــة. وأول مــدن نجــد التــي انضمــت ســلميًّا إلــى مشــروع الدولــة الســعودية هــي مدينــة شــقراء 

فــي منطقــة الوشــم، وكان بعــض أهالــي منطقــة الوشــم قــد رفضــوا تقبــل مشــروع وحــدة نجــد والجزيــرة 

ــع  ــة م ــت أول مواجه ــا، كان ــا تباعً ــت مدنه ــة الوشــم ودخل ــع منطق ــات م ــت المواجه ــم توال ــة، ث العربي

أهالــي ثرمــداء بقيــادة عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، وعثمــان بــن معمــر عــام 1161هـــ/ 1748م، لكــن 

لــم يتــم توحيدهــا إلا عــام 1173هـــ/1759م، ثــم كان للإمــام ضــم أشــيقر وبلــدة القصــب ومــراة والفرعــة.

وفــي هــذه الفتــرة واجهــت الدولــة حمــات عســكرية مــن حــكّام الأحســاء مــن بنــي خالــد بقيــادة 

زعيمهــم عريعــر بــن دجيــن ســنة 1172هـــ/1758م، لكنــه وجــد الدولــة الســعودية قــد اســتعدت لمقاومــة 

الحصــار ببنــاء ســورين حــول البلــدة، ولــم تفلــح قواتــه فــي دخــول أي مــن البلــدان فــي نجــد، فاضطــر 

إلــى الانســحاب دون تحقيــق أي انتصــار علــى الدرعيــة.

كمــا واجهــت الدولــة فــي عهــده حملــة عســكرية أخــرى بقيــادة زعيــم نجــران حســن بــن هبــة اللــه 

ــة فــي الحائــر عــام 1178هـــ/1764م  ــة والتقــى بجيــش الدول المكرمــي الــذي زحــف بقواتــه إلــى الدرعي

ــى مــا حققــه مــن  ــم نجــران رأى المحافظــة عل وانتهــت المعركــة بهزيمــة القــوات الســعودية لكــن زعي

نصــر والإســراع فــي العــودة إلــى بــاده، واكتفــى بعقــد صلــح بيــن الطرفيــن تبــادلا فيــه الأســرى.

وفــي منطقــة ســدير وبعــد أن رفــض بعــض أهاليهــا الانضمــام للدولــة الســعودية ومشــروع الوحــدة 

الــذي ينــادي بــه الإمــام محمــد بــن ســعود قــادت الدولــة عــدداً مــن الحمــات وتمكنــت مــن ضــم هــذه 

المنطقــة إلــى الدولــة الســعودية.

وفــي تلــك الأثنــاء توفــي الإمــام محمــد بــن ســعود وتولــى ابنــه عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود 

ــه أطــر الوحــدة  ــة، وحــدد ل ــة للدول ــده أساســات متين ــه وال ــرك ل ــد ت )1179-1218هـــ / 1765-1803م(، وق

السياســية، وهــو مــا جعــل الدولــة فــي عهــده تســتأنف حملاتهــا لتوحيــد البــاد، فتجــاوز خــال الســنوات 

ــد  ــه بتوحي ــك كل ــوّج ذل ــم، وت ــدان القصي ــه وســط نجــد كالوشــم، وســدير، وبعــض بل ــى مــن حكم الأول

الريــاض ســنة 1187هـــ/1773م.
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الخاتمة:

رأت الدراســة أن عــام 1139هـــ/1727م هــو بدايــة التحقيــب لتاريــخ نجــد والجزيــرة العربيــة الحديــث، ومــن 

خــال أعمــال الإمــام محمــد بــن ســعود اســتطعنا البرهنــة علــى صــدق الفرضيــة.

إن فكــرة التحقيــب هــي لحظــة اتفــاق مــا بيــن فاعليــن فــي إطــار جغرافــي وفكــري وزمنــي محــدد، ولذلــك 

التحقيــب كالنمــوذج العلمــي يســود فتــرة حتــى يأتــي نمــوذج آخــر يحــل محلــه.

وقــد أثبتــت الدراســة عــدم صحــة القــول بــأن لجــوء الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة وحمايــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود لــه فــي عــام 1157هـــ / 1744م هــو الانطلاقــة الأولــى للدولــة الســعودية الأولــى، وأن 

هــذه الســردية كتبــت مــن قلّــةٍ مــن المؤرخيــن الذيــن تتلمــذ بعضهــم علــى يــد الشــيخ وتلاميــذه، وســيطر علــى 

ذهنهــم التفســير الدينــي للتاريــخ، ثــم قلدهــم فيمــا بعــد كُتـّـاب آخــرون عــن عــدم إدراك أو لأنهــم ينتمــون إلــى 

المدرســة نفســها، أعنــي مدرســة التفســير الدينــي للتاريــخ . 

موقــع الدرعيــة فــي الطــرف الشــمالي مــن مدينــة الريــاض إلــى صياغتهــا عبــر الزمــن، وهــو الأمــر الــذي 

أهّلهــا لبنــاء حضــارة، ومكّنهــا بمشــيئة اللــه مــن البقــاء والعــودة بعــد الســقوط.

ــة(،  ــة الفــذة، بحيــث اســتطاع توظيــف المــكان )الدرعي ــة والقيادي ــة الإمــام محمــد بــن ســعود الفكري عبقري

ــارات  ــع الإم ــل م ــي الداخ ــور ف ــب الأم ــدوي، فرتّ ــروعه الوح ــبيل مش ــي س ــي( ف ــياق التاريخ ــخ )الس والتاري

المجــاورة محــاولًًا عــدم الصــدام معهــم وكســبهم إلــى جانبــه. إضافــة إلــى أنــه اســتثمر كل فكــرة وقــام بتوظيفهــا 

التوظيــف الأســلم، فقــد اســتثمر حتــى فكــرة التوحيــد وانتقــل بهــا مــن المجــال الدينــي إلــى المجــال السياســي 

والاجتماعــي، وجمــع هــو وأبنــاؤه مــن بعــده أجــزاء نجــد تحــت رايــة واحــدة.
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ولــد الإمــام محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن ســنة 1090هـــ /1679م، فــي بيــت أبيــه وجــدّه، 

رئيــس غَصيبــة، محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع بــن ربيعــة 

المريــدي، مــن عشــيرة الــدروع، مــن قبيلــة بنــي حنيفــة العدنانيــة.

وذكــر الدكتــور منيــر العجلانــي، والأســتاذ عبداللــه بــن خميــس أنّــه ولــد ســنة 1100هـــ/ 1689م علــى 

وجــه التقريــب، وأفــاد الدكتــور عبدالرحمــن العرينــي بــأنّ المصــادر لــم تــؤرّخ لولادتــه، ورأى قـُـرب كلام 

العجلانــي وابــن خميــس مــن الصحّــة، ثــم قــال: )فــإن صــحّ؛ فيكــون عمــره تســعاً وســبعين ســنة وبضعــة 

أشــهر( اهـ.

ووقفــت علــى نــصّ يجعلنــا نقطــع بأنـّـه تجــاوز تســعاً وســبعين ســنة بعشــر ســنين، قــال الشــيخ حســين 

بــن غنّــام فــي العقــد الثميــن عــن الإمــام محمــد بــن ســعود: )أتــاه -رحمــه اللــه- اليقيــن، وقــد جــاوز 

ــدٌ بمــا بيــن الثــاث إلــى التســع، وابــن  بضعــاً وثمانيــن مــن الســنين( اهـــ، و)البضــع( عــددٌ مُبهــمٌ، مُقيّ

غنــام جــزم بأنّــه تجــاوز مــا يحتملــه البضــعُ مــن العــدد، ولا يمُكــن أن يكــون أكثــر مــن أشــهر، فيكــون 

عمــر الإمــام محمــد بــن ســعود تســعاً وثمانيــن ســنة، وعليــه فــإنّ ســنة 1090هـــ/1679م هــي ســنة ولادتــه.

وربمــا يقُــال: إنّ البضــعَ ســبعٌ كمــا حُكــي عــن بعــض علمــاء اللغــة، لكــن ابــن غنّــام صــرّح فــي نفــس 

الكتــاب الــذي ذكــر فيــه عمــر الإمــام محمــد بــن ســعود بــأنّ البضــع مــن الثــاث إلــى التســع؛ فانتفــى 

الاحتمــال.

وإذا كانــت ولادتــه ســنة 1090هـــ/1679م؛ فإنـّـه أدرك جــدّه محمد بن مقــرن )ت 1106هـــ/1694م(، وكان 

عمــره لمّــا تولــى والــده ســعود رئاســة غَصيبــة بعــد جــدّه؛ ســت عشــرة ســنة، وبلــغ ســبعاً وأربعيــن ســنة لمّــا 

توفـّـي والــده ســنة 1137هـــ/1724م، ولمّــا بلــغ تســعاً وأربعيــن ســنة تــرأسّ فــي الدرعية.

 نشأته وشبابه:
نشــأ الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بيــت مُلــك ورئاســة، فــإنّ والــده وجــدّه كانــا رئيســين فــي غَصيبــة، 

ومــن الســائد فــي بيــوت الملــوك والرؤســاء ســلوكُ أنمــاطِ تربيــة تعُِــدّ النّاشــئة لحفــظ المكتســبات، وتـُـدركُِ 

ــام، وتغــدو نمــاذج  ــاتِ الأيّ ــرُ مجالســهم بأشــباهِ الحــوادثِ ومَثُ مداخــل الشــرور، ومكامــن الأخطــار، فتعُمَ

ــول،  ــي العق ــاس ف ــةُ القي ــك آل ــن هــذه وتل ــحذُ بي ــنَ، وتشُ ــروح أخــرى تزجــر الفَطِ ــبُ، وت ــا اللبي ــى به يتأسّ

ويقــوى الاعتبــار، وتعظــم العِظــة، ويتيقّــن البصيــر أنّ الليلــة كالبارحــة، وأنّ نتائج الأمــور تسُــتنطقُ بمقدّماتها.

ــون أو يمُدحــون،  ــه يذُمّ ــا ب ــم، وم ــوك والرّؤســاء، وســيرهم، وأخلاقه ــارُ المل ــى مســامعه أخب ــردّد عل وت

ومــا جــرى عليهــم مــن غِيَــرِ الزمّــان، وصمودهــم فــي وجــه مــن قصدهــم بالسّــوء، وذرائــع الأفــول، وأســباب 
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ــدان العــارض  ــه فــي حــوادث بل ــز البقــاء، وأعمــل نظــره فيهــا، وأدار عقل ــات، وركائ ــزوال، وعوامــل الثب ال

ــدّه  ــا ج ــذ تملكّه ــيرْها مُ ــع سَ ــة، وتتبّ ــده الدرعي ــيرة بل ــات س ــه صفح ــي مخيلّت ــب ف ــا، وقلّ ــة ومآلاته القريب

ــي  ــه الأمُّ )بن ــن أشــتات فــروع قبيلت ــفٍ بي ــد حِل ــه لعق ــه مــع أبنائ ــذ مبادرت ــدي، ومُ ــة المري ــن ربيع ــع ب مان

حنيفــة( الذيــن كانــوا قريبيــن منــه، وتصييــره لهــم قــوّة يضُــرب باســمهم )الموالفــة( المثــل فــي الصمــود 

ــددٍ مــن  ــة لع ــة(، وأعمــل نظــره فــي مشــاركة الدرعي ــاح الموالف ــال: )صبّحهــم صب ــة الخطــوب، يقُ ومواجه

الحــروب، وقيّــم الجــدوى، ولــم يغُفــل قــوى الباديــة المتغلبّــة فــي المســاحات بيــن البلــدان النجديــة، ومــا 

جــرى عليهــم، وتتابعهــم علــى النّفــوذ فيهــا، وتحالفاتهــم مــع رؤســاء البلــدان، وانعكاســاتها علــى الانتصــار 

ــة. أو الهزيم

واســتوقفته حادثــة قســمة رئاســة البلــد بيــن ابنــي جــدّه مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن 

مانــع، حيــث تــرأسّ مقــرن فــي غَصيبــة، فــي حيــن تــرأسّ ربيعــة فــي المليبيــد، ثــمّ اضطربــت الأحــوال، 

وقتُــل جــدّه مرخــان بــن مقــرن علــى يــد وطبــان بــن ربيعــة، وهــرب وطبــان، ولمّــا بلــغ محمــد بــن ســعود 

إحــدى عشــرة ســنة؛ اضطربــت أحــوال آل وطبــان فــي الجهــة التــي تتابعــوا علــى الرئاســة فيهــا، فقــد قتُــل 

الرئيــس مرخــان بــن وطبــان غــدراً علــى يــد أخيــه إبراهيــم ســنة 1101هـــ/1689م، وتولـّـى إبراهيــم، ثــمّ قتُــل 

بعــد خمــس ســنين علــى يــد رئيــس بلــدة الريــاض يحيــى بــن ســامة أبــا زرعــة ســنة 1106هـــ/1694م، فتولـّـى 

إدريــس بــن وطبــان، ثــمّ قتُــل بعــد ســنة.

ومــع أنّ أحــوال آل وطبــان مضطربــة آنــذاك، فــإن محمــد بــن ســعود ووالــده وجــدّه وآل مقــرن كانــوا 

ينعمــون باســتقرار فــي غصيبــة تحــت ظــلّ رئيســها محمــد بــن مقــرن، ولــم يعُكّــر صفــو عيشــهم إلا وفاتــه 

ســنة 1106هـــ/1694م، يعنــي لمّــا اســتتمّ لمحمــد بــن ســعود ســت عشــرة ســنة، وبوفاتــه وتولّــي ابنــه ســعود؛ 

تفُتــح صفحــة جديــدة مــن حيــاة محمــد بــن ســعود، مدادهــا: صُحبــة والــده، الرئيــس الجديــد، ومعاضدتــه، 

والقيــام بمــا يسُــنده إليــه مــن المهــام.

ــد  ــرةِ نج ــى حاض ــا عل ــن آثاره ــاء، وعاي ــاء ووب ــب، وغ ــرٍ وخص ــط، ومط ــدب وقح ــنوات ج ــهد س فش

وباديتهــا، وأدرك مــا يعانيــه رؤســاء البلــدان فــي تلــك الســنين، وصاحــب والــده فــي سياســته رعيتّــه فيهــا، 

وشــاهد مكابــدة جــدّه واجتهــاده فــي رعايــة المصالــح العليــا لمجمــوع الرعيّــة، مــع اعتبــار مقاســاة جموعهم 

ــة، حيــث  لقســوة الفقــر، وآلام الجــوع، وأوجــاع الأمــراض، وصاحبــه ـ أيضــاً ـ فــي أحلــك الظّــروف الداخليّ

عاضــده لمّــا قــاد أهــل الدرعيــة للتخلّــص مــن موســى بــن ربيعــة ســنة 1132هـــ/1720م، وصمــد تحــت رايتــه 

ــة فــي وجــه اعتــداء حاكــم الأحســاء ســنة 1133هـــ/1721م. مــع رجــالات الدرعيّ

ولــم يكُمــل عقــده الخامــس إلا وقــد ذاع ذكــر كمــال عقلــه، وحُســن خلقــه وتعاملــه وكرمــه، وشُــكر سَــيْرهِ 

وســيرته، وشــاع أنـّـه مأمــون الجانــب، صــادقُ الوعــد، شــديد القلــب عنــد البــأس، رابــط الجــأش عنــد اللقــاء، 

ــرَ  ــد الحــزمَ أساســاً، وأنّ الأمــور إذا لــم تؤُخــذ فــي مباديهــا عَسُ ــه، يعُ ــى الأمــر الــذي هــو فاعل عــزومٌ عل

تدارُكُهــا بعــد تماديهــا.
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 رئاسته في الدرعية وإمامته:
فــي ســنة 1139هـــ/1727م تولــى الإمــام محمــد بــن ســعود رئاســة الدرعيــة، وكان أوّل مــا بــدأ بــه أن ســدّ 

الخَلـّـة التــي يتســللّ منهــا الضّعــف، وجمــع البلــد علــى رئيــسٍ واحــدٍ بعــد فتــراتٍ مــن الخُلــفِ والانقســام، ووصفه 

المؤرخّــون بمــا يــدلّ علــى رئاســته وإمامتــه، حالــه كحــال الرؤســاء والأئمــة فــي تاريــخ المســلمين، فإنّــه لــم 

ــة بأمــرٍ مــن ملــك قريــبٍ أو بعيــد، وإنمّــا بشــوكته وشــوكة عشــيرته، قــال المــؤرّخ محمــد  يتــرأسّ فــي الدرعيّ

بــن عبــاد: )شــاخ ابــن ســعود فــي كلّ الدرعيــة(، وقولــه )شــاخَ( يعنــي: ملــكَ، وتولـّـى، وتــرأسَّ، يقولــون ـ مثــاًـ: 

)شــيخة محمــد بــن مهنــا فــي مقــرن ســنة 1056هـــ(، يعنــي: رئاســته، ويقولــون: )شــاخ رميــزان ســنة 1057هـــ(، 

يعنــي: تــرأسّ فــي بلــدة الروضــة، وهكــذا، ويؤكّــده أنّ المتأخّريــن مــن المؤرخّيــن النّجدييــن ربمّــا عبـّـروا عــن 

ــم: )شــاخَ(،  ــر نفســه بقوله ــر المتقدّمــون عــن الخب ــى رئاســة(، بينمــا عبّ ــر رئاســة أحدهــم بقولهــم: )تول خب

وقــال عنــه الفاخــري: )الرئيــس(، وقــال عثمــان بــن بشــر: )الإمــام الرئيــس(، وذكــر بعــض الحــوادث، وجــاء 

فــي ســياقه مــا يــدلّ علــى إمامتــه، قــال فــي أخبــار ســنة 1167هـــ)1754-1755م(: )طلــب دهــام بــن دوّاس مــن 

محمــد بــن ســعود المهادنــة، فطلــب عليــه الإمــام محمــد بــن ســعود خيــاً وســاحاً(، وذكــر أنّ عبدالعزيــز بــن 

ــاً للعهــد، قــال: )وكان ولــيّ عهــده بعــده ابنــه عبدالعزيــز( . محمــد بــن ســعود كان وليّ

ــاء  ــك الرؤس ــل أولئ ــا، وتعام ــى به ــي تولّ ــة الت ــذات الطريق ــس ب ــاء، بنف ــعود رؤس ــن س ــد ب ــاور محم وج

ــة؛  ــدان النّجديّ ــن البل ــى المســاحات الشاســعة بي ــة عل ــة المتغلب ــوى البادي ــع ق ــم، وم ــا بينه المتجــاورون فيم

بحســب مــا يقُدّرونــه مــن مصالــح ولاياتهــم ورعاياهــم، وكلٌّ منهــم اعتبــر فــي تعاملاتــه مبلــغ نفــوذه وقوّتــه 

ــه مــن الرؤســاء. ــوذ مجاوري ونف

ونظــر فقهــاء نجــد إلــى واقــع البلــدان النّجديـّـة نظــراً شــرعيّاً، وتناقلــوا فــي مجالســهم العلميّــة قــول الشــيخ 

أحمــد بــن يحيــى بــن عطــوة )ت: 948هـــ( عــن الرؤســاء: إنّ ولاياتهــم صحيحــة، وحكمهــم كغيرهــم مــن ولاة 

المســلمين، وقــرّروا أنّــه لا يتولّــى أحــدٌ منهــم القضــاء فــي بلــد إلا إذا ولّّاه رئيــس البلــد، وإذا خــرج القاضــي 

مــن البلــد الــذي وُلـّـي فيــه فإنـّـه لا يقضــي، ولا يجــوز حُكمــه، ونصّــوا علــى ذلــك، وعملــوا بالمســائل المتصّلــة 

بالأئمــة فــي شــريعة الإســام كقبــض الــزكاة، والشــيخ ابــن عطــوة لــم ينُشــئ الحُكــم مــن نفســه، وإنمّــا نقــل 

صــورة المســألة إلــى الشــام، وحكاهــا لشــيخه أحمــد بــن عبداللــه العســكري )ت: 910هـــ(، حيــث ســأله عنهــا 

فأجابــه بــأنّ حُكمهــم كغيرهــم مــن الســاطين فــي ســائر الأوطــان، وكان الشــام ســاعة جــواب العســكري تحــت 

ــي  ــك والســلطان، وصــار يولّ ــه المل ــك وســلطان، فمــن حصــل ل ــك. والإمامــة مل ــة الممالي حُكــم ســلطان دول

ويعــزل، ويعطــي ويحــرم، ويقســم الأمــوال، فهــو إمــام عنــد أهــل الســنّة والجماعــة، ولا اعتبــار لســعة مملكتــه. 

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: )إنّ أهــل الســنّة والجماعــة يقولــون: الأميــر والإمــام والخليفــة ذو الســلطان 

ــب،  ــرون بالواج ــع، ويأم ــرون بالواق ــم يخب ــر أنهّ ــة(، وذك ــود الولاي ــى مقص ــدرة عل ــه الق ــذي ل ــود ال الموج

فيقولــون إنـّـه تولـّـى بنــو العبـّـاس علــى العــراق والشــام ومصــر، وتولـّـى بعــض بنــي أميــة علــى الأندلــس، وتولـّـى 

غيرهــم فــي جهــة ثالثــة، ولــو تولّــى مــن هــو دون هــؤلاء مــن الملــوك لــكان خيــراً مــن عدمهــم.
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 الحراك العلمي في الدرعية من سنة 1139هـ إلى سنة 1157هـ:

يلفــت انتبــاه قــارئ رســائل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قبــل ســنة 1157هـــ مــا يــدلّ علــى 

ــده فــي مســألة حــلّ  ــا تأيي ــب مــن بعــض علمائه ــه طل ــة، فإنّ ــدة الدرعي ــة لبل ــة عالي ــة علمي مكان

ــى أهــل بلدتــي  ــى كلامــي فيهــا(، وكتــب رســالة إل ــا كاتــب لكــم تســجّلون عل الرشــوة، قــال: )أن

ــده  ــه أن يؤيّ ــم، وغرض ــالها إليه ــل إرس ــة قب ــدة الدرعي ــى بل ــا إل ــث به ــة، وبع ــاض ومنفوح الري

عالمهــا، فأيـّـده، وأشــار إلــى ذلكــم العالــم وتأييــده فــي أثنــاء الرســالة، ومدحــه فقــال: )لا نعــرف 

ــه، وهــذا كلامــه واصــل إليكــم(، يقصــد  فــي علمــاء نجــد ولا علمــاء العــارض ولا غيــره أجــلّ من

الشــيخ عبداللــه بــن عيســى بــن عبدالرحمــن، ورصدنــا ثلاثــة علمــاء آخريــن فــي الرســائل التــي 

جمعنــا، وهــم: الشــيخ عبداللــه بــن عبدالرحمــن بــن ســويلم مــن العرينــات، والشــيخ عبدالوهــاب 

بــن عبداللــه بــن عيســى، والشــيخ محمــد بــن ســلطان العوســجي، والأخيــر لــم أجــد إفــادة بكونــه 

فــي بلــدة الدرعيــة إلا فــي رســالة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إليــه، قــال ناســخها: )أرســلها 

الشــيخ محمــد -رحمــه اللــه- وهــو فــي العيينــة إلــى محمــد بــن ســلطان مــن أهــل الدرعيــة(، وجــاء 

ذكــر اســمه فــي رســالة كتبهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى تلميذيــه فــي الدرعيــة، قــال: 

)ذكــر لــي محمــد بــن ســلطان أن جــرى عندكــم مســألتان(، وصُحّــف اســمه فــي مطبــوع الرســالة 

عنــد ابــن غنــام إلــى )ابــن ســليمان(.

ورصدنــا أيضــاً ثلاثــةً مــن طلبــة العلــم، رحلــوا مــن الدرعيــة إلــى بلــدة حريمــاء فــي فتــرة 

مكــث الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فيهــا بيــن ســنتي 1140هـــ تقريبــاً و1154هـــ، قــال فــي إحــدى 

رســائله: )بينّتــه لكــم مــراراً(، وهــم: ثنيــان بــن ســعود، وأحمــد بــن محمــد بــن ســويلم، وعيســى 

بــن قاســم، ولهــم مشــايخ فــي بلــدة الدرعيــة بحســب إحــدى الرســائل التــي جمعنــا، فقــد ذكــر 

الشــيخ محمــد لتلميذيــه عيســى وأحمــد مســألةً فقهيّــة، وأبــان لهمــا أنهّمــا ومــن يتعلمــون عندهــم 

يســمّونها التصحيــح.

ــرة مــن  ــة فــي الفت ــدة الدرعي ــة لبل ــة عالي ــة علميّ ــه واســتنبطته وجــود مكان ــان بمــا جمعت فب

ســنة 1139هـــ إلــى ســنة 1157هـــ، ووجــود حــراك علمــي ظاهــر فيهــا، فــي حيــن أننــا نلحــظ خمــول 

ذكــر للحــراك العلمــي فــي بلــدة الدرعيــة فــي المجمــوع الضخــم الــذي ألفّــه الشــيخ أحمــد بــن 

محمــد المنقــور )ت: 1125هـــ(، وجمــع فيــه أجوبــة وأحــكام علمــاء القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر 

الهجرييــن، ونقــل فيــه مــن خطوطهــم، وســمّاه: )الفواكــه العديــدة فــي المســائل المفيــدة(، فــإنّ 

قارئــه يجــد ذكــراً متكــرّراً لعلمــاء فــي بلــدان العــارض، بلــغ عددهــم: ســبعة عشــر عالمــاً، ليــس 

منهــم فــي الدرعيــة إلا عالــمٌ واحــد، وهــو موســى بــن عامــر بــن ســلطان الباهلــي، توفــي ســنة 

1021هـــ، فــي حيــن أن فــي بلــدة مقــرن التــي أطُلــق عليهــا اســم الريــاض؛ تســعة علمــاء، وهــم: 
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ناصــر بــن محمــد بــن عبدالقــادر مــن آل مشــرف، وزامــل بــن ســلطان مــن آل يزيــد مــن بنــي 

ــات، وســليمان بــن محمــد بــن شــمس مــن  ــر مــن العرين ــح بــن جب حنيفــة، وإســماعيل بــن رمي

ــن  ــه ب ــرفّ، وعبدالل ــن آل مش ــر م ــن ناص ــد ب ــخ، وأحم ــن خي ــد ب ــن محم ــد ب ــات، وأحم العرين

محمــد بــن ذهــان مــن الســحوب مــن زعَــب، مــن بنــي ســليم، وعبدالرحمــن بــن محمــد بــن 

ــة؛ ســبعة علمــاء، وهــم: أحمــد بــن  ــدة العيين ــه بــن أحمــد بــن شــويهين. وفــي بل ذهلان،وعبدالل

يحيــى بــن عطوة،وعبداللــه بــن عبدالوهــاب مــن آل مشــرف، وأحمــد بــن محمــد بــن بســام مــن 

ــن  ــم، وعبدالوهــاب ب ــي تمي ــن بن ــن مشــرف م ــي ب ــن عل ــم، وســليمان ب ــي تمي ــن بن ــة م الوهب

عبداللــه مــن آل مشــرف مــن بنــي تميــم، ومحمــد بــن موســى بــن حبيــش، ويظهــر أنـّـه البصيــري، 

وعثمــان بــن أحمــد بــن قائــد.

وهنــاك علمــاء ذكرهــم المنقــور فــي مجموعــه ولــم أتبيّــن بلدانهــم، هــل هــي فــي العــارض أم 

فــي غيرهــا، فلــم أدُخلهــم فــي العــدّ والمقارنــة، وهــم راشــد بــن  غيثــار، ومرشــد بــن علــي بــن 

دبيــان، وأحمــد بــن موســى الباهلــي، وحســن بــن عبدالوهــاب.

ولقــد تتبعّــت عبــارات الشــيخ عبداللــه بــن محمــد بــن ذهــان )ت: 1099هـــ(، التــي يذكــر فيهــا 

ــة(، ويقــول: )فقهــاء أهــل العــارض(،  ــه يقــول: )فقهــاء العيين ــة فقهــاء نجــد، فوجدت عمــل وأجوب

ــه حكــم ببعــض  ــل صــرّح أنّ ــة، ب ــم أجــده يقــول مــرةً: فقهــاء الدرعي و)فقهــاء أهــل الوشــم(، ول

الأحــكام فيهــا غيــر مــرةّ، قــال: )حكمنــا بــه فــي الدرعيــة(.

ثــمّ إنـّـي تتبعّــت ذكــر الدرعيــة فــي المجمــوع كلـّـه، فوجدتهــا مذكــورةً بمناســبة مســألة صحّــة 

ــة  الصــاة فــي البطحــاء التــي تغشــاها العامــة، وهــي صــورة مســألة واقعــة فــي بلدتــي الدرعي

والعيينــة، ونقــل فيهــا المنقــور فتــاوى لعلمــاء مــن غيــر بلــدة الدرعيــة، وهــم: الشــيخ أحمــد بــن 

عطــوة )948هـــ(، والشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه آل مشــرف )1125هـــ(، والشــيخ عبداللــه بــن 

ــان )1099هـ(. ذه

إنّ مقارنــة المضاميــن التاريخيــة فــي أربعــة عشــر رســالة كتبهــا الشــيخ محمد بــن عبدالوهاب 

قبــل ســنة 1157هـــ بالمضاميــن التاريخيــة فــي مجمــوع ضخــم كتبــه المنقــور )ت: 1125هـــ(؛ جعلتنــا 

نوقــن أنّ الحــراك العلمــي تغيّــر فــي الدرعيــة، وزاد وقوي فــي الفترة بين ســنتي 1139هـــ و1157هـ، 

وأنهــا تبــوّأت مكانــة علميّــة عاليــة، بعــد أن كانــت تحتــاج إلــى مــن يفُتــي فــي المســائل الواقعــة 

فيهــا، ويحكــمُ فــي أقضيتهــا، بــل صــار لعلمائهــا تأثيــر واعتبــار فــي الحــراك العلمــي المحيــط 

بهــا، وهــذا عكــس مــا كانــت عليــه فــي زمــن المنقــور وشــيخه ابــن ذهــان، )إنّ راصــد الحــراك 

العلمــي فــي تاريخــه الممتــدّ عبــر القــرون والأزمنــة يضطــرُّ إلــى رســم إطــار جغرافــي فــي بعــض 

الفتــرات" لملاحظتــه نشــاطاً متزايــداً فــي بلــد مــن البلــدان، وإذا تعمّــق وجــد أنّ الإطــار المُحــدّد 
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ــراك  ــن الح ــةٍ بي ــةٍ طرديّ ــود علاق ــه وج ــت لدي ــال؛ ثب ــباه والأمث ــع الأش ــنٌ، وإذا جم ــمٌ وآم منتظ

العلمــي والأمــن والاســتقرار، وأنّ قطُــبَ رحــى تلكــم العلاقــة، وفلــكَ نجومهــا؛ إمــامٌ(.

ــة بهــذا الشــأن، فــي فتــرة حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود، وكان الشــيخ  وإذا كانــت الدرعي

ــرى  ــي أخ ــه ف ــم، ويوجّ ــب تأييده ــائل، ويطل ــا رس ــى علمائه ــل إل ــاب يرس ــن عبدالوه ــد ب محم

تلاميذهــم، فلنــا أن نتســاءل: هــل تــردّد ذكــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى أســماع الإمــام 

محمــد بــن ســعود فــي تلــك الفتــرة؟

ــل  ــاب قب ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــعود بالش ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم  معرف

ــة: ــى الدرعي ــه إل انتقال

ــة آخــر ســنة  ــدة العيين ــن عبدالوهــاب مــن بل ــر خــروج الشــيخ محمــد ب ــام خب ــن غنّ روى اب

1157هـــ، وأفــاد أنّــه توجّــه إلــى بلــدة الدرعيــة، وإلــى بيــت الشــيخ عبداللــه بــن ســويلم تحديــداً، 

فبــات فيــه تلــك الليلــة، وأقــام عنــده ذلــك اليــوم، ثــمّ انتقــل بعــدُ إلــى بيــت تلميــذه الشــيخ أحمــد 

بــن ســويلم، ثــمّ إنّ الإمــام محمــد بــن ســعود ســمع بخبــر قــدوم الشــيخ محمــد إلــى الدرعيــة، 

فقــام إليــه مســرعاً، ومعــه أخــواه مشــاري وثنيــان، فأتــاه فــي بيــت الشــيخ أحمــد بــن ســويلم، 

وبــادر بقبولــه وإكرامــه وتبجيلــه، وعاهــده أنـّـه يمنعــه بمــا يمنــع بــه نســاءه وأولاده مــن جميــع مــن 

عــاداه وكاده، إلا أنّــه طلــب مــن الشــيخ العهــد والميثــاق أن لا يرحــل عــن بلــده.

وروايتــه تــدلّ علــى معرفــة الإمــام محمــد بــن ســعود بالشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، ومكانته 

ــن فــي رســائل  ــك خمســةُ مضامي ــد ذل ــه، ويؤيّ ــه، ومــا يواجه ــه وينهــى عن وقــدره، ومــا يأمــر ب

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قبــل انتقالــه إلــى الدرعيــة:

ــرة،  ــرة، ومنتش ــائل ظاه ــن مس ــاب ع ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــي الش ــتهر نه ــه اش الأول: أنّ

وعــادات، ومألوفــات، مــن أبينهــا وأوضحهــا مســألةٌ تعُمــل فــي مســاجد الدرعيــة وبلــدان العــارض، 

وهــي التذكيــر، وصورتهــا: أنّ المــؤذّن يضُيــف إلــى الأذان الصــاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم ليلــة الجمعــة 

وفــي يومهــا تذكيــراً بالجمعــة، قــال الشــيخ أحمــد المنقــور: )لــم يذكــر أصحابنــا الصــاة والســام 

علــى النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد الأذان كمــا يفُعــل فــي زماننــا(، وذكــر كلامــاً يفُيــد اســتحباب ذلــك عنــده، 

وعلـّـل، وكان الشــيخ عبدالوهــاب بــن ســليمان بــن علــي، والــد الشــيخ محمــد يؤيـّـد مــا ذهــب إليــه 

المنقــور، فقــد قُــرئ مجموعــه عليــه، ووجــدت لــه هامشــاً علــى نسُــخة خطيــة للفواكــه العديــدة، 

فـُـرغ مــن نســخها ســنة 1131هـــ، قــال: )أمّــا الصــاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد الأذان فــأوّل حدوثــه فــي 

زمــان أحمــد بــن طولــون أميــر مصــر حيــن احتــاج النّــاس إلــى ذلــك، ثــمّ صــار ليلــة الجُمُعــة إلــى 

يومنــا هــذا ويــوم الجمعــة، أجمــع المســلمون علــى ذلــك مــن هــاك الوقــت إلــى الآن، وقــد ذكــر 
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ــه سُــنّة لاجتمــاع الأمّــة علــى ذلــك، وقــد قــال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمــع  ــه اختــار أنّ فــي جمــع الجوامــع أنّ

ــه ومــن  ــده وعلمــاء وقت ــف وال ــن عبدالوهــاب يخُال ــة(. وكان الشــيخ محمــد ب ــى ضلال ــي عل أمّت

ســبقهم، وينهــى عــن التذكيــر، ويصــرّح بأنهــا بدعــة، وتكــرّر ســؤاله عــن ذلــك، فقــد كتــب رســالة 

إلــى مقــرن بــن عبداللــه، وقــال فيهــا: )الــذي يعلــم بــه الأخ مقــرن بــن عبداللــه بعــد إبــاغ الســام 

أنّ ابــن صالــح ســألني عــن التذكيــر، فقلــت إنّــه بدعــة، فذكــر أنّ عندنــا مــن لا يعــرف الجمعــة 

إلا بــه، وذكــرت لــه أنّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أعلــم منــا بمصالــح أمّتــه، وهــو ســنّ الأذان، ونهــى عــن 

الزيــادة، فلمــا فتــح اللــه لكــم بابــاً فــي اتبّــاع نبيّكــم صلى الله عليه وسلم، فــا تتثقّلــوا مــن قطــع العــادات فــي 

طاعــة اللــه ورســوله(.

وبحســب إحــدى رســائل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فــإنّ علمــاء الدرعيــة كانــوا يبالغــون 

فــي هــذه المســألة قبــل ســنة 1157هـــ، قــال الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي رســالة وجّههــا إلى 

عالــم الدرعيــة: )تبالغــون فــي مثــل هــذه الأمــور مثــل التذكيــر الــذي صرحــت الأدلــة والإجمــاع 

وكلام الإقنــاع بإنــكاره(، وقــال: )وصلنــي أمــس رســالة فــي صفــة مذاكرتكــم فــي التذكيــر وتطلبون 

منــي جوابــاً عــن أدلتكــم(، ولا يمكــن غيــاب شــأن مــن ينهــى عــن عــادة دينيــة ظاهــرة ومتوارثــة 

فــي بلــدة الدرعيــة وغيرهــا مــن بلــدان العــارض، وأنّــه خالــف فــي ذلــك علمــاء الدرعيــة ومــن 

ــة وغيرهــم  ــاء الدرعي ــن علم ــجال بي ــى ســمعه السّ ــده، ومُحــال أن لا يصــل إل ــى وال ســبقهم حت

ــغ فــي الوقــت نفســه  ــه ويبل ــف لا يبلغ ــن عبدالوهــاب فــي المســألة، وكي ــن الشــيخ محمــد ب وبي

ــن ســحيم  ــإنّ الشــيخ ســليمان ب ــورة والبصــرة، ف ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــدة كمك أمصــاراً بعي

ــت رســالته  ــن عبدالوهــاب فــي رســالته، ووصل ــد ب ــى الشــيخ محم ــا ادّعــاه عل ــن م ذكرهــا ضم

علمــاء الأمصــار المذكــورة وغيرهــا، قــال: )إنّ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قــال: الصــاة علــى 

النبــي صلى الله عليه وسلم يــوم الجمعــة وليلتهــا بدعــة ضلالــة تهــوي بصاحبهــا إلــى النــار(، ونقــل الشــيخ أحمــد 

القبانــي البصــري تلكــم العبــارة قبــل ســنة 1157هـــ، وقــال: )يحتمــل أن يكــون هــذا الرجــل المبتــدع 

إنمــا أمــر بتــرك الصــاة والســام علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ليلــة الجمعــة ويومهــا بعــد الأذان مــن 

المؤذنيــن برفــع الصــوت كمــا هــو المعتــاد فــي بعــض البلــدان(. قلــت: لا تحتمــل غيــر هــذا، وهــو 

مــا فهمــه ابــن غنــام، وردّ عليــه، ويؤيـّـده أنّ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ذكّــر الشــيخ ســليمان 

بــن ســحيم بأنـّـه كان مؤيـّـداً لــه فــي المســألة، فــكان يقــول: )التذكيــر ليلــة الجمعــة ينبغــي الأمــر 

ــر، قــال: )لمّــا جــاءك فــان أقــررت لهــم أنّ التذكيــر بدعــة  بتركــه(، ثــمّ ســأله عــن ســبب التغيّ

مكروهــة فمتــى هــذا العلــم جــاءك(، وردّ عليــه، وبيّــن أنهّــا مُحدثــة، وحينئــذٍ فــإنّ عبــارة الشــيخ 

ســليمان بــن ســحيم فــي رســالته إلــى الأمصــار لا تحتمــل غيــر مســألة التذكيــر.

المضمــون الثانــي: تكــرار ذكــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى أســماع العامــة مــن أهــل 

الدرعيــة، قــال الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي رســالته إلــى الشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه 
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ــر  ــا وعــذاب الآخــرة، وغي ــه مــن خــزي الدني ــد الســام ســلمه الل ــا الوال ــوا لن ــن عيســى: )أبلغ ب

ذلــك فــي نفســي عليــه بعــض الشــيء مــن جهــة المكاتيــب لمــا حبســها عنّــا هجســنا فيــه الظــنّ 

الجميــل، ثــمّ بعــد ذلــك ســمعنا بعــض النّــاس يذكــر أنّــه معطيهــا بعــض الســفهاء يقرؤونهــا علــى 

النّــاس (، وطلــب حجّــةً ممّــا فيهــا، أو كلّ الحُجــج ليجيــب عنهــا بجــواب فاصــل بيّــن، وكــرّر فــي 

ــم  ــنّ أنهّ ــا مــن جهــة مــن يظُ ــة، وذكــر أنهّ ــى العامّ آخــر الرســالة أنّ تلكــم المكاتيــب قرُئــت عل

علمــاء، ومحــال أن يغيــب عــن رئيــس الدرعيــة مــا يعرفــه ويســمعه العلمــاء وطلبــة العلــم وعــوامّ 

النّــاس فــي البلــدة.

ــدة  ــاء بل ــس علم ــي مجال ــن عبدالوهــاب ف ــد ب ــر الشــيخ محم ــرار ذك ــث: تك ــون الثال المضم

ــن ســعود، فقــد  ــن ســعود أخــو الرئيــس محمــد ب ــان ب ــم فيهــا، ومنهــم: ثني ــة العل ــة وطلب الدرعي

ــره  بعــث الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إليــه رســالةً يجُيبــه فيهــا عــن مســألة ســأله عنهــا، وذكّ

فــي جوابــه بدروســه التــي شــرح فيهــا كتــاب التوحيــد لمّــا كانــا فــي حريمــاء، ولمّــا بلغــه عنــه 

ــبة،  ــذه المناس ــتقلةًّ به ــالةً مُس ــا رس ــب لهم ــرفٌ؛ كت ــويلم تص ــن س ــد ب ــيخ أحم ــه الش ــن قرين وع

ــن  ــد ب ــة رســالةً للشــيخ محم ــدة الدرعي ــن ســلطان ســاكن بل ــد ب ــب الشــيخ محم ــا، وكت ووجّههم

ــن لــه أنهّمــا أخــذا  عبدالوهــاب فــي شــأن تلميذيــه: أحمــد بــن ســويلم، وعيســى بــن قاســم، وبيّ

مســألتين فقهيتّيــن مــن مشــائخهما فــي الدرعيــة، فنبهّهمــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي 

رســالة بعثهــا إليهمــا لهــذا الســبب، وذكّرهمــا بمــا كــرّره عليهمــا مــراراً، وحذّرهمــا ممّــا اعتــاداه 

ــه  ــن عبدالوهــاب تصــرفٌّ للشــيخ عبدالل ــغ الشــيخ محمــد ب ــة، وبل همــا ومشــائخهما فــي الدرعي

بــن ســويلم تجــاه أحمــد بــن ســويلم، فكتــب إلــى الشــيخ عبداللــه يعاتبــه، فرســائل الشــيخ محمــد 

الموجهــة إلــى تلاميــذه وعلمــاء الدرعيــة كانــت تقُــرأ فــي مجالســهم، وتــروح وتغــدو فــي طرقــات 

الدرعيــة فــي فتــرة حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود، وقبــل ســنة 1157هـــ، وبعضهــا يخــصّ ثنيــان بن 

ســعود، وهــو ركــن مــن أركان مجلــس أخيــه الإمــام محمــد بــن ســعود، ولا بـُـدّ أن يأتــي ذكــر الشــيخ 

علــى لســان ثنيــان مــرة ومرتيــن وأكثــر فــي فتــرة مقــام الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي بلــدة 

العيينــة مــن ســنة 1154هـــ إلــى ســنة 1157هـــ، بــل وفــي الفتــرة التــي ســبقت ذلــك.

ــة  ــي العيين ــو ف ــالة وه ــاب رس ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــالة الش ــب رس ــع: كت ــون الراب المضم

وبعــث بهــا إلــى الشــيخ ســليمان بــن ســحيم أولهــا )زعجــت قرطاســة( وقــال فيهــا: )كتبــت ورقــةً 

ــت  ــوله، وبينّ ــه ورس ــا كلام الل ــرت فيه ــت، وذك ــر الطواغي ــا تكفي ــنتين، فيه ــن س ــح م ــن صال لاب

الأدلــة، فلمــا جاءتــك نســختها بيــدك لموســى بــن ســليم، ثــمّ ســجّلت عليهــا وقلــت مــا ينكــر هــذا 

إلا أعمــى القلــب، وقرأهــا موســى فــي البلــدان، وفــي منفوحــة، وفــي الدرعيــة، وعندنــا(، ومحــال 

أن تقُــرأ الرســالة فــي بلــدة الدرعيــةإلا بــإذن الإمــام محمــد بــن ســعود، وبعــد معرفتــه بمنشــئها 

ومــا فيهــا.
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المضمــون الخامــس: أنّ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بعــث وهــو فــي العيينــة رســالة إلــى 

الأميــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، أجابــه فيهــا علــى طلبــه تفســير ســورة الفاتحــة، وذكــر 

فــي ضمــن جوابــه أشــخاصاً كان يعُتقَــدُ فيهــم مــا لا يصــحُّ اعتقــاده إلا فــي اللــه تعالــى، وأنكــر 

الشــيخ محمــد الاعتقــاد فيهــم، أو التوجّــه إليهــم بعبــادة الدعــاء، وهــم تــاج، ومحمــد بــن شمســان، 

وذكــر فــي جوابــه أنـّـه كُفّــر، واســتحُلّ دمــه ومالــه، وســاق ذلــك بيانــاً للســبب لا إنشــاءً، وهــو مــا 

يعنــي اســتقرار تلكــم الحقيقــة فــي ذهــن المُخاطــب، ومحــالٌ أن يوجــد شــخص فــي إحــدى بلــدان 

العــارض، أفتــى بعــض العلمــاء بكفــره ولا يأتــي ذكــره وذكــر دعوتــه وموقــف بعــض العلمــاء منــه 

ــولا  ــه ل ــه أو فــي مجلســه، ومــن جهــة أخُــرى: فإنّ ــت أبي ــز فــي بي ــر عبدالعزي ــى لســان الأمي عل

شــهرة الشــيخ محمــد فــي محيــط الإمــام محمــد بــن ســعود الخــاصّ لمــا بعــث إليــه ابنــه الأميــر 

عبدالعزيــز يســأله.

إنّ المضاميــن الخمســة التــي ذكــرت تجعلنــا نقطــع بشُــهرة أمــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهاب 

عنــد عامّــة أهــل بلــدان العــارض ورؤســاء تلكــم البلــدان، ومنهــم الإمــام محمد بــن ســعود، وتجعلنا 

مــن جهــة أخُــرى لا نسُــلمّ ببعــض التفاصيــل التــي ذكرهــا المــؤرّخ الكبيــر عثمــان بــن بشــر، فإنـّـه 

روى حادثــة خــروج الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن بلــدة العيينــة وتوجهــه إلــى بلــدة الدرعيــة 

ــس  ــد أنّ رئي ــل تفي ــام تفاصي ــن غن ــة اب ــى رواي ــاف عل ــعود، وأض ــن س ــد ب ــام محم ــاءه الإم ولق

الدرعيــة وإخوانــه وأهــل بيتــه لا يعرفــون الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ومــا يأمــر بــه وينهــى 

عنــه، قــال ابــن بشــر: )فلمــا وصــل الشــيخ إلــى بلــد الدرعيــة نــزل عنــد عبداللــه بــن عبدالرحمــن 

بــن ســويلم، وابــن عمّــه حمــد بــن ســويلم، فلمــا دخــل علــى ابــن ســويلم ضاقــت عليــه داره خوفــاً 

علــى نفســه مــن محمــد بــن ســعود، فوعظــه الشــيخ وســكّن جأشــه، وقــال: ســيجعل اللــه لنــا ولكــم 

ــد،  ــة، فقــرر لهــم التوحي ــة، فــزاروه خفي ــم بــه خصائــص مــن أهــل الدرعي فرجــاً ومخرجــاً، فعل

فــأرادوا أن يخُبــروا محمــد بــن ســعود ويشُــيروا عليــه بنزولــه عنــده ونصُرتــه فهابــوه، وأتــوا زوجتــه 

ــيخ  ــكان الش ــا بم ــة، فأخبروهم ــن ومعرف ــل ودي ــرأة ذات عق ــت الم ــر، وكان ــان الضري ــه ثني وأخي

وصفــة مــا يأمــر بــه وينهــى عنــه، فوقــر فــي قلوبهمــا معرفــة التوحيــد، وقــذف فــي قلوبهــم محبة 

الشــيخ، فلمــا دخــل محمــد بــن ســعود علــى زوجتــه أخبرتــه بمــكان الشــيخ وقالــت لــه: إن هــذا 

الرجــل ســاقه اللــه إليــك، وهــو غنيمــة فاغتنــم مــا خصّــك اللــه بــه، فقبــل قولهــا، ثــم دخــل عليــه 

أخــوه ثنيــان وأخــوه مشــاري، وأشــاروا عليــه بمســاعدته ونصرتــه، فقــذف اللــه فــي قلــب محمــد 

محبــة الشــيخ ومحبــة مــا دعــا إليــه، فــأراد أن يرُســل إليــه، فقالــوا: لــو تســير إليــه برجلــك، وتظُهــر 

ــه محمــد بــن  ــه عنــدك مكــرم. فســار إلي ــاس ويعلمــون أنّ تعظيمــه وتوقيــره ليســلم مــن أذى النّ

ســعود، ودخــل عليــه فــي بيــت ابــن ســويلم(.
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ــى  ــه إل ــارضٌ بحقيقــة رحلت ــن ســعود مُع ــان ب ــن بشــر عــن ثني ــر اب ومــا ذكــره المــؤرّخ الكبي

ــاب  ــا، وحضــوره دروســه فــي كت ــاً فيه ــن عبدالوهــاب مقيم ــد ب ــا كان الشــيخ محم حريمــاء لمّ

التوحيــد وغيــره، وتقــدّم أنـّـه حصــل بينهمــا مراســات لمّــا كان الشــيخ محمــد فــي العيينــة، وســأله 

ــه  ــا يأمــر ب ــة م ــر بصف ــان: أخُب ــال عــن ثني ــف يق ــد، فكي ــاب التوحي ــان عــن مســألة فــي كت ثني

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وينهــى عنــه ووقــر فــي قلبــه التوحيــد؟

ــام  ــد أنّ الإم ــام وتفي ــن غن ــة اب ــى رواي ــن بشــر عل ــا ب ــي زاده ــل الت والمقصــود أنّ التفاصي

محمــد بــن ســعود لا يعــرف عــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ودعوتــه ومــا يأمــر بــه وينهــى 

عنــه غيــر مقبولــة لمعارضتهــا مــا تــدل عليــه مضاميــن تاريخيــة فــي رســائل الشــيخ محمــد بــن 

عبدالوهــاب قبــل انتقالــه إلــى الدرعيــة، كمــا أننــا لــم نقــف علــى مصــدر ابــن بشــر فيهــا، ولــم 

يذكرهــا مــن ســبقه مــن المؤرخّيــن؛ كالفاخــري، أو ابــن لعبــون.

ــة  ــة معرف ــا حقيق ــا إذا أثبتن ــة، فإننّ ــام مســؤولية علمي ــا أم ــن بشــر يجعلن ــليم لاب ــدم التس وع

الإمــام محمــد بــن ســعود بالشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ومــا ينهــى عنــه مــن مظاهــر موجــودة 

فــي بلــدة الدرعيــة فــي الفتــرة الســابقة لقــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إليهــا، فســنقف 

أمــام ســؤال كبيــر، وهــو: مــا موقفــه حينهــا؟ وهــذا مــا ســأتكلم عنــه فــي المبحــث التالــي.

 موقف الإمام محمد بن سعود من الدعوة الاصلاحية سنة 1157هـ:

يبــدو لقــارئ رســائل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى بعــض علمــاء الدرعيــة قبــل ســنة 

ــرّره  ــا يق ــن عيســى، كان ينقــض م ــه ب ــن عبدالل 1157هـــ أنّ أحدهــم وهــو الشــيخ عبدالوهــاب ب

ــه: )إذا جــاءك مســاعد أو  ــن عبدالوهــاب، قــال الشــيخ محمــد فــي رســالته إلي الشــيخ محمــد ب

ابــن راجــح وآل صالــح بــن ســليم وأشــباه هــؤلاء، الذيــن نلقنهــم شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه، وأن 

عبــادة المخلوقــات كفــر، وأن الكفــر بالطاغــوت فــرض؛ قمــت تجاهــد وتبالــغ فــي نقــض ذلــك، 

والاســتهزاء بــه. وليــس الــذي يذكــر هــذا عنــك بعشــرة ولا عشــرين ولا ثلاثيــن، ولا أنــت بمتخــفٍّ 

فــي ذلــك، ثــم تظــنّ فــي خاطــرك أن هــذا يخفــى علــيّ، وأنــا أصدقــك إذا قلــت مــا قلــت، ولــو أنّ 

الــذي جــرى عشــر أو عشــرون أو ثلاثــون مــرة أمكــن تعــداد ذلــك( اهـــ، وذكــر فــي أوّل الرســالة 

أنّ ذلــك حصــل منــه قبــل خمــس ســنين مــن كتابتهــا، وهــو ـ مــع التنصيــص علــى الاســتفاضة ـ 

يؤكّــد أن شُــهرة معارضــة الشــيخ عبدالوهــاب فــي الدرعيــة آنــذاك، وجــاء فــي آخــر الرســالة مــا 

يفُيــد أنّ الشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه مــا زال بأبيــه حتــى غيـّـره، قــال عــن الشــيخ محمــد بــن 

عبدالوهــاب لمــا كان فــي بلــدة العيينــة وقبــل أن ينتقــل إلــى الدرعيــة: )أمــرك هــذا أشــقّ علــيّ 

مــن أمــر الحســا، خصوصــاً بعدمــا اســتركبت أبــاك وخرّبتــه( اهـــ، وعاتــب فــي رســالة أخُــرى أبــاه 
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ــن فــي  ــره(، والوث ــي فــي الخــرج وغي ــان الت ــر الأوث ــه: )لا تنك ــن عيســى بقول ــه ب الشــيخ عبدالل

اســتعماله عــامّ، يدخــل فيــه مــا عُبــد مــن دون اللــه تعالــى مــن الأشــجار والقبــور والأحجــار، وكان 

ــون:  ــى أبــي جــري، فيقول ــلٍ يضُيفونهــا إل ــة ـ شــجرةُ أث ــة والعيين فــي الخــرج ـ كمــا فــي الدرعي

)أثلــة أبــو جــري(، ذكرهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي رســالة )بيــان لا إلــه إلا اللــه(. 

ــه،  ــد مــن دون الل ــة، وتعُب ــدة الدرعي ــة فــي بل ــد أنّ الأشــجار الكائن ــام مــا يفُي وذكــر ابــن غنّ

ــر  ــال: )أم ــة، ق ــى الدرعي ــاب إل ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــال الش ــل انتق ــت قب ــا؛ قلُع ــد فيه ويعُتق

الشــيخ محمــد الأميــر عثمــان بهــدم القبــب والمســاجد المبنيّــة فــي الجبيلــة علــى قبــور الصحابــة، 

ــمّ قــال فــي الســياق  ــق لهــا منتابــة، فبــادر عثمــان لذلــك(، ث وقطــع الأشــجار التــي كانــت الخل

نفســه: )وخــرّ مــا فــي العــارض مــن معبّــدات الأشــجار؛ كشــجرة قريــوة، وأبــي دجانــة، والذّيــب(، 

ــه،  ــده، مــع بعــض أصحاب وقــال: )وكان الشــيخ محمــد هــو الــذي باشــر قطــع شــجرة الذّيــب بي

ــة  ــويلم، وجماع ــن س ــد ب ــعود، وأحم ــن س ــاري ب ــعود، ومش ــن س ــان ب ــوة ثني ــجرةَ قري ــعَ ش وقط

ــه  ــت نفس ــي الوق ــت ف ــة قطُع ــي الدرعي ــي ف ــوة الت ــجرة قري ــى أنّ ش ــياقه عل ــواهم(، ودلّ س س

الــذي قطُعــت فيــه شــجرة الذّيــب الكائنــة فــي العيينــة، وأنّ الــذي قطعهــا رجــال الإمــام محمــد 

بــن ســعود مــن إخوانــه وغيرهــم، ونصــل بذلــك إلــى أنّ الإمــام محمــد بــن ســعود توجّــه إلــى 

التصحيــح، واتخّــذ الموقــف بعــد اقتنــاع، ولــم يعبــأ بمــن خالفــه، ولــم يلتفــت إليــه، ولــو كان عالمــاً 

ــنِ. فــي الدرعيــة أو عالميْ

 وفاته: 
اســتمرّ محمــد بــن ســعود إمامــاً يســوس رعيتّــه بحكمتــه، ويحوطهــا برعايتــه، ويحميهــا ويــذود 

ــنة  ــع الأوّل، س ــلخ شــهر ربي ــي منس ــث توفّ ــنة، حي ــن س ــعاً وثماني ــغ تس ــى أن بل ــنانه إل ــا بس عنه

1179هـــ/1765م، وتولـّـى الإمامــة بعــده ابنــه وولــيّ عهــده عبدالعزيــز، رحــم اللــه الإمــام محمــد بــن 

ســعود وغفــر لــه وجــزاه عمــا قــدّم خيــر الجــزاء، ورفــع منزلتــه وحشــره فــي زمُــرة الصدّيقيــن 

والشــهداء والصالحيــن، وحســن أولئــك رفيقــاً.

 خاتمة:

كان الإمــام محمــد بــن ســعود يســوس البلــد بمــا يصُلحــه فــي دينــه، واقتصــاده، وأمنــه، ولا 

يغُلــق علــى نفســه بــاب العلــم، وينتهــي إلــى مــا وصــل إليــه علمــه، ويقلّــب القــرار قبــل اتخّــاذه، 

ــزن  ــد، وي ــد والأفس ــح والفاس ــح والأصل ــوب والصال ــواب والأص ــز الص ــه، ويميّ ــه في ــر عقل ويدي

الأمــور، ويــوازن بينهــا، ويســتنبئ النتائــج، ويفُيــد مــن التاريــخ، ويقيــس، ويعتبــر، وســيرته -رحمــه 
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ــه  ــد الل ــن توحي ــده أعظــم م ــة عن ــا ســيرته أن لا مصلح ــد أنبأتن ــن ســريرته، ولق ــئ ع ــه- تنُب الل

تعالــى، ولا مفســدة أقبــح مــن إبقــاء مــا يناقــض لا إلــه إلا اللــه، وأنبأتنــا ســيرته بأنـّـه اقتنــع بصحّــة 

مــا نبّــه عليــه الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، لا لأنـّـه أجــلّ علمــاء نجــد، فــإنّ الدرعيــة كان فيهــا 

أجــلّ وأكبــر علمــاء نجــد، وإنمّــا لأنّ البراهيــن مثلــت بيــن ناظريــه، وخالــط اليقيــن بشاشــة قلبــه، 

فاعتقــد، واتخّــذ القــرار، ولــم يعبــأ بمخالفــة الإلــف والعــادة، ثــمّ قــرّر حمايــة الشــيخ محمــد بــن 

عبدالوهــاب بعــد أن طــرده غيــره، ثــمّ فتــح أبــواب بلــده الدرعيــة للراّغــب فــي سُــكناها، ولهــذا 

شــهدت بلــدان العــارض حركــةً لــم تعهدهــا بلــدان نجــد، إذ غــادر عــددٌ مــن آل معمّــر وغيرهــم 

العيينــة، واختــاروا سُــكنى الدرعيــة، وتبعهــم غيرهــم مــن بلــدة الريــاض وبلــدة منفوحــة وغيرهــا، 

ــا  ــورة لا تضاهيه ــاً بص ــائرياًّ وقبليّ ــكانية عش ــا الس ــم تركيبته ــت به ــة، وتنوّع ــي الدرعي ــروا ف وكث

ــاب  ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــا كان الش ــة لمّ ــدة العيين ــى بل ــد، حت ــدان نج ــة بل ــي عام ــورة ف ص

مســتقراًّ فيهــا.

لقــد كان الإمــام محمــد بــن ســعود باتخّــاذه تلكــم القــرارات خاســراً لا محالــة فــي حســاب 

ساســة زمانــه، لإدراكهــم جســامةَ الخطــب، وعِظــمَ الأمــر، والأخطــار المترتبّــة، لكــنّ محمــد بــن 

ــت،  ــاقّ والمصاعــب؛ فثب ــل، وواجــه المش ــال وفع ــد، وأنجــز، وق ــم يحُجــم، ووع ــدم ول ســعود أق

وصبــر وصابــر، واحتســب ابنيــه: ســعود وفيصــل، اللذيــن قتُــا فــي أوّل حــرب عليــه لا مبــرّر لهــا 

إلا الاعتــراض علــى قــراره فــي بلــده، واختيــاره الاعتقــاد الحــقّ فيهــا، وحمايتــه لمــن يبيّــن أصــل 

ــا  ــى بحماه ــن لاذ واحتم ــده لم ــواب بل ــه أب ــمّ فتح ــن، ث ــج والبراهي ــه بالحج ــا ينُاقض ــن وم الدي

واختــار ســكناها، فأعقبــه اللــه تعالــى نصــراً تلــو نصــر.

إنّ قــارئ تاريــخ نجــد، فــي القــرن الثانــي عشــر الهجــري، ومــا قبلــه، وتاريــخ جهاتهــا الأربــع؛ 

ليوقــن أنّ محمــد بــن ســعود رحمــة لأهــل نجــد، جمعهــم اللــه بــه بعــد فرقــة، وأمّنهــم بعــد خــوف، 

وكان ســيفاً للإســام، يأمــر بالحنيفيــة، ويحكــم بشــريعة الإســام الســمحة، ويحفــظ حقــوق رعيتّــه، 

ويأمرهــم بــأداء الواجبــات الدينيــة والدنيويـّـة، ولا مــكان عنــده لحذلقــة أهــل الأهــواء ولــو كانــوا 

فقهــاء، ولا لألاعيــب أربــاب الخرافــة، ولــو ســمّاهم الجهّــالُ أوليــاء.

وفــي ختــام صفحاتــي المتواضعــة، أحســب أنـّـي كشــفت شــيئاً مــن صفــات الإمــام محمــد بــن 

ــات حــوادث  ــه، وأقطــع أنّ فــي طيّ ــم والتاريــخ في ســعود، وســيرته، وأدّيــت بعضــاً مــن حــقّ العل

الســنين التــي ســطرّها مــؤرّخ الدولــة الســعودية الأوّل ابــن غنّــام؛ غيــر مــا ذكــرت، وأنّ آلــة البحــث 

والاســتنباط فــي أذهــان الدّارســين ســتخُرج المزيــد.
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إن هــذا البحــث سيســعى إلــى قــراءة النصــوص التاريخيــة عــن الإمــام محمــد بــن ســعود )1090هـــ- 

ــوك  ــة والمل ــو رأس الأئم ــداً ه ــام محم ــعودي؛ لأن الإم ــر الس ــي الحاض ــا ف ــل توظيفه ــن أج 1179م( م

ــة والمســار  ــى الحقيق ــا تتجل ــان، وبه ــرة للزم ــم تأسيســية عاب ــم وأقواله المؤسســين، فأفكارهــم وأفعاله

ــد الاجتماعــي والسياســي الســعودي. ــاً عــن العق ــداً أو قرب بع

ــة النصــوص؛  ــن ســعود هــي قل ــي تواجــه أي باحــث عــن الإمــام محمــد ب ــرة الت ــة الكبي إن المعضل

ــة الســعودية الأولــى، تجــد أن كتابتهمــا شــحيحة جــدّاً عــن  ــام وابــن بشــر همــا مؤرخــا الدول فابــن غنّ

ــال: دو  ــه، مــن أمث ــة عن ــا نصوصــاً معقول ــى حــد م ــوا إل ــن، كتب ــة غربيي ــن تجــد رحّال ــام، فــي حي الإم

ــارت. ــان وبوركه ــيه ومانج كورانس

ــع  ــي م ــتنباطي التحليل ــج الاس ــتخدام المنه ــث لاس ــع الباح ــا تدف ــوص أنه ــة النص ــن قل ــن محاس وم

المنهــج التاريخــي لمعرفــة مــاذا حــدث؟ وكيــف حــدث؟ ولمــاذا حــدث؟ ومــا تداعيــات وآثــار مــا حــدث 

علــى الاجتمــاع السياســي فــي الجزيــرة العربيــة ؟ ومــن هــم اللاعبــون الرئيســيون أو قـُـل: صنّــاع الحدث؟ 

ولمــاذا تصرفــوا هكــذا دون ذاك ؟ ومــا الأفــكار الســائدة ومــا الأخطــار ؟ ولمــاذا انتشــرت دعــوة الشــيخ 

المجــدد محمــد بــن عبدالوهــاب وانتصــرت علــى خصومهــا فــي وقــت قياســي جعــل كثيــراً مــن الباحثيــن 

يـــتأملون عوامــل قوتها؟

إن البحــث هــو خــروج مــن الســرد التاريخــي الوصفــي للتفاصيــل إلــى التحليــل التاريخــي واســتلهام 

الســنن والعبــر والــدروس.

إن موضــوع البحــث هــو: )الإمــام محمــد بــن ســعود. . الفكــرة والقــوة والنخبــة(، وعليــه فــإن الباحــث 

ســوف يحــاول الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات الكبيــرة المذكــورة أعــاه، ولكنــه ســوف يركــز على التســاؤلات 

التــي هــي أكثــر دقــة وصلــة مباشــرة بموضــوع البحــث:

1. من هو الإمام محمد بن سعود عند توليه السلطة عام 1139هـ؟

2. ما أثر أسلافه عليه؟

3. ماذا أنجز إباّن توليه السلطة؟

ــة مــن بــروز قائــد وحــدوي وظهــور  ــى مــا حــدث فــي الدرعي 4. مــا أثــر ظرفــي الزمــان والمــكان عل

ــة ؟ دعــوة تجديدي

5. لماذا تحمل الإمام محمد بن سعود مخاطر قبول الدعوة؟

6. ما التهديدات التي كان يفكر الإمام محمد بن سعود فيها وكيف عالجها؟

7. ماذا فعل عند الرحيل؟

مــع قلــة النصــوص كمــا ذكــرت آنفــا؛ً كان لا بــد مــن الغــوص عميقــاً فــي عقــل القائــد ومعرفــة كيــف 

كان يفكــر؟!

إن فصــول البحــث الرئيســة هــي: الــروح الكامنــة، والزمــان والمــكان يســتدعيان القائــد، وأن تعيــش 

مــن أجــل فكــرة كبيــرة، وســلوى عامــرة، والقيــادة، والفتنــة، وعنــد الرحيــل.
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  الروح الكامنة
فــي كلًّ منــا امتــداد لــروح وثقافــة -عــادات وتقاليــد -أســافه العابــرة للزمــان، ولا ســيما المجتمعــات 

والقبائــل والعشــائر الممتــدة. إن تلــك الــروح كامنــة فــي أرواح النــاس لا ســيما القيادييــن منهــم حيــن 

تكــون ذاكرتهــم الشــخصية هــي الذاكــرة الجمعيــة لأســافهم.

  الإمام محمد بن سعود نسبه وعمره وزوجاته وأولاده:
هــو: محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع 

المريــدي مــن بنــي حنيفــة مــن عدنــان.

ولد الإمام بالدرعية عام 1090هـ .

ومن زوجاته: موضي بنت سلطان بن أبي وهطان من آل كثير آل فضل.

ــا،  ــات: هي ــان، والبن ــي، ومرخ ــه، وعل ــز، وعبدالل ــعود، وعبدالعزي ــل، وس ــور: فيص ــاء الذك ــن الأبن ــه م ول

ــة.  وطرف

  أسلاف الإمام محمد بن سعود:
تــكاد تجمــع المصــادر علــى أن عشــيرة آل ســعود هــم: الــدروع والمــردة، وكان الأميــر مانــع المريــدي الجد 

الأعلــى للأســرة الســعودية يقيــم قديمــاً فــي بلــدة الدرعيــة التــي بناها أجــداده شــرقي الجزيــرة العربية.

وفــي عــام 850هـــ/1446م قــدم مانــع علــى ابن عمــه ابــن درع رئيس بلــدة )حَجْــر( و)الجزعــة( الواقعتين 

ــة(  ــد( و)غَصِيبَ ــا )المليبي ــاد هم ــن الب ــن م ــن متجاورتي ــه قطعتي ــة( فأقطع ــرض )وادي حنيف ــي وادي الع ف

ــا مــزارع  ــة وأقــام فيه ــدة الدرعي ــدي فيهمــا بل ــع المري ــر مان ــوم، فأنشــأ الأمي ــى الي ــان معروفــان حت موقع

وغــرس أشــجار النخيــل وأطلــق علــى تلــك البقعــة اســم الدرعيــة، وهــي اســم البلــدة التــي كان يســكنها الأميــر 

مانــع فــي النواحــي الشــرقية.

وقــد أشــار ابــن بشــر المــؤرخ إلــى أن نســب )المــردة( الذيــن ينســب إليهــم الأميــر مانــع المريــدي يعــود 

إلــى بنــي حنيفــة إحــدى قبائــل بكــر بــن وائــل.

وجــاور مانــع وبنــوه أقاربهــم الحنفييــن مــن ســكان الــوادي، فــكان جيرانهــم مــن الجهــة الغربية الشــمالية 

آل يزيــد الحنفييــن، ومــن الجهــة الجنوبيــة الشــرقية - وهــي أســفل الــوادي - أبنــاء عمهــم آل درع أصحــاب 

حَجْــر والجَزعْــة، أمــا أعلــى الــوادي مــن الجبيلــة إلــى حريمــاء فهــو لآل معمــر التميمييــن.

ــا  ــم فرع ــى الحك ــاوب عل ــد، وتن ــن آل يزي ــا م ــوار جيرانه ــة بج ــي وادي حنيف ــرة ف ــددت الأس ــد تم وق

الأســرة الكبيــران مــن أبنــاء مرخــان: ربيعــة، ومقــرن، فيمــا باقــي الفــروع هــم: آل ســيف )آل يحيــى(، وآل 

ــى(. ــين، وآل عيس ــب، وآل حس ــه )آل وطي ــن وآل عبدالل عبدالرحم

ــى  ــة إل ــة لتنقــل الدرعي ــن مقــرن حكــم الدرعي ــن محمــد ب ــى ســعود ب وفــي عــام 1132هـــ/1719م تول

ــتقرار. ــم بالاس ــدة تتس ــة جدي مرحل

تولــى ســعود بــن محمــد بــن مقــرن فــي الدرعيــة كبيــر فــرع آل مقــرن: ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، 

ــة أولاد هــم: محمــد  ــف ســعود أربع ــة الفطــر عــام 1137هـــ /1724م وقــد خل ــه ليل ــى وفات ــا حت وبقــي فيه

ــان ومشــاري وفرحــان. وثني
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  الروح الكامنة في الجماعة:
إن الإمــام محمــد بــن ســعود وأســرة آل ســعود؛ هــم نتــاج روح الجماعــة، التــي ســكنت وادي حنيفــة 

منــذ عــام 850 هـــ/1446م مــع عــودة الجــد مانــع، ومــن تلــك الــروح القيــادة والتأثيــر والجســارة والحكــم 

ــن ســعود  ــي الإمــام محمــد ب ــد تول ــان خرجــوا بع ــل تجــد أن فرعــاً منهــم: آل وطب خــال 600 عــام؛ ب

ــد الزبيــر بالعــراق، ثــم نجدهــم يحكمــون هنــاك، ناهيــك عــن  الإمــارة عــام 1139هـــ/ 1727م إلــى بل

تمددهــم الدائــم فــي جزيــرة العــرب حتــى أصبحــوا حجــر أســاس فيهــا.

يقــول جوســتاف لوبــون: "الجماعــات بالمعنــى المتعــارف: اللفيــف مــن القــوم مطلقــاً وإن اختلفــوا 

جنســاً وحرفــة ذكــوراً كانــوا أو إناثــاً وعلــى أي نحــو اجتمعــوا. أمــا فــي علــم النفــس، فلهــا معنــى آخــر، 

ففــي بعــض الظــروف يتولــد فــي الجمــع مــن النــاس صفــات تخالــف كثيــراً صفــة الأفــراد المؤلــف هــو 

منهــا، حيــث تختفــي الــذات الشــاعرة وتتوجــه مشــاعر جميــع الأفــراد نحــو صــوب واحــد؛ فتتولــد مــن 

ذلــك روح عامــة.

إن حركاتنــا المقصــودة لنــا أو الشــعورية هــي مجمــوع أســباب لا شــعورية متولــدة علــى الأخــص مــن 

تأثيــر الوراثــة فينــا، وهــذا المجمــوع يشــتمل علــى بقايــا الآبــاء والجــدود التــي لا يحصيهــا العــد، ومنهــا 

تتألــف روح الشــعب أو الأمــة التــي نحــن منهــا".

  الزمان والجغرافيا يستدعيان القائد:
إن وصــول الإمــام محمــد بــن ســعود للحكــم ثــم تحولــه لمشــروع دولــة إبــان عهــده قــد يعلــل مــن 

ــي تــرى أن أشــخاصاً لديهــم ســمات خاصــة تجعــل منهــم قــادة "عظمــاء"،  ــة الســمات الت خــال نظري

ــة  ــة عام ــال مجموع ــن خ ــادة م ــر الق ــادة وغي ــن الق ــز بي ــن التميي ــه يمك ــاد فإن ــذا الاعتق ــبب ه وبس

وشــائعة مــن الســمات، حيــث توصّــل الباحثــون مــن أمثــال ســتوجديل "Stogdil " ومــان "Mann " وكيــر 

ــي: ــا يأت ــك الســمات بم ــد تل ــى تحدي ــوك "Locke " إل ــوك "Care Kpatok" ول كبات

-الذكاء            - الثقة بالنفس            -العزيمة             - الاستقامة الاجتماعية. 

بيــد أن الباحــث يــرى أيضــاً أن ظرفــي الزمــان والمــكان همــا عامــان حاســمان فــي نجــاح الإمــام 

محمــد بــن ســعود. 

  وصول الإمام للحكم:
إن قــدر اللــه مــاضٍ ثــم مــا ملــك القائــد الإمــام محمــد بــن ســعود مــن ســمات: الثقــة والشــجاعة 

والوفــاء بالعهــد، ولكأنمــا الأحــداث تقــود لتهيئــة ميــاد حكــم جديــد للجزيــرة العربيــة شــرطه الأســاس 

اســتعادة الحكــم والالتفــاف حــول القائــد دون نــزاع.

يقــول ابــن بشــر: " وفــي ســنة تســع وثلاثيــن ومئــة وألــف قتُـَـل مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن صاحــب 

ــه ابــن أخيــه محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، وذلــك أن مقــرن بــن محمــد لمــا  الدرعيــة، قتلََ

صالــح زيــد بــن مرخــان طلــب مــن زيــد أن يأتيــه لتمــام الاســتئناس بــه والثقــة، فخــاف زيــد وقــال: لا 
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آتيــك حتــى يكفــل لــي محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه بــن مقــرن، فكفــا لــه، فأتــاه زيــد فــي 

جماعــة فهــمَّ مقــرن بقتلــه وبانــت منــه شــواهد الغــدر؛ فوثــب محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه 

ــى فرجــة واختفــى فــي بيــت الخــاء فأدركــوه  ــه فألقــى نفســه عل ــى مقــرن بــن محمــد وحمــا علي عل

وقتلــوه وردّوا زيــداً إلــى مكانــه". وقــال أيضــاً: " وفــي هــذه الســنة غــدر محمــد بــن حمــد بــن عبداللــه 

بــن معمــر الملقــب خرفــاش صاحــب بلــد العيينــة بزيــد بــن مرخــان المذكــور صاحــب الدرعيــة وبدغيــم 

ــى  ــهور وأفن ــاء المش ــه الوب ــد العيين ــاب بل ــا أص ــه لم ــك أن ــا، وذل ــبيعي وقتلهم ــي الس ــز المليح ــن فاي ب

ــه بــن معمــر كمــا تقــدم فــي الســنة قبــل هــذه طمــع زيــد بــن مرخــان  رجالهــا، ومــات رئيســها عبدالل

ــا وصــل  ــوادي ســبيع وغيرهــم، فلم ــر وب ــه رجــال كثي ــا، فســاروا إلي ــا وأرادوا نهبه ــي أمواله ــه ف وأتباع

الجمــع عقربــا أرســل خرفــاش إلــى زيــد وقــال لــه: إنــه مــا ينفعــك نهــب البــوادي وغيرهــم لنــا، وأنــا 

أعطيــك وأرضيــك، وأقبــل إلــي أكلمــك مــن قريــب وأناجيــك، فســار إليــه زيــد فــي أربعيــن رجــاً ومعهــم 

محمــد بــن ســعود وغيــره فأدخلهــم قصــره ثــم أدخــل رجــان مــن قومــه فــي مــكان واعدهــم إذا جلــس 

زيــد يرمونــه بالبنــادق، فرمــوه ببنــدق فلــم يخطئانــه فمــات.

فتنبــه الإمــام محمــد بــن ســعود ومــن معــه ودخلــوا فــي موضــع وتحصّنــوا فيــه فلــم ينزلــوا إلا بأمــان 

الجوهــرة بنــت عبداللــه بــن معمــر، ورجــع محمــد بــن ســعود بمــن معــه مــن أهــل الدرعيــة فاســتقل محمد 

بعــد هــذه بولايــة الدرعيــة كلهــا ومعهــا غصيبــة وكان موســى بــن ربيعــة صاحــب الدرعيــة جلــوي عنــد بــن 

خرفــاش فحضــر تلــك المجاولــة بيــن رفقــة زيــد وأهــل العيينــة فأصابــه بنــدق ومــات ".

امتــد حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود مــدة أربعيــن ســنة بعــد تســلمه الســلطة بالدرعيــة علــى أثــر 

الأحــداث التــي وقعــت كمــا وَردََ آنفــاً.

  القائد وزمنه:
فــي دراســات علــم الإدارة والقيــادة يطُــرح ســؤال حــول المتســبب فــي ظهــور البطــل القائــد. هــل هــي 

ســماته الشــخصية ؟ ويــرى آخــرون إذ لــو كان كــذا لمــا حُرمــت شــخصيات قياديــة مــرت علينــا بحياتنــا 

مــن تســلم القيــادة والمناصــب والتأثيــر. إنمــا لــم تكــن ســاعتهم أو قـُـل: زمنهــم.

ويذهــب آخــرون إلــى القــول بــأن القائــد يصنــع ظرفــه بغــضِّ النظــر عــن زمنــه أو لنقُــل: إن ظــرف 

الزمــان تأثيــره محــدود، ومــا نحــن بصــدده فــي هــذا البحــث: هــل ظهــور وبــروز الإمــام محمــد بــن 

ســعود كان ســببه ســماته الشــخصية أم زمنــه الــذي اســتدعاه؟

يقــول الحمــد: " مفكــرون مثــل تومــاس كارليــل - ولعــل عبــاس محمــود العقــاد من أبــرز أتباع مدرســته 

فــي عالمنــا العربــي - يــرون أن التاريــخ لا يمكــن أن يكــون مــا كان لــولا العظمــاء مــن الأفــراد فالبطــل، 

أو الفــرد الفــذ، عنــد كارليــل هــو الميسّــر الأوصــى للتاريــخ، ومــا كان للإنســان أن ينجــز مــا أنجــزه فــي 

التاريــخ لــولا هــؤلاء الأفــذاذ الأبطــال".

ثــم يقــول: " وعنــد مفكريــن آخريــن، مثــل كارل ماركــس - ولعــل حســين مــروة والطيــب تيزينــي مــن 

ــه فــي  ــة ل ــا لا قيم ــرد هن ــاً، فالف ــاً تمام ــاً مختلف ــي - نجــد توجه ــا العرب ــاره فــي عالمن ــي تي ــرز ممثل أب

ــا هــي  ــدر م ــرد والأبطــال، بق ــخ ليســت الف ــيرّ التاري ــي تسُ ــوى الت ــر، فالق ــل الأخي ــد التحلي ــخ عن التاري
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ــة الجوهــر تســيّر الأفــراد والمجتمعــات ولا تتأثــر  ــة وإن كانــت مادي ــة موضوعي قوانيــن وآليــات تاريخي

فــي النهايــة بحيــاة الأفــراد أو بوجــود هــذا البطــل مــن عدمــه". وهــذا الــرأي مخالــف للطبيعــة البشــرية.

ويقــول: "وبيــن هذيــن التياريــن المبجــل للفــرد مــن ناحيــة والمُهمّــش لــه مــن ناحيــة أخــرى نجــد 

تيــاراً يمكــن القــول إنــه يمثـّـل الوســط والوســطية فــي هــذا المجــال، وإذا كان كارليــل هــو ممثــل التيــار 

الأول وماركــس ممثــل التيــار الثانــي، فــإن جــورج فلهلــم هيفــل يمثــل هــذا التيــار – ولعــل الدكتــور إمــام 

عبدالفتــاح إمــام مــن أبــرز ممثلــي فلســفته فــي عالــم العــرب – فالفــرد هنــا فاعــل فــي التاريــخ وغيــر 

فاعــل فــي الوقــت ذاتــه ولا تناقــض بيــن القوليــن والظــروف هنــا هــي التــي تصنــع البطــل ولكنــه يصنــع 

الظــروف أيضــاً ".

  نداء الجغرافيا:
ــة الســمات الشــخصية  ــد نظري ــادة الأبطــال بع ــث مــن عوامــل صناعــة الق ــى العامــل الثال ــي عل نأت

ونــداء الزمــان، ألا وهــو ظــرف المــكان ومــا حــدث فيــه مــن تحــولات جيوسياســية وأنثروبولوجيــة ثقافيــة 

تســتدعي ولادة دولــة مركزيــة بعدمــا ســئم النــاس مــن غيــاب ســلطة القانــون والتناحــر المحلــي وضيــاع 

وفقــدان الأمــن والاقتصــاد.

ــة  ــة الأموي ــور الدول ــد ظه ــز: "وبع ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــول خ يق

وانتقــال العاصمــة مــن المدينــة إلــى دمشــق ثــم إلــى بغــداد فــي عهــد الدولــة العباســية، دخلــت الجزيــرة 

ــة،  ــت الدول ــا الفوضــى، وغاب ــث انتشــرت فيه ــاً عــن عصرهــا الزاهــي الأول؛ حي ــة عصــراً مختلف العربي

وظهــرت إمــارات متعــددة اشــتغلت بقتــال بعضهــا بعضــاً، وأصبــح الحــاج لا يأمــن علــى نفســه فــي طريقــه 

ــرون الظــام أصبحــت  ــن ق ــاً م ــة قرون ــرة العربي ــن أركان الإســام. وعاشــت الجزي ــم م ــن مه لأداء رك

ــوى  ــة، س ــام والعناي ــزاً للاهتم ــد مرك ــم تع ــث، ول ــا الحدي ــي عصره ــة ف ــداث التاريخي ــن الأح ــدة ع بعي

القــدوم إليهــا للحــج أو زيــارة الأماكــن المقدســة مــع المخاطــر الشــديدة. وأصبــح قلــب الجزيــرة العربيــة 

منعــزلاً عــن العالــم مــن حولــه، منقســماً إلــى إمــارات متناحــرة يعيــش فــي غالبــه حيــاةً مــأى بالخرافــة 

وانعــدام الوحــدة التــي عاشــتها الجزيــرة العربيــة فــي أيــام الدولــة الإســامية الأولــى، وأصبحــت كل بلــدة 

يحكمهــا فــرد ينازعــه آخــر، وأصبحــت القبيلــة فــي حــروب ضــد الأخــرى، وغابــت الولايــة وانعــدم الأمــن.

ــة مــن هــذه دول متنافــرة  ــة، وداخــل كل دول ــة دول ــة، وفــي كل قبيل ــم دول ــح فــي كل إقلي لقــد أصب

ــوي  ــة الديــن كمــا حــدث فــي العهــد النب ــى راي ــة القائمــة عل ــة المركزي ــاب الدول ومتناحــرة، بســبب غي

ــاء الراشــدين". ــد الخلف وعه

 يقــول د. الدخيــل: " إن ظهــور الدولــة الســعودية كانــت نتيجــة وفــي الوقــت نفســه اســتمراراً لعمليــة 

تشــكل الدولــة التــي كانــت تعتمــد فــي تاريــخ الجزيــرة العربيــة منــذ مــا قبــل القــرن 12هـــ / 18م بفتــرة 

ــكل  ــات ش ــى أن عملي ــل عل ــا إلا دلي ــى تحقيقه ــل عل ــة والعم ــرة الدول ــة لفك ــي الحرك ــا تبنّ ــة، وم طويل

الدولــة وصلــت فــي تلــك المرحلــة إلــى ذروتهــا وكانــت أبــرز جوانــب عمليــات تشــكل الدولــة هــذه، نمــط 

الاســتقرار والاســتيطان المســتمر لكثيــر مــن القبائــل وبخاصــة تلــك التــي اســتوطنت نجــداً قبــل ظهــور 

الإســام أو قبائــل نجــد القديمــة".
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  أن تعيش من أجل فكرة كبيرة
لــم يكــن عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود عهــداً سياســيّاً ودينيّــاً فحســب؛ بــل هــو ميــاد أمــة علــى يــد 

آبــاء مؤسســين ســيدوم عقدهــم الاجتماعــي بعدهــا ثلاثمئــة عــام إلــى أن يشــاء اللــه، وهــذا مــا يســمى 

بالتحــولات الكبــرى فــي التاريــخ بعــد مــا أثـّـر هــذا الانقــاب فــي الاجتمــاع السياســي فــي مجمــل العالــم 

الإســامي، وبلــغ ذروتــه فــي دوره الثالــث مــع الملــك عبدالعزيــز ) طيــب اللــه ثــراه ( وأبنائــه الملــوك مــن 

بعــده ســعود وفيصــل وخالــد وفهــد وعبداللــه )رحمهــم اللــه(، ثــم عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه،  الــذي عنوانــه الكبيــر: التجديــد وإعــادة البنــاء.

  الدعوة الإصلاحية:
إن القــوة النافــذة هــي التــي تنبثــق مــن فكــرة فلســفية عقلانيــة دافعهــا مقتضــى الحاجــة أو الألــم أو 

الأمــل، فمــا بالــك إذا كانــت ذات مبــادئ فتشــكل أيديولوجيــا يعــرفّ فيهــا الإنســان والمجتمــع والســلطة 

نفســه والآخــر ابتــداءً، ثــم يضــع رؤاه للمســتقبل لتكويــن مشــروع اســتقرار وتنميــة وازدهــار.

ــدان  ــة أو للمؤمنيــن بهــا فــي ســائر البل ــاة للإمــام أو لأهــل الدرعي إن الفكــرة لــم تصبــح منهــج حي

ــد حكــم آل ســعود. ــة ودوام قوتهــا وتوطي فحســب، بــل أســهمت بســرعة فــي نشــأة الدول

يقــول ابــن خميــس: " كان الإمــام محمــد بــن ســعود حكيمــاً موفقــاً فــي سياســته مــع جيرانــه وغيرهــم، 

ــى الرغــم مــن العــداء المســتمر بيــن أهلهــا  ــي فــي المنطقــة ". وعل ــى الرغــم مــن الفتــن التــي تغل عل

فــكان جيرانــه الموالــون لــه مــن الشــمال ابــن معمــر فــي العيينــة ومــن الجنــوب دهــام بــن دواس فــي 

ــة أميــر العيينــة عثمــان بــن معمــر ممــا يــدل علــى  الريــاض. . وكان قــد زوج ابنــه عبدالعزيــز مــن ابن

انســجام الأحــوال واســتقامة الأمــور بيــن البلديــن.

أمــا دهــام بــن دواس فــكان مدينــاً لمحمــد بــن ســعود الــذي شــد أزره وناصــره أمــام كراهيــة أهــل 

الريــاض لدهــام ومحاولتهــم تنحيتــه، فبعــث لــه طائفــة ثبتــوا إمارتــه فقمعــوا الثائريــن عليــه فاســتقر لــه 

حكــم الريــاض".

بقــي التهديــد الإقليمــي المتمثــل فــي حاكــم الأحســاء وبنــي خالــد ســليمان بــن محمــد؛ ولكــن حــكّام 

ــر حفيظــة ومخــاوف  الأحســاء يعلمــون أن التدخــل العســكري المباشــر مــن طرفهــم فــي نجــد قــد يثي

حلفــاء الإمــام محمــد بــن ســعود كقبيلــة ســبيع، ناهيــك أن بنــي خالــد ســبق أن أخفقــوا فــي كســر الدرعيــة 

وأســوارهاعندما حاصروهــا عام 1133هـــ/1720م.

ــن  ــتها م ــابها ودراس ــد حس ــن بع ــة ولك ــار ســتظل محتمل ــة والأخط ــة والإقليمي ــدات المحلي إن التهدي

ــا. ــب عليه ــه بالإمــكان التغلّ ــن ســعود؛ وجــد أن الإمــام محمــد ب

نعــم إنهــا الحســابات المصلحيــة السياســية ودراســة أخطــار اتخــاذ القــرار الإســتراتيجي وعواقبــه مــن 

أجــل بقــاء الحكــم، وهــذا شــأن الملــوك والأمــراء ولا غــرو فــي ذلــك، إلا أنــه مــن المؤكــد أن حســاب 

ــد،  ــات القائ ــن أولوي ــت م ــا كان ــي هــذا الدني ــة وجــود الإنســان ف ــي عل ــر ف ــة والتفكي المصلحــة الديني

ــه. قــال صاحــب " لمــع الشــهاب ": ذكــر الثقــات مــن  ــن بفطرت ــن ســعود رجــل متدي فالإمــام محمــد ب
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ــوة،  ــادة وكان يحــب الخل ــرات والعب ــر الخي ــه كان رجــاً كثي ــن ســعود أن المخبريــن عــن شــأن محمــد ب

قيــل: إنــه كان يأتــي البيــت فيجلــس وحــده ولا يريــد أحــداً مــن أولاده أو نســائه أن يدخــل عليــه، ويبقــى 

علــى هــذه الحــال مســتمراً ســبعة أيــام أو أكثــر ".

ــة  ــس الدول ــم يؤس ــعود ل ــن س ــد ب ــام محم ــو أن الإم ــاذا ل ــه: م ــل إجابت ــذي لا نحتم ــؤال ال إن الس

الســعودية الأولــى ؟! يقــول فيلبــي: " ويمكــن القــول هنــا وبــكل صــدق أنــه لــولا محمــد بــن ســعود لمــا 

ــدة " . ــا المجي ــعودية أيامه ــة الس ــهدت الدول ش

  العقد السياسي والاجتماعي السعودي:
إن قياس حجم الأعمال يكون بأثرها، وأعظم أثر من الآباء المؤسسين، هو هذا الدستور. 

يقــول د. رضــوان الســيد: "  لقــد حفلــت بدايــات الاجتمــاع العربــي القديــم بقضايــا البحــث عــن جــذر 

ــه ذلــك الرمــز  ــه الاســتمرار، وكان إبراهيــم وحنيفيت لا يســوّغ الاجتمــاع فقــط بــل يؤسســه، بحيــث يمكن

الموحّــد الــذي يشــهد علــى حضــوره حضــور البيــت بمكــة، وإذا كانــت القبيلــة كافيــة لتأســيس قريــة فــإن 

العشــيرة والقبيلــة لــم تكونــا كافيتيــن لتأســيس اجتمــاع مدنــي. 

إن الاجتمــاع المدنــي يقتضــي دينــاً أو نصّــاً مــن خــارج يتســاوى الجميــع فــي ظلــه، فيوحّــد ويضبــط 

ــوّن  ــي فتك ــاري أو الزراع ــاد التج ــا والاقتص ــدم والجغرافي ــط ال ــوق رواب ــه ف ــح آفاق ــرع، وتنفس ويش

ــة". المدين

ــد  ــام محم ــاده الإم ــذي ق ــتور ال ــيس والدس ــذا التأس ــرب به ــرة الع ــي جزي ــر ف ــاب الكبي إن الانق

بــن ســعود تتمثــل فــي مشــروع دولــة موحــدة ناهضــة، وأيضــاً فــي تلــك الأخــاق والمنظومــة الثقافيــة 

ــة.  ــا المتعاقب ــي أجيالن ــي غُرســت ف الإســامية الت

 الطريف:
أســس الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود حــي الطريــف وذلــك مــن أجــل أن يكــون مقــراًّ لإدارة 

الدولــة، وأســكن فيــه آل ســعود مــن أبنائــه وإخوانــه وكــذا معاونيــه ووزراءه.

يقــول ابــن خميــس فــي وصــف الطريــف: "الطريــف هــو الحــي الرئيســي بالدرعيــة، وبــه آل ســعود 

 ووزراؤهــم وأتباعهــم، وبــه المبانــي الحكوميــة والحصــون والقــاع وإصطبــات الخيــول وبشــرقيه قصــر

آل ســعود وحصنــه الفــارع: ســلوى، وبجانبــه مــن الناحيــة الجنوبيــة الشــرقية: بيت المــال، وشــمائله الجامع 

الكبيــر: مســجد محمــد بــن ســعود، وشــمالي المســجد بيــت: عمــر بــن ســعود الشــاعر والأديــب، وبوســط 

الحــي بيــت ســعد بــن ســعود، وبغربيــه الحمّــام العــام الــذي أنُشــئ علــى طــراز نموذجــي لحمامــات ذلــك 

الزمــان، وبغربــي الحــي وشــمائله القلعــة الفارعــة التــي تشــرف علــى وادي حنيفــة والمســماة: الدريشــة، 

وبــه غيــر مــا هــو مســمى أو مضــاف الآن؛ أبنيــة كبيــرة وكثيــرة، وهــذا الحــي يقــع فــوق الجبــل الجنوبــي 

." الغربــي مــن منطقــة الدرعيــة
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ــى  ــاً عل ــاءً جمي ــة بن ــا مبني ــرة ولكنه ــة صغي ــة مدين ــه: "الدرعي ــذاك بقول ــة آن ــود الدرعي ــف رين وص

ــال  ــن الت ــد م ــا العدي ــي جواره ــة. ويوجــد ف ــاً للمعيش ــاً صحيّ ــا مكان ــا يجعله ــي، وموقعه الطــراز العرب

المزروعــة زراعــة جيــدة، والمنطقــة كلهــا تــروى مــن نهــر صغيــر. ويجــد المــرء هنــا بعــض الفاكهــة مثــل 

ــا. ــل نضوجه ــا قب ــون منه ــع الســكان يأكل ــي ســمعت أن جمي ــا، الت ــن وغيرهم ــب والتي العن

ويتســم الســعوديون الذيــن يســكنون فــي هــذه المنطقــة بالبســاطة الشــديدة، وهــم فــي الوقــت ذاتــه 

ــون، ولهــا صــوف  شــعب مضيــاف للغايــة. وتوجــد بهــا أعــداد كبيــرة مــن الأغنــام ومعظمهــا ســوداء الل

طويــل وآذان طويلــة وتنتــج لحمــاً ممتــازاً، والخيــل هنــا رخيصــة بشــكل معقــول وهــي أجمــل خيــول شــبه 

الجزيــرة العربيــة".

ــوا مــن  ــة هــؤلاء كان ــي بــك العباســي: " إن رجــال الدرعي أمــا عــن وصــف أهلهــا فقــد وصفهــم عل

ــدة". ــة جي ــة ذوي بني ــة البدني الناحي

وكتــب معبــراً عــن تأثــره بشــكل خــاص أن بعــض وجوههــم وســيمة، وقــال: "إن عيونهــم كانــت صغيــرة 

ومليئــة بالحيويــة وأنوفهــم وأفواههــم حســنة الشــكل، وأســنانهم ممتــازة، كمــا أن ملامحهــم قويــة التعبيــر، 

وعلــى الرغــم مــن أن مظهرهــم قاســياً فــإن انضباطهــم كان فــوق كل نقــد ".

 القيادة:
ــتراتيجية  ــادة الإس ــي: القي ــعود ه ــن س ــد ب ــام محم ــاً بالإم ــا وصف ــات، وألصقه ــدة تعريف ــادة ع للقي

ــة. ــادة الأخلاقي والقي

أما القيادة الإستراتيجية فتعرف بأنها: " قوة التأثير في الآخرين نحو تحقيق هدف إستراتيجي".

ــك القــوة  ــاً مــا تكــون تل ــع بهــا القــادة دون ســواهم، وغالب إن قــوة التأثيــر نابعــة مــن ســمات يتمت

ــاً تمنــح لأنــاس دون غيرهــم، ويعبــر عنهــا بعضهــم بالقيــادة الكاريزميــة، ويقــول  فطريــة وإلهامــاً ربانيّ

الحريــري عنهــا: " تبــرز القــدرات الشــخصية للقيــادة الكاريزميــة عندمــا تنجــح بالتأثيــر فــي أغلب شــرائح 

المجتمــع؛ لأنهــا تنظــر إليهــا بوصفهــا المنقــذة لهــا مــن أوضاعهــا المتخلفّــة لتنطلــق بهــا لتحقيــق آمالهــا 

وطموحاتهــا نحــو التحــرر والرفاهيــة والاســتقرار.

كمــا تتمتــع بالقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الاســتثنائية لحســم وحــل المشــكلات المســتعصية التــي لا 

تســتطيع القوانيــن الوضعيــة والدســتورية معالجتهــا ".

وأمــا القيــادة الأخلاقيــة فهــي: نمــط مــن أنمــاط القيــادة يكمــن فــي شــخصية الإمــام محمــد بــن 

ســعود.

ــق  ــن لتحقي ــي الآخري ــر ف ــن التأثي ــد م ــن القائ ــة تمك ــدرات فائق ــمات وق ــر: " س ــا د. الكبيّ ويعرفه

ــة  ــاد الأخلاقي ــة للأبع ــاة دقيق ــدد، بمراع ــي مح ــار موقف ــي إط ــة ف ــة ملهم ــق رؤي ــتركة وف ــداف مش أه

ــة ". ــح المختلف ــة والمصال والقانوني

ويــرى ريســك " Resick " وآخــرون بأنهــا: " تحتــرم حقــوق وكرامــة الآخريــن، وتتميــز بأربعــة أبعــاد: 

النزاهــة، والإيثــار، والتشــجيع، والتحفيــز الجماعــي ".
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 السمات:
ــرأي  ــاة، وال ــم، والأن ــن، والحل ــة مــن أبرزهــا: التدي ــن ســعود بســمات قيادي ــد ب ــام محم ــع الإم يتمت

ــرار. ــادرة، والإص ــاء، والمب ــف، والعط ــب، والتعاط الثاق

ويصــف فيلبــي الإمــام محمــد بــن ســعود بقولــه: " عرفــه شــعبه بورعــه وإنســانيته " أكثــر ممــا عرفــه 

ببســالته وشــجاعته، وفــي الواقــع كان آخــر عهــده فــي الحمــات القتاليــة تلــك الحملــة التــي شــنها ضــد 

الريــاض فــي عــام 1750م. 

لقد تمتع الإمام محمد بن سعود بالشجاعة الأدبية والمادية في آنٍ معاً.

يقــول د. العرينــي: "أمــا شــجاعته وجســارته فــإن مــن أقــوى الأدلــة عليهــا إقدامــه علــى الانتقــام مــن 

المعتــدي علــى زيــد برباطــة جــأش وعزيمــه، أمــا حيطتــه وحــذره فقــد برزتــا بتخفيــه داخــل قصــر ابــن 

معمــر لمــا قتــل زيــداً، فنجــى اللــه محمــد بــن ســعود بهــذه الحيطــة والحــذر، ومــن مظاهــر شــجاعته 

قيادتــه الجيــوش فــي المراحــل الأولــى مــن غــزوات الدولــة لتوحيــد نجــد".  

 العطاء:
ــا  ــا فــي الآخــرة فضــاً عــن ســؤدد الدني ــاب فاعله ــة، يث ــدة ماضي ــة مؤك ــر ســنة نبوي ــل الخي إن فع

ــاَةِ  ــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرنَِــا وَأوَْحَيْنَــا إِليَْهِــمْ فِعْــلَ الخَْيْــراَتِ وَإِقَــامَ الصَّ وحمدهــا، قــال تعالــى: ﴿وَجَعَلنَْاهُــمْ أئَمَِّ

ــاء: 73(، ــنَ ﴾ )الأنبي ــا عَابِدِي ــوا لنََ كَاةِ وكََانُ ــزَّ ــاءَ ال وَإِيتَ

ــة أصنــاف جعــل أفضلهــم صاحــب المعــروف، قــال تعالــى:  ثــم إن الإســام قســم النــاس إلــى ثلاث

قْتصَِــدٌ وَمِنْهُــمْ سَــابِقٌ  ــابَ الَّذِيــنَ اصْطفََيْنَــا مِــنْ عِبَادِنَــا فمَِنْهُــمْ ظاَلِــمٌ لِّنَفْسِــهِ وَمِنْهُــم مُّ ﴿ثُــمَّ أوَْرثَنَْــا الكِْتَ

ــكَ هُــوَ الفَْضْــلُ الكَْبِيــرُ﴾ )فاطــر: 32(. ــهِ ذَٰلِ ــإِذْنِ اللَّ ــراَتِ بِ بِالخَْيْ

ــن علــى مــن كان ذا فطــرة ذاتيــة وتنشــئة أســرية ســخية وكريمــة، وهــو مــا كان  إن بــذل الخيــر هيّ

يتمتــع بــه محمــد صلى الله عليه وسلم نفســه قبــل النبــوة حينمــا هــدأت خديجــة –  - مــن روعــه بعــد نــزول الوحــي 

 ، فامتدحتــه قائلــة: " كَّلا، واللــه مــا يخزيــك اللــه أبــدًا؛ إنــك لتصــل الرحــم وتصــدُقُ الحديــثَ وتحَمِــل الــكَلَّ

وتكَسِــبُ المعــدومَ، وتقَــري الضيــف وتعيــن علــى نوائــب الحــق".

تمتــع الإمــام محمــد بــن ســعود بســخاوة النفــس والكــرم مــا جعلــه فــي مقــام المــدح؛ وهكــذا هــي 

الإمــارة، وهــذه هــي القيــادة، ينقــل صاحــب لمــع الشــهاب عــن الثقــاة مــن المخبريــن عــن شــأن محمــد 

بــن ســعود أنــه كان رجــاً كثيــر الخيــرات والعبــادة، وكان أبــوه ســعود وجــده محمــد والييــن فــي الدرعيــة، 

وهــو – أعنــي محمــد – كان كريــم الطبيعــة، ميسّــر الــرزق لــه أمــاك كثيــرة مــن نخــل وزرع، ولــه عــدد 

ــراً لوفــاء ديــن  ــب شــيئاً كثي ــدان يطل ــه مــن البل ــل مــن ســخاوته أن كان الرجــل يأتي مــن المواشــي. قي

عليــه فــإذا عــرف أنــه محــق أعطــاه إيــاه، حتــى إنــه فــي بعــض الســنين وفــد عليــه رجــل مــن أهــل بريــدة 

اســمه ناصــر بــن إبراهيــم وكان تاجــراً لكنــه أفلــس ببعــض أمــوال النــاس صرفهــا فــي مهمــات نفســه، 

وكان الــذي عليــه أربعــة آلاف ذهــب، فلمــا وصــل الدرعيــة، أبــدى الأمــر لمحمــد بــن ســعود. . فأعطــاه 

أربعــة آلاف ذهــب ولــم يبــال.
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فقــال لــه أولاده، غيــر عبدالعزيــز: مــا هــذا التبذيــر. . تعطــي رجــاً لا تعرفــه إلا بالاســم هــذا المبلــغ 

الخطيــر؟

فقــال: نعــم، يــا أولادي، الدنيــا إنمــا جعلــت لكرامــة بنــي آدم فالخيّــر منهــم ذو الشــرف إذا ذلّ ينبغــي 

ــالٍ  ــه كان ذا م ــه، أن ــد ســمعتم ب ــم ق ــن إبراهي ــه الســفل، هــذا ناصــر ب ــا يزدري ــا يمكــن لئ ــه بم إعانت

وشــرف وقــد اضطــره الزمــان، فعلــى النــاس الكــرام إبــداء الخيــر لمثلــه.

ــر  ــه غي ــه وجماعت ــرى أحــداً شــاباًّ مــن أهــل بلدت ــه لا ي ــن ســعود أن ــد ب ــود عــن محم هــذا، والمعه

متــزوج إلا ســأل عــن حالــه فــإذا قيــل لــه لا يمكنــه جهــاز، جهّــزه وأمــره بالــزواج، فــإذا امتنــع أحــد أن 

يــزوج بنتــه لشــخص خطبهــا وهــو كفــؤ، ســار محمــد بــن ســعود بنفســه إليــه وعاتبــه فــي رد ذلــك وربمــا 

ــا  ــكن فأن ــاع أو مس ــوة أو مت ــن كس ــه ضــرر م ــا من ــإن أصابه ــة ف ــوا فلان ــه أن زوج ــى نفس ــترط عل يش

ضامــن لــه، وكان كذلــك يفعــل حيــث وقــع الشــرط لا محالــة، وذلــك لحســن ســيرته وســريرته يريــد بذلــك 

التئــام جماعتــه وكثــرة خيرهــم بالتناســل والتضاعــف.

 الفتنة:
مــن توفيــق اللــه ورحمتــه أن اللــه قيــض للدولــة الســعودية رجــاً، ذا خبــرة فــي تقلـّـب الدهــر والزمــان 

واكتســابه فــن الحكــم وإدارة الأنــام؛ فمكنتــه مــن تلقــي الفتــن والصبــر عليهــا بحبــل المنّــان،

ــوارد  ــة الم ــل قل ــيس، مث ــد التأس ــات عن ــن التحدي ــدد م ــعود ع ــن س ــد ب ــامَ محم ــه الإم ــد واج لق

ــة  ــة الرافضــة للدول ــوى الإقليمي ــض الق ــة بع ــارك التأســيس، ومواجه ــي مع ــه ف ــد ابني ــات، وفق والإمكان

ــة. المركزي

 التضحية:
إن مصداقيــة القائــد أمــام أتباعــه تظهــر حينمــا يتســلم أبنــاؤه قيــادة الجيــوش فــي الصــف الأول ثــم 

يقُتــل بعضهــم، وبالفعــل فقــد ضحــى بابنيــه فيصــل وســعود وقــاد الجيــوش ابنــه عبدالعزيــز مــن بعــد.

يقــول ابــن غنّــام -رحمــه اللــه-: " وقــد بقــي ابــن دواس بعــد وقعــة العبيــد متحســراً يتأهــب للحــرب 

ويجمــع الأمــراء للأخــذ بالثــأر، فســار بجمــوع جمعهــا مــن الحضــر والبــدو وقصــد الدرعيــة وجعــل كمينــاً 

ــاً،  ــى هارب ــزم وول ــا رآهــم انه ــة فلم ــه أهــل الدرعي ــى البلد،فخــرج إلي ــار عل ــم أغ ــيٍّ ث ــر خف ــي حظي ف

ــة كميــن  ــه وتبعــوه، فأشــار عليهــم الإمــام محمــد بــن ســعود بالرجــوع خشــية أن يكــون ثمّ فطمعــوا في

ــن دواس  ــاردون اب ــم يط ــه جعله ــاء الل ــن قض ــة، ولك ــاء بالخيب ــزم وب ــد انه ــن دواس ق ــن رأى أن اب حي

وجماعتــه، فظهــر عليهــم الكميــن فانكشــف أهــل الدرعيــة وولــى أكثرهــم منهزميــن، وقتــل منهــم خمســة، 

مــن مشــاهيرهم: فيصــل وســعود أبنــاء محمــد بــن ســعود ".
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 الاقتصاد:
ــل  ــل تحمّ ــاء ب ــع الفرق ــة م ــدي المواجه ــل تح ــه قب ــعود أن ــن س ــد ب ــام محم ــخصية الإم ــرادة ش ــن ف إن م

الأعبــاء الاقتصاديــة المترتبــة علــى ذلــك القــرار بالرغــم مــن ضعــف الحــال وأهــل الدرعيــة يعيشــون الكفــاف، 

ناهيــك عــن الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة التــي لا تغيــب عــن نجــد مــن قلــة الأمطــار وانتشــار الأوبئــة أو خــراب 

المحصــولات مــن هجــوم الحشــرات، كمــا حــدث فــي عــام 1175هـــ /1762م عندمــا أكل الدبــا والجــراد جميــع 

زروع نجــد. وتعامــل الإمــام محمــد بــن ســعود مــع تلــك الأزمــات بسياســة اقتصاديــة كان قوامهــا ترشــيد الإنفــاق.

ــروه أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان  ــة أخب ــن بأمــور الدرعي ــن عارفي يقــول كورانســيه: " إن تجــاراً نجديي

ــر، وأمــر أن يركــب  ــل بالبعي ــه اســتبدل الخي ــر، ومــن مظاهرهــا أن ــة مــن التقتي ــة قريب ــق سياســة اقتصادي يطب

كل ذلــول رجــان فــكان كل راكــب يــردف وراءه راكبــاً آخــر ومــن هنــاك اســم: " المردوفــة " وقــد خفــض رزق 

ــذه  ــاً، وبفضــل ه ــه عشــرين يوم ــة تكفي ــره مؤون ــى ظه ــل عل ــل الجم ــث يحم ــات بحي ــف الحيوان المحــارب وعل

التدابيــر اســتطاع أن يزيــد فــي عــدد مقاتلتــه مــن غيــر زيــادة كبيــرة فــي نفقــات الدولــة.

ــد  ــام محم ــع الإم ــت تدف ــة كان ــة الصارم ــك: " أن هــذه السياســة الاقتصادي ــى ذل ــيه إل ــف دو كورانس ويضي

بــن ســعود أحيانــاً إلــى اســتقراض الأمــوال مــن النــاس باســمه الخــاص للإنفــاق علــى بعــض الأعمــال وتجهيــز 

ــزوات ". الغ

وممــا لا شــك فيــه أن الجزيــرة العربيــة تواقــة للإصــاح السياســي والدينــي والاقتصــادي والأمــن والاســتقرار، 

وتواقــة أيضــاً للعدالــة الاجتماعية.

إن السياسة الاقتصادية للإمام محمد بن سعود قد أسهمت في تحقيق هذا إلى حد كبير.

 المواجهة مع القوة الإقليمية:
ــعودية  ــة الس ــيس الدول ــرار تأس ــاذ ق ــد اتخ ــعود عن ــن س ــد ب ــام محم ــس الإم ــر هواج ــد أكب كان أح

الأولــى، قــوة بنــي خالــد وحلفائهــم، فمــا بالــك أن يقــع مــا لــم يكــن فــي الحســبان أن يأتــي جيــشٌ مــن 

نجــران بقيــادة حســن المكرمــي، ويحــدث الانكســار ثــم يلحقــه الحصــار؛ فــا شــك أنهــا تحــدٍّ ومصيبــة !!.

يقــول ابــن بشــر: " وفــي هــذه الســنة فــي ربيــع الآخــر كانــت وقعــة الحائــر المشــهورة المســماة وقعــت 

النجاريــن، والحائــر هــو المعــروف بحائــر ســبيع بيــن الخــرج والريــاض، وســبب ذلــك أن العجمــان لمــا 

ــوا  ــأر، واســتنقاذ الأســرى، فأت ــى نجــران لأخــذ الث وا فــي المســير إل ــدُّ ــر، جَ ــر منهــم مــن أسُِ ــل وأسُِ قتُِ

إلــى صاحــب نجــران المســمى بالســيد حســن بــن هبــة اللــه، فشــكوا إليــه ولســائر قبائلهــم المعروفيــن 

بالوعلــة وســائر يــام، واســتنجدوهم واســتصرخوهم علــى المســير معهــم علــى المســلمين، فأجابوهــم إلــى 

ذلــك، فأقبــل منهــم جمــوع عظيمــة، فوصلــوا الحائــر المذكــور، وحصــروا أهلــه ومــن كان عندهــم مــن 

ــم بمســيرهم (، فلمــا تحقــق عبدالعزيــز خبرهــم  المســلمين ) الذيــن أرســلهم عبدالعزيــز إليهــم لمــا عل

اســتنفر إليهــم جميــع المســلمين، فســار إليهــم وهــم علــى الحائــر، فوقــع بينهــم قتــال شــديد، فــأراد اللــه 

الكســرة علــى جمــوع المســلمين، فولّــوا مهزوميــن.

ــترضوه  ــاض، فاس ــة الري ــل ناحي ــد وص ــران، وق ــب نج ــى صاح ــل إل ــعود أرس ــن س ــد ب ــم إن محم ث
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ــه. ــى وطن ــده، ورجــع إل ــن عن ــو الأســرى الذي ــق ه ــم، وأطل ــن عنده ــه الأســرى الذي ــوا ل وأطلق

وكان صاحــب نجــران قــد وعــد عريعــر يوُافيــه بجيوشــه وجنــوده، فاســتفزع عريعــر جميــع بنــي خالــد 

وجميــع أهــل نجــد، ســوى العــارض وشــقرا وضرمــا، وســار بخيلــه وجنــوده قاصــداً الدرعيــة، وثنــى اللــه 

عــزم صاحــب نجــران، فأخلــف الميعــاد، ورحــل هــو وقومــه ورجعــوا إلــى أوطانهــم، وســار عريعــر وجميــع 

مــن معــه، وأطبقــت نجــد معــه، وأول مــن أجــاب لداعيــه ولبــى لرســوله وســاعيه: دهــام بــن دواس وأهــل 

منفوحــة، وتتابــع أهــل نجــد فــي نقــض العهــد، ثــم إن عريعــر استشــار أعوانــه مــن أهــل نجــد فــي المنزل 

الــذي ينــزل فيــه مــن الدرعيــة يســع العربــان وأهــل البلــدان، فاســتقرّ رأيهــم أن ينــزل بيــن قــري قصيــر 

وقــري عمــران، فوجلــت قلــوب أهــل الدرعيــة مــن كيــده وكثــرة جنــوده ومدافعــه، فأزعجهــم ذلــك وبهــرت 

عقولهــم ولجــؤوا إلــى اللــه فــي كشــف هــذه المهمــة والفتنــة المدلهمّــة، فلمــا نــزل بذلــك المــكان وقــربّ 

ــة واحــدة،  ــا لبن ــم ينقــضّ منه ــاً فل ــاً هائ ــروج، فرماهــا رمي ــى قــرب الجــدران والب المدافــع والآلات إل

فــزال الرعــب والخــوف عــن أهــل الدرعيــة فخرجــوا إليهــم خــارج الســور، فأقبلــت جنــود عريعــر تريــد 

الدخــول مــن أعلــى الباطــن، فســابقهم عبدالعزيــز وأهــل الدرعيــة، وقاتلوهــم أشــد القتــال، وأخرجوهــم 

ــوم  ــال، فخــاف ق ــوم قت ــاً كل ي ــوا أيام ــم فرســاً، وأقام ــم رجــالاً، وأخــذوا منه ــوا منه ــا قســراً، وقتل منه

عريعــر وداخلهــم الرعــب والفشــل وهمّــوا بالرحيــل وندمــوا إذ لــم يحصلــوا علــى طائــل".

يقــول فيلبــي: " كانــت مواجهــة حاكــم نجــران الضربــة القويــة التــي حدثــت لــه فــي حياتــه. وربمــا 

كان الملــك الطاعــن فــي الســن قــد شــعر بالقلــق علــى مســتقبل مملكتــه، علمــاً بــأن الهزائــم اللاحقــة 

التــي تعرضــت لهــا قبيلــة بنــي خالــد طمأنتــه علــى صحتــه وعافيــة القــوة العســكرية الداعمــة لقضيتــه ".

 عند الرحيل
الزعمــاء التاريخيــون يقــرؤون المســتقبل استشــرافاً، ويؤهــل القائــد قــادة، ويهُيــئ الظــروف لنجــاح 

ــى الحكــم،  ــازع عل ــر الخــاف والتن ــن ســعود، كــي يقطــع داب ــن محمــد ب ــز ب ــه الإمــام عبدالعزي خليفت

ويطلعــه علــى أســرار الدهــاء التــي لا تقــال لأي أحــد، كمــا يحــدد لــه العــدو والصديــق والمنافقيــن حســبما 

يظــن، ووصايــاه فــي كيفيــة التعامــل معهــم، ثــم يغــادر بهــدوء لا ســيما مــن يمــوت عــن عمــرٍ متقــدم 

حيــث يمنحــه اللــه فرصــة التدبّــر والتدبيــر.

  تأهيل البديل:
ــم  ــد اهت ــم، فق ــورثّ الحك ــي ت ــة الت ــدول الملكي ــيما ال ــم، ولا س ــعود منه ــكّام وآل س ــدن الح ــه دي إن

الإمــام محمــد بــن ســعود بهــذا نحــو توليــة الأميــر عبدالعزيــز ولايــة العهــد، وأخــذ لــه البيعــة الخاصــة.

يقــول العجلانــي: " كانــت المعــارك فــي عهــد محمــد بــن ســعود مســتمرة، وكان يقودهــا بنفســه فــي 

أول الأمــر ثــم تخلــى عــن القيــادة لابنــه عبدالعزيــز، ومــا نــدري أكان ذلــك نتيجــة لمــرض أصيــب بــه أم 

لكبــر ســنه أم لحزنــه ووجــده علــى ولديــه فيصــل وســعود أم لأســباب أخــرى، ولكــن المتتبــع لأخبــار آل 

ســعود فــي الماضــي البعيــد والقريــب يجــد الحاكــم منهــم متــى كبــر حريصــاً علــى إشــراك ولــي عهــده 
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فــي أمــره والتخلــي لــه شــيئاً فشــيئاً عــن سياســة البــاد، وأول مــا يتخلــى لــه عــن قيــادة الجيــوش، ولا 

يخلــو ذلــك مــن حكمــة؛ لأنــه يمهــد الطريــق أمــام ولــي العهــد للحكــم".

  إياك والصخر:
ــي  ــك الت ــة تل ــى قــراءة الســنن الشــرعية والكوني ــه قــدرة عل ــم ذا الشــيبة ل ــم الحكي ــت: إن الزعي قل

تحفــظ القواعــد الكليــة لبقــاء الوطــن وتنميتــه، ويبــوح بهــا فــي آخــر عمــره فــي وصايــا مقتضبــة ولكنهــا 

ثقيلــة مــن أجــل أن يحملهــا القائــد الخلــف أمانــة مــن بعــده.

قــال الجريجيــري: " اســتدعى محمــد بــن ســعود، وهــو فــي مــرض المــوت ولديــه عبدالعزيــز وعبدالله 

ــة  إلــى حجرتــه، فقــال لعبدالعزيــز: إنــه اختــاره خلفــاً لــه، وكلــف الثانــي القيــام ببعــض الأعمــال المهمّ

ونصحهمــا، وطلــب منهمــا أن يكونــا رحيميــن بالضعفــاء والمغلوبيــن.

ــه  ــا كلمت ــال لهم ــذر، وق ــةٍ وح ــي حكم ــن ف ــوح، ولك ــزوات والفت ــي الغ ــدا ف ــا أن يجته ــم أوصاهم ث

ــاع عــن اســتفزاز  ــي ضــرورة الامتن ــت تعن ــا كان ــة إنم ــروا الصخــر !" . وهــذه الوصي المشــهورة: "لا تفجّ

ــى  ــن مت ــر، ولك ــي الظاه ــة، ف ــة ضعيف ــذه الدول ــة، فه ــة العثماني ــاً الدول ــاء، وخصوص ــران الأقوي الجي

ــا. ــحقت خصومه ــا وس ــرت قواه ــا، تفج ــداء وأثاروه ــا الأع تحداه

ــوك فــي أواخــر عهودهــم تقاليــد راســخة فــي أســرة آل ســعود،  ــا الأئمــة والمل لقــد أصبحــت وصاي

ومــن تلــك الوصايــا الخالــدة وصيــة الملــك المجــدد عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود لابنــه وولــي 

عهــده ســعود، وقــد جــاء فيهــا: " نفهــم أننــا نحــن والنــاس جميعــاً مــا نعــزُّ أحــداً ولا نــذلُّ أحــداً، إنمــا 

المعــز والمــذل هــو اللــه – ســبحانه وتعالــى – ومــن التجــأ إليــه نجــا، ومــن اعتــزّ بغيــره وقــع وهلــك.

وينبغي أن تعقد نيتك على ثلاثة أمور:

أولهــا: نيــة صالحــة، وعــزم علــى أن تكــون حياتــك، وأن يكــون ديدنــك إعــاء كلمــة التوحيــد، ونصــر 

ديــن اللــه، وينبغــي أن تتخــذ لنفســك أوقاتــاً خاصــة لعبــادة اللــه، والتفــرغ بيــن يديــه فــي أوقــات فراغك، 

اعبداللــه فــي الرخــاء تجــده فــي الشــدة، وعليــك بالحــرص علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

ثانيهــا: عليــك أن تجــدّ وتجتهــد فــي النظــر فــي شــؤون الذيــن ســيوليك اللــه أمرهــم بالنصــح ســراًّ 

وعلانيــةً، والعــدل فــي الحــب والبغــض، وتحكيــم الشــريعة فــي الدقيــق والجليــل، والقيــام بخدمتهــا باطنــاً 

وظاهــراً.

وثالثهــا: عليــك أن تنظــر فــي أمــر المســلمين عامــةً، وفــي أمــر أســرتك خاصــةً، اجعــل كبيرهــم والــداً، 

ومتوســطهم أخــاً، وصغيرهــم ولــداً، وهــن نفســك لرضاهــم، وامــحُ زلتهــم، وأقَِــل عثرتهــم وانصــح لهــم، 

ــم  ــي هــذه، ولازمــت الصــدق والإخــاص فــي العل واقــض لوازمهــم بقــدر إمكانــك. فــإذا فهمــت وصيت

فأبشــر بالخيــر وأوصيــك بعلمــاء المســلمين خيــراً، احــرص علــى توقيرهــم ومجالســتهم، وأخــذ نصيحتهــم، 

ــم، ومعرفــة العقيــدة، احفــظ  ــه، ثــم بالعل ــم؛ لأن النــاس ليســوا بشــيء إلا بالل ــى تعليــم العل واحــرص عل

اللــه يحفظــك ".
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 الوفاة:
توفي الإمام محمد بن سعود في عام 1179هـ/1765م وقد أدّى الأمانة وأسس دولة راسخة.

ــة،  ــرة أهــل الدرعي ــل هــو ذاك ــاح، ب ــة والكف ــرة الوطــن والدول ــو ذاك ــم، فه ــد الأب المؤســس مؤل إن فق

وقــد أمــدّ اللــه فــي عمــره حتــى اطمــأن علــى المســيرة، وقــد فــارق الحيــاة ويقينــه أن النصــر الشــامل 

ــة  ــاز مرحل ــد اجت ــد ق ــن محم ــز ب ــد عبدالعزي ــه الإمــام الجدي ــي مســألة وقــت، ولا ســيما أن ابن والنهائ

التأهــل بجــدارة وقــد أصبــح ســرّ أبيــه، أحــد فرســان الجزيــرة التــي لــن تنســى مآثــره، وقــد فتــح اللــه لــه 

ولقومــه البلــدان لا ســيما بعــد ســقوط الريــاض. 

يقــول ابــن غنّــام: " وفــي ربيــع الأول أيضــاً مــن هــذه الســنة )1179هـــ( اختــار اللــه الإمــام محمــد بن ســعود 

إلــى جــواره، وكان قــد ولـّـى بعــده ابنــه عبدالعزيــز إمامــاً للمســلمين فبايعــه النــاس علــى ذلــك: خاصهــم 

وعامهــم، حضرهــم وبدوهــم، دانيهــم وقاصيهــم".

ويقــول فيلبــي: " وهكــذا انتهــت آخــر حــرب مــن حــروب محمــد بــن ســعود الــذي وُوري جثمانــه الثــرى 

)فــي صيــف عــام 1765م( بعــد عمــر طويــل مشــرفّ فــي مقبــرة الدرعيــة التــي احتــوت علــى قبــور آبائــه 

وأجــداده. .. حظــي محمــد بــن ســعود مرتيــن باستســام ألــد أعدائــه أميــر الريــاض " دهــام " ومــات وهــو 

علــى يقيــن بأنــه تمــت تســوية أكبــر مشــكلات عصــره بشــكل نهائــي " .

وإن ســألتني مــا أعظــم إرث تركــه لنــا الآبــاء المؤسســون وعلــى رأســهم الإمــام محمــد بــن ســعود؛ لقلــت 

إنــه العقــد الاجتماعــي السياســي الســعودي وروحــه الكامنــة فينــا، تلــك القواعــد عميقــة الجــذور، تلــك 

التــي زرعهــا الآبــاء والأجــداد، فهــي بوصلتنــا ورؤيتنــا للحيــاة، وهــي التــي تعــرفّ العــدو والصديــق. إنهــا 

بــكل بســاطة تجيــب عــن أســئلتنا الكبــرى عبــر الأجيــال.

إن تلــك القواعــد تحمينــا مــن الشــطط والتعــدي والعــدوان عندمــا نكــون أقويــاء، كمــا أنهــا تبث فينــا روح 

الأمــل عندمــا نكــون ضعفــاء، إنهــا شــعلة ووقــود فــي كل الأحــوال مهمــا تقلبــت صــروف الزمــان.

يقــول مانجــان: " إذا كان الرعــب الــذي تنشــره اليــوم جيــوش محمــد علــي يضمــن خضــوع المهزوميــن 

فإنــه ممــا لا شــك فيــه أنهــم بعــد مــوت ذلــك الأميــر سيســتفيدون مــن الحماســة الحربيــة التــي هــي 

الميــزة الطبيعيــة لــكل الأجيــال الجديــدة، وسيســتفيدون منهــا لاســتعادة مملكــة كانــوا يســتطيعون الدفــاع 

عنهــا أمــداً طويــاً ".

قلــت: ليــت مانجــان يســتطيع أن يــرى صــدق توقعاتــه واستشــرافه، فقــد تعوّدنــا أن ننكســر ثــم نقــوم، ثــم 

ننكســر ونقــوم، وأخيــراً مــع الملــك الصالــح عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن إنهــا تلــك الــروح التــي لا تنطفــئ 

جذوتهــا بعــد أن أشــعلها الآبــاء المؤسســون عام 1139هـــ/1727م.
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جودة الحياة
 في الدولة السعودية الأولى
الدرعية العاصمة نموذجاً

د. بدران بن عبدالرحمن الحنيحن
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ــت  ــي كان ــداث الت ــن الأح ــددٌ م ــل ع ــعودية الحاف ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــات تاري ــا صفح ــي ثناي ف

بمنزلــة تحــوّلات مفصليــة تطلبّتهــا ظــروف المرحلــة فــي حينهــا، منــذ أن وطئــت الدرعيــةَ أقــدامُ الأميــر 

مانــع المريــدي قبــل 600 عــام تقريبًــا وتأسيســه إمارتـَـه فيهــا، ومــرورًا بإعــان تأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى علــى يــد الإمــام محمــد بــن ســعود عــام 1139هـــ/ 1727م، ومــن ثـَـم نجــاح الإمــام تركي بــن عبدالله 

)الجــد الثالــث( فــي إنعــاش مشــروع الدولــة الحلــم مــرةًّ أخــرى مــن خــال تأســيس الدولــة الســعودية 

الثانيــة عــام 1240هـــ/ 1824م. ويســتمرّ الأمــل برغــم الصعوبــات والتعثــر، وتتكــرّر المحاولــة مــرةً أخــرى 

بدخــول المؤســس الملــك عبدالعزيــز الريــاض عــام 1319هـــ/ 1902م، ليتحقــق الحلــم الــذي طالمــا ســعى 

ــة الســعودية عــام 1351هـــ/ 1932م،  ــه أجــداده بإعــان بــدء مشــروع الوحــدة العظيــم للمملكــة العربي إلي

ومــن حينهــا تدرجّــت المملكــة فــي سُــلمّ التطــور والازدهــار فــي جميــع المجــالات، ورفــل النــاس فــي 

النعــم والخيــرات والأمــن والأمــان بعــد معانــاة الخــوف والجــوع، والظلــم والجــور، والتفــرقّ والتشــرذم.

وتســير المملكــة اليــوم بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان – حفظهمــا اللــه – بخُطــى ثابتــة نحــو 

تحقيــق أجــود أســاليب العيــش لمواطنيهــا والمقيميــن علــى أرضهــا، ولذلــك ظهــر فيهــا اليــوم مصطلــح 

ــا مــع إعــان رؤيــة المملكــة 2030، وأضحــى واضحًــا وضوحًــا كامــاً فــي  )جــودة الحيــاة( بجــاء تزامنً

عــام 2018، وتحــدّدت معاييــره فــي تعزيــز الأنشــطة والمظاهــر الثقافيــة والاجتماعيــة المتنوعــة.

ــة  ــدًا فــي الدرعي ــى – وتحدي ــة الســعودية الأول ــخ الدول ــردّد ســؤال فــي ذهــن المتأمــل فــي تاري ويت

ــرة  ــة لأول م ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــط ف ــذي بس ــام ال ــن والس ــد الأم ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف العاصم

بعــد القــرون الماضيــة – هــل عرفــت الدولــة حينــذاك هــذا المعنــى الاصطلاحــي )جــودة الحيــاة(؟ ومــا 

أهميتــه فــي ذلــك الزمــان؟ وكيــف يجــري تقويــم جــودة الحيــاة فــي الدرعيــة بمعاييــر تلــك الأزمنــة فــي 

عهــد الدولــة الســعودية الأولــى؟

لمّــا أصبحــت الدرعيــة عاصمــة للدولــة الســعودية الأولــى ازدادت أعــداد الوافديــن عليهــا، فأثـّـر ذلــك 

كثيــراً فــي تركيبــة المجتمــع الحديــث، وتطلـّـب الأمــر انتقــال مركــز القــوة مــن حــيّ غصيبــة إلــى ســمحان 

فــي مــدةٍ قصيــرة، ثــم إلــى حــيّ الطريــف حيــث مســاكنُ الأســرة الســعودية المالكــة ومقــرُّ الحكــم، فقــد 

ــة، وقــد  ــدّ بذلــك الحــيَّ الأول والأبــرز فــي الدرعي كانــت الأســرة جميعهــا فــي حــي الطريــف الــذي عُ

شــهد الحــيُّ نهضــةً معماريــةً ضخمــةً تمثلــت فــي بنــاء القصــور والمســاكن العامــة والمســاجد والأســوار، 

وكان مــن أشــهر دلائــل تلــك النهضــة المعماريــة قصــرُ ســلوى الــذي يعــدّ مــن أهــم القصــور التاريخيــة 

والمعالــم الحضاريــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وقصــر عبداللــه بــن ســعود بــن عبدالعزيــز بــن محمــد 

بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، آخــر أئمــة الدولــة الســعودية، وقصــور الأمــراء ســعد بــن ســعود بــن 

عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود بــن محمــد، وعمــر بــن ســعود بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود 

بــن محمــد، ومشــاري بــن ســعود بــن محمــد، ومــا فيهــا مــن تطــوّر عمرانــي يفــوق الوصــف فــي البنــاء 
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الطينــي وارتفاعاتــه المميــزة، وفــي تفاصيلــه المعماريــة الجميلــة فــي تشــكيلاتها الهندســية البديعــة.

ــا لا يختلــف عــن بقيــة مجتمعــات  ــا مدنيًّ كان مجتمــع الدولــة الســعودية الأولــى فــي الدرعيــة مجتمعً

ــبة  ــه النس ــم في ــل الفلاحــون وعائلاته ــة، ويمث ــي الزراع ــل معظــم الســكان ف ــة الســعودية، إذ يعم الدول

ــرات  ــت التقدي ــا، واختلف ــة جغرافيًّ ــع الدول ــا لتوسُّ ــة تبعً ــة الدرعي ــع العاصم ع مجتم ــوَّ ــرى. ازداد وتن الكب

فــي عــدد ســكانها، فــا يعُلــم علــى وجــه التحديــد عددهــم فــي أي فتــرة مــن فتــرات تاريخهــا إلا مــا ورد 

مــن بعــض الإشــارات المتفاوتــة عنــد البــروز الثقافــي إليهــا فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر الميــادي 

تقريبًــا، فقُــدّر عــددُ بيوتهــا بنحــو ســبعين بيتـًـا، وهــذا يعنــي أنّ عــدد سُــكّانها لــم يكــن يتجــاوز عــدة مئات 

فــي منتصــف القــرن الثانــي عشــر الهجــري/ القــرن الثامــن عشــر الميــادي.

جــرت العــادة فــي منطقــة نجــد أن يســتضيف المــرءُ ضيوفــه فــي منزلــه، وعــادةً مــا يكــون ذلــك فــي 

ــف أميــرَ البلــدة أو مــن  غرفــة اســتقبال الضيــوف أو فــي غرفــةٍ أو منــزل مجــاور عندمــا يكــون المضيّ

ــزٍ بــكل مــا يلــزم مــن أدوات الضيافــة  أثريائهــا. إنّ إنشــاء قصــرٍ مســتقلّ للضيافــة فــي هــذا الحــي مجهَّ

لهــو دليــل مــن دلائــل الرغَــد والازدهــار الاقتصــادي لمجتمــع الدرعيــة، ناهيــك عــن أنــه ضــرورةٌ أمْلتَهــا 

التزامــات الدولــة الجديــدة وكثــرة وفودهــا وضيوفهــا القادميــن إليهــا مــن مختلــف المناطــق. أمــا الحمّــام 

فقــد كانــت الميــاه تجُلــب إليــه مــن أســفل الــوادي الصغيــر. وقــد أنشــئ مــا يســمى بـ)الحمّــامُ العــام( 

فــي الطريــف ملاصقًــا لقصــر الضيافــة، وربمــا كان هــذا ســبباً مــن أســباب إنشــائه، وهــو خدمــة ضيــوف 

الدولــة فــي المقــام الأول، وقــد اختيــر موقعــه فــي أقصــى الحــي مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة وليــس 

ــة  ــن الجه ــون م ــدّ أن يك ــي لا ب ــل الح ــإنّ مدخ ــكان ف ــة الم ــراً لطبوغرافي ــلوى، ونظ ــر س ــوار قص بج

الشــرقية، أي جهــة الــوادي، وهــذا يعنــي أن ضيــوف الدولــة لا بــد أن يمــرّوا عبــر الحــي لكــي يصلــوا إلــى 

قصــر الضيافــة. وقــد عُــرف أئمــة الدولــة بحســن الضيافــة وإكــرام الضيــوف، فــكان الإمــام عبدالعزيــز 

بــن محمــد يخُــرج لضيفــه يوميًّــا خمســمئة صــاع مــن البـُـر والأرز، وفــي موعــد الغــداء يأتــي النــاس إليــه 

علــى حســب مراتبهــم. وأمــا وجبــة العشــاء فتتضمــن الخبــز والأرز واللحــم.

وعندمــا نســلطّ الضــوء علــى الجوانــب والمقوّمــات التــي كانــت مرتكــزات أساســية أســهمت فــي نجــاح 

مشــروع التوحيــد، وبالنظــر إلــى الجانــب الثقافــي؛ فقــد ركــزت الدولــة الســعودية الأولــى علــى الثقافــة 

والتعليــم، ومنــذ تأسيســها حرصــت علــى الجانــب الثقافــي وتعليــم النــاس القــراءة والكتابــة وغيرهمــا مــن 

العلــوم. ونتيجــةً لذلــك، أصبحــت الدرعيــة مدينــة العلــم والعلمــاء وقبلــة المتعلمّيــن فــي الجزيــرة العربيــة. 

كمــا ســهّلت كل مــا يحتــاج إليــه طلبــة العلــم، ووفــرت لهــم الســكن والغــذاء، حيــث أنشــأت مبنــى لطــاب 

ــبالة  ــف س ــل وق ــاف، مث ــال الأوق ــن خ ــة أو م ــة الدول ــن خزين ــم م ــكنهم وتعليمه ــص لس ــم مخصّ العل

موضــي بنــت ســلطان بــن أبــي وهطــان فــي حــي الطريــف الــذي أسّســه الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد 

بــن ســعود لوالدتــه، فــكان ســكنًا مجانيًّــا ينــزل فيــه المحتاجــون وطــاب العلــم والقادمــون إلــى الدرعيــة. 

ــا للتدريــس والنــوم والإطعــام والتخزيــن ومســجد، إضافــةً إلــى إســطبلات لإيــواء  وتحــوي الســبالة غرفً

دواب قوافــل التجــار.
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وكان جامــع الطريــف الواقــع بجــوار قصــر ســلوى مــن الناحيــة الشــمالية بحــي الطريــف، وقــد بنُــي 

ــون  ــة يؤمّ ــي فــي حــي الطريــف. وكان أئمــة الدول ــز، وكان مــن أول مــا بنُ بأمــر مــن الإمــام عبدالعزي

ــار  ــا كب ــوم عليه ــة يق ــة دائم ــات علمي ــرًّا لحلق ــه مق ــى كون ــة، عــاوة عل ــي صــاة الجمع ــه ف ــاس في الن

العلمــاء فــي الدولــة، ويدرسّــون فيهــا معظــم العلــوم الشــرعية وغيرهــا. وقــد ازدهــرت الوراقــة ونســاخة 

الكتــب، وأضحــى اقتنــاء الكتــب مــن مميّــزات ذلــك العصــر. إضافــةً إلــى ذلــك انتشــرت الكتاتيــب التــي 

ــا لتعليــم مبــادئ القــراءة والكتابــة ودراســة القــرآن الكريــم وعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة.  تعــدّ مكانً

ع(. ولهــذا  وفــي الأغلــب يكــون الكُتـّـاب فــي المســجد أو فــي مــكانٍ بجــواره أو فــي بيــت المعلِّــم )المطــوَّ

يعــدّ الكُتّــاب فــي عصــر الدولــة الســعودية الأولــى نوعًــا مــا بمنزلــة المدرســة فــي عصرنــا الحالــي. كمــا 

ــا  ــة بوصفه ــدان الخارجي ــع البل ــع جمي ــات م ــادل الثقاف ــي تب ــرٌ ف ــة الإســتراتيجي أث ــع الدرعي كان لموق

نقطــةَ عبــور قوافــل الحــجّ والتجــارة آنــذاك. كمــا شــمل الجانــب الثقافــي نواحــيَ أخــرى، ومنهــا جماليات 

المخطوطــات الســعودية التــي كُتبــت وزُينّــت صفحاتهــا بالزخــارف والنفــوش، وازداد الاهتمــام بالخــط 

العربــي وبتطــوّره ونشــره مــن خــال متابعــة أدقّ التفاصيــل فــي جمالياتــه، ومتابعــة تعلـّـم الطــاب فنــون 

هــذا الخــط وتشــجيعهم بتقديــم المكافــآت الماليــة لأبــرز الخطاطيــن الواعديــن مــن الشــباب. فقــد كان 

الفتيــان مــن أهــل الدرعيــة إذا انتهــوا مــن المعلــم يذهبــون إلــى الأئمــة بألواحهــم، ويعرضــون عليهــم 

خطوطهــم، فمــن استحُســن خطُّــه منهــم أعطــوه جزيــاً.

وبالحديــث عــن الجانــب الاقتصــادي نعمــت الدرعيــة بوفــرة ماليــة كبيــرة، وازدهــر اقتصادُهــا وكثُــر 

ــا، وبهــذا تحوّلــت إلــى مركــز جــذبٍ ســكاني. وكانــت الدولــة مــن  ــا مهمًّ عمرانهــا، فكانــت مركــزاً تجاريًّ

ناحيــة أخــرى تديــر أنشــطتها مــن حــيّ الطريــف، واعتــادت إرســال عُمّالهــا لجبايــة زكاة الإبــل والغنــم 

مــن الباديــة فــي جزيــرة العــرب وخارجهــا.

وكان لســوق الدرعيــة )ســوق الموســم( أثــرٌ كبيــرٌ فــي زيــادة الحركــة التجاريــة فيهــا آنــذاك، ويقــع هذا 

الســوق فــي وادي حنيفــة بيــن حــي الطُّرَيـْـف مــن الجهــة الغربيــة وحــي البُجَيْــري مــن الجهــة الشــرقية، 

وعُــرف باســم )ســوق الموســم(؛ لكثــرة الحوانيــت التــي يحويهــا، ولأنــه عامــلُ جــذبٍ مهــمّ يجتمــع فيــه 

عــددٌ كبيــرٌ مــن النــاس. وقــد ذكــره المــؤرخ ابــن بشــر ووصفــه بقولــه: "لقــد نظــرت إلــى موســمها يومًــا 

ــي فيهــا آل  ــة الت ــن منازلهــا الغربي ــا فــي مــكان مرتفــع، وهــو فــي الموضــع المعــروف بالباطــن بي وأن

ســعود، والمعروفــة بالطريــف، وبيــن منازلهــا الشــرقية، والمعروفــة بالبجيــري التــي فيهــا أبنــاء الشــيخ، 

ورأيــت موســم الرجــال فــي جانــب، وموســم النســاء فــي جانــب، ومــا فيــه مــن الذهــب والفضــة والســاح 

والإبــل والأغنــام، وكثــرة مــا يتعاطونــه مــن صفقــة البيــع والشــراء، والأخــذ والعطــاء، وغيــر ذلــك. وهــو 

مــدّ البصــر لا تســمع فيــه إلا دويَّ النحــل مــن النجنــاج، وقــول بعــت واشــتريت، والدكاكيــن علــى جانبيــه 

الشــرقي والغربــي، وفيهــا مــن الهُــدم والقمــاش والســاح مــا لا يوصــف".

ــد كان  ــم، فق ــا للتعلّ ــا مكانً ــح أيضً ــل أصب ــط، ب ــة فق ــة التجاري ــى الحرك ــوق عل ــف دور الس ــم يتوق ل

للإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز مجلــسُ درسٍ يومــيّ يعقــده فــي هــذا الســوق مــع شــروق الشــمس، فيجتمــع 

لــه خلــقٌ كثيــرٌ مــن أهــل الدرعيــة، ولا يتخلّــف منهــم إلّّا قليــل، وقــد كانــوا يجلســون فــي فصــل الصيــف 

عنــد الدكاكيــن الشــرقية، وفــي فصــل الشــتاء عنــد الدكاكيــن الغربيــة.
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ــث كانــت فــي  ــى، حي ــة الســعودية الأول ــة عاصمــة الدول ــرة فــي الدرعي ــة كبي وقــد كان للتجــار أهمي

ــة  ــيس الدول ــذ تأس ــة. ومن ــرة العربي ــاء الجزي ــن أنح ــاس م ــا الن ــا يقصده ــزاً تجاريًّ ــت مرك ــك الوق ذل

الســعودية علــى يــد الإمــام المؤســس محمــد بــن ســعود عــام 1139هـــ )1727م(، ركّــز جهــوده فــي تأميــن 

ــا علــى التجــارة وزاد  المنطقــة واســتقرارها، جاعــاً مــن الدرعيــة ممــرًّا للقوافــل، وانعكــس ذلــك إيجابيًّ

مــن أهميتهــا، فــكان التجــار يأتــون مــن مختلــف البلــدات بقوافلهــم متنقليــن مــن محطــة إلــى أخــرى 

لبيــع بضائعهــم، فحقّــق بذلــك نهضــةً تجاريــة. وفــي عهــد الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد شــهد الحــراك 

ــعُ تفــد إلــى الدرعيــة مــن كل صــوب، فعلــى ســبيل المثــال كان  التجــاري زيــادة كبيــرة، فكانــت البضائ

ــام  ــا الأغن ــترون منه ــن، ويش ــع اليم ــن بضائ ــره م ــا وغي ــنّ المخ ــن بُ ــالاً م ــون أحم ــوة يجلب ــار القه تج

والإبــل والخيــول والمشــالح، وكان التجــار يأتــون مــن المناطــق الأخــرى إلــى الدرعيــة. وفــي عهــد الإمــام 

ســعود بــن عبدالعزيــز شــهدت الدولــة الســعودية الأولــى ازدهــارًا عظيمًــا، فقــد امتــد نفوذهــا إلــى ٪95 

مــن أجــزاء الجزيــرة العربيــة؛ مــن أطــراف الشــام والعــراق إلــى أطــراف اليمــن وعُمــان، ومــن الخليــج 

ــرة  ــا رعاياهــا فــي شــبه الجزي ــع به ــة تمتّ ــي ورفاهي ــى البحــر الأحمــر، وســط اســتقرارٍ أمن ــي إل العرب

العربيــة، وازدادت مــوارد الدولــة جــراّء تلــك الوحــدة العظيمــة فــي ظــل التنــوّع الاقتصــادي مع الاســتفادة 

القصــوى مــن جميــع خيراتهــا لأول مــرةّ فــي تاريــخ الجزيــرة العربيــة. وكان الإمــام ســعود يبعــث أكثــرَ 

ــب،  ــر، وكات ــم: أمي ــال، وه ــبعة رج ــن س ــوّن م ــة تتك ــة، وكل عامل ــع زكاة البادي ــة لجم ــبعين عامل ــن س م

ام لهــؤلاء الأربعة  وحافــظ دفتــر، وقابــض للدراهــم التــي تبــاع بهــا إبــل الــزكاة والغنــم، وثلاثــة رجــال خــدَّ

ــاد هــؤلاء الموظفــون المندوبــون التــردُّد  ــام المقبوضــة فــي الــزكاة، واعت ولجمــع الإبــل والخيــل والأغن

ــدان.  ــال خــرص الثمــار الذيــن يرُســلون إلــى البل ــى مقــرّ الحكومــة فــي الطريــف، إضافــةً إلــى عُمّ عل

وقــد ذكــر المــؤرخ ابــن بشــر واصفًــا مظاهــر الثــراء فــي عهــد الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز فــي قولــه: 

ــه  ــة بعــد ذلــك فــي زمــن ســعود بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود رحمهــم الل ــا الدرعي "لقــد رأين

ــم  ــة، وعنده ــب والفض ــى بالذه ــاح المحل ــال والس ــرة الرج ــوال وكث ــن الأم ــا م ــه أهله ــا في ــى، وم تعال

الخيــل الجيــاد والنجايــب العمانيــات، والملابــس الفاخــرة، والرفاهيــات، ومــا يعجــز عــن عــدّه اللســان، 

ويــكلّ عــن حصــره الجنــان والبنــان".

ومــن صــور الرفــاه فــي عهــده أنّ الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز كان يخــرج لضيوفــه كل يــوم خمســمئة 

ــم  ــكان يدخله ــة، ف ــر والأرز، وكان إذا دخــل رمضــانُ ســار المحتاجــون وقصــدوا الدرعي ــن البُ صــاع م

للإفطــار عنــده فــي القصــر.

ــدّ  ــام ســعود يع ــه الإم ــد ابن ــد وعه ــن محم ــز ب ــد الإمــام عبدالعزي ــى أنّ عه ــا إل ــن الإشــارة هن ويمك

العصــر الذهبــي فــي تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى، حيــث اتســعت الدولــة اتســاعًا كبيــراً، وازدهــرت 

مواردهــا وتعــدّدت، واهتــمّ الإمــام ســعود اهتمامًــا كبيــراً بالحــج وشــؤون الحجّــاج، وقــد حــجَّ تســع مــراّت 

ــود،  ــاج الأس ــان والديب ــرى بالقي ــرات أخ ــر وم ــز الأحم ــرةًّ بالق ــرات م ــبع م ــرفة س ــة المش ــا الكعب وكس

وجعــل إزارهــا وكســوة بابهــا مــن الحريــر المنســوج بالذهــب والفضــة. ونقــل صاحــب )تذكــرة أولــي النهــي 

مهــا بالتــرف، بحيــث إنّ مــن المترفيــن  والعرفــان( عــن بعــض الثقــات قولهــم: إنهــا بلغــت الغايــة فــي تقدُّ

مــن يغتســل بالطيــب، وإنّ رجــاً دعــا صاحبًــا لــه فأكرمــه بــأن عمــل لــه شــراب الشــاي علــى نــار عــود 

البخــور.
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ــا  ــب عنه ــن؛ بالتنقي ــن والآثاريي ــا مــن المؤرخّي ــرز، وخصوصً ــروى وتبُ ــة يجــب أن تُ إنّ قصــة الدرعي

وتحليــل تلــك الأحــداث التاريخيــة التــي مــرتّ بأقــدم موطــن ثابــت للأســرة الســعودية المالكــة منــذ 600 

عــام، وبالكشــف عــن أبــرز مظاهــر جــودة الحيــاة فيهــا، ومــا وصلــت إليــه مدينــة الدرعيــة مــن ازدهــار 

حقّــق معنــى جــودة الحيــاة بمفهومــه العميــق. وقــد وصــف هــذا العمــق المــؤرخ عثمــان ابــن بشــر فــي 

قولــه: "وكانــت هــذه البلــدة أقــوى البــاد، وقــوة أهلهــا وكثــرة رجالهــم وأموالهــم لا يحصيــه التعــداد، فلــو 

د أحوالهــم وإقبالهــم فيهــا وإدبارهــم فــي كتايــب الخيــل والنجايــب العمانيــات ومــا يدخــل  ذهبــت أعُــدِّ

ــي لهــم مــع المســافرين منهــم، ومــن أهــل  ــاس الت ــى أهلهــا مــن أحمــال الأمــوال مــن ســائر الأجن عل

الأقطــار، لــم يســعه كتــاب ولرأيــت العجــب العجــاب".
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رؤية الإمام 
محمد بن سعود

د. محمد بن علي العبداللطيف
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ــى يــد الأميــر مانــع بــن ربيعــة  ــة فــي منتصــف القــرن العاشــر الهجــري عل ــة الدرعي تأسســت مدين

المريــدي الــذي انتقــل مــن الدرعيــة فــي شــرق الجزيــرة العربيــة التــي عــاش فيهــا آبــاؤه وأجــداده قروناً 

إلــى وســط الجزيــرة العربيــة حيــث أســس الدرعيــة الثانيــة علــى ضــاف وادي حنيفــة. وبانتقــال مانــع 

المريــدي الدرعــي إلــى وســط الجزيــرة العربيــة أصبــح أحــد زعمــاء المنطقــة الرئيســين وكذلــك أصبــح 

أحــد زعمــاء قبيلــة بنــي حنيفــة البارزيــن. بتأسيســه للدرعيــة، أصبحــت مركــزاً مهمــاًّ علــى طريــق التجــارة 

والحــج المــار بالمنطقــة والــذي اتخــذ مــن وادي حنيفــة مســاراً لــه. 

ــك  ــل، وذل ــن قب ــة م ــه المنطق ــم تعرف ــم ل ــي الحك ــداً ف ــاً جدي ــدي منهج ــع المري ــر مان ــع الأمي اتب

بالاعتمــاد علــى أســلوب دولــة المدينــة )the City State( حيــث أصبحــت الدرعيــة مدينــة ذات اســتقلال 

وســيادة واعتمــاد علــى المــوارد الذاتيــة، وبعــد نحــو 280 عامــاً مــن تأسيســها، وصــل إلــى حكمهــا أحــد 

أحفــاد الأميــر مانــع المريــدي، وهــو الإمــام محمــد بــن ســعود مؤســس الدولــة الســعودية الأولــى، وذلــك 

عــام 1139هـــ/1727م واســتطاع تحويــل الدرعيــة مــن دولــة المدينــة التــي تحكــم نطاقهــا الضيــق إلــى دولــة 

واســعة أطلــق عليهــا الدولــة الســعودية ولتضــم كل أبنــاء الجزيــرة العربيــة ولتغــرس فــي نفــوس أبنائهــا 

الوحــدة والعــزة.

يعــد تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى إيذانــاً بعصــر جديــد فــي الجزيــرة العربيــة لــم تعرفــه منــذ 

قــرون طويلــة، ومــع اعتــاء الإمــام محمــد بــن ســعود ووصولــه للحكــم بــدأ ذلــك العصــر برؤيــة واضحــة 

وراســخة اعتمــدت علــى مــا قبلهــا مــن التجــارب، ووظفتهــا فــي ســبيل بنــاء هــذا الصــرح العظيــم.

 الجذور:
حينمــا نعــود إلــى جــذور الدولــة الســعودية الأولــى فإننــا ســنجدها تقــوم علــى عــدد مــن الركائــز، 

ــا  ــعود وقياداته ــة آل س ــرة المالك ــا الأس ــة، ومنه ــي وادي حنيف ــل ف ــة الأرض تتمث ــا الأرض، ورمزي منه

ــة. ــي حنيف ــة بن ــابهم لقبيل ــا وانتس وحكامه

ارتبــط وادي حنيفــة بأحــداث بــارزة فــي تاريخــه خاصــة كونــه يتميــز ببيئــة طبيعيــة فريــدة بتربتــه 

الخصبــة ومياهــه العذبــة، واختيــار عــدد مــن الحضــارات القديمــة الاســتقرار بــه فقــد قامــت علــى ضفافه 

ــة بنــي حنيفــة الانتقــال إلــى وســط الجزيــرة العربيــة وقــدم أحــد  طســم وجديــس، وعندمــا بــدأت قبيل

زعمائهــا وهــو عبيــد بــن ثعلبــة مــع قومــه مــن غــرب الجزيــرة العربيــة متنقــاً بيــن المواقــع باحثــاً عــن 

موطــن اســتقرار لــه ولعشــيرته، وحيــن وصــل إلــى منطقــة وادي حنيفــة ودرس الأحــوال والأوضــاع وجــد 

ضالتــه علــى ضفــاف الــوادي فاختــار حجْــراً لتكــون قاعــدة ومســتقراًّ لــه ولأســرته. إن قصــة عبيــد بــن 

ثعلبــة تعطــي بعــداً كبيــراً لأســاس هــذه الدولــة الســعودية وعراقتهــا وتبيــن العمــق التاريخــي والحضــاري 

للدولــة الســعودية وللأســرة المالكــة آل ســعود.
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ــك تأســس  ــة، ونتيجــة لذل ــن ثعلب ــد ب ــال عبي ــد انتق ــاً بع ــزاً مهمّ ــرة ومرك ــة كبي أصبحــت حجــر مدين

ــع شــمال حجــر  ــي تق ــراء الت ــا غب ــة ومنه ــاف وادي حنيف ــى ضف ــدن الأخــرى عل ــن الم ــدد م ــا ع قربه

وقريبــة مــن موقــع الدرعيــة الحالــي. وأصبــح لبنــي حنيفــة الســيادة علــى ضفتــي الــوادي لقــرون طويلــة.

كان الــوادي ضمــن مملكــة كبيــرة هــي مملكــة اليمامــة التــي حكمهــا أحــد أحفــاد عبيــد وهــو ثمامــة 

بــن أثــال الحنفــي الــذي كانــت لــه مواقــف مشــرفة فــي نصــرة دعــوة الرســول صلى الله عليه وسلم، فعندمــا دخــل مكــة 

المكرمــة معتمــراً كأول معتمــر فــي الإســام ســألوا عنــه فقيــل لهــم "هــذا ثمامــة بــن أثــال ملــك اليمامــة". 

وخــال حــروب الــردة زمــن الخليفــة أبــي بكــر الصديــق   كانــت مملكــة اليمامــة مــن الممالــك التــي 

صمــدت فــي وجــه المرتديــن، وكان لزعيمهــا ثمامــة بــن أثــال دور فــي التصــدي لهــم ومســاندة جيــوش 

ــاً بالثــروات الزراعيــة الأساســية، إذ كانــت  الخلافــة الراشــدة، كمــا كانــت فــي ذلــك الوقــت إقليمــاً غنيّ

ر مــا يفيــض منهــا إلــى المناطــق الأخــرى. تصــدِّ

اســتمر بنــو حنيفــة زعمــاء فــي اليمامــة فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين والدولتيــن الأمويــة والعباســية، 

حتــى أتــت Nمــارة بنــي الأخيضــر وأسســت مركــزاً لهــا فــي المنطقــة وعاثــت فــي الأرض فســاداً وشــكلت 

ــق  ــى مناط ــون إل ــة ينتقل ــي اليمام ــن أهال ــد م ــل العدي ــا جع ــة؛ مم ــكان المنطق ــى س ــاً عل ــاً وضغط عبئ

ــك  ــن أولئ ــرى، وكان م ــرة أخ ــم م ــى بلاده ــودة إل ــي الع ــاً ف ــن أم ــتقر آم ــن مس ــون ع ــرى، ويبحث أخ

الذيــن انتقلــوا إلــى شــرق الجزيــرة العربيــة عشــيرة المــردة التــي أسســت مدينــة الدرعيــة الأولــى قــرب 

ســاحل الخليــج العربــي. وبعــد نحــو قرنيــن مــن الزمــان أتــى ســقوط الأخيضرييــن ليمهــد لعــودة الســيادة 

والحكــم لبنــي حنيفــة، وهــذا مــا أثبتتــه الأخبــار والأحــداث، ومنهــا روايــة ابــن بطوطــة الــذي زار اليمامــة 

فــي القــرن الثامــن الهجــري وتحــدث عــن مدينــة حجــر ووصفهــا وتحــدث عــن لقائــه بأميرهــا طفيــل 

بــن غانــم ووصفــه لهــا بــل مرافقتــه لــه فــي الحــج، وطفيــل بــن غانــم مــن زعمــاء قبيلــة بنــي حنيفــة. 

بعــد نحــو قــرن مــن زيــارة ابــن بطوطــة، كان الحــدث الأكبــر فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري 

/ الخامــس عشــر الميــادي وهــو تأســيس مدينــة الدرعيــة. وقــد تكــررت فكــرة الانتقــال وتأســيس حضــارة 

ومملكــة مــرة أخــرى، فكمــا انتقــل عبيــد بــن ثعلبــة مــن غــرب الجزيــرة العربيــة ليســتقر علــى ضفــاف 

ــر مــن 1000 عــام ليســتقر فــي  ــد أكث ــة بع ــرة العربي ــاده مــن شــرق الجزي ــى أحــد أحف ــة أت وادي حنيف

ذات الموضــع ويؤســس مدينــة ســتصبح مــن أعظــم مــدن الجزيــرة العربيــة وعاصمــة الدولــة الســعودية 

الأولــى.

كان الأميــر مانــع المريــدي مســتقراًّ فــي درعيــة شــرق الجزيــرة العربيــة )الدرعيــة الأولــى( حاكمــاً 

ــة، وكان  ــي اليمام ــه وأجــداده ف ــاد آبائ ــى ب ــا ينظــران إل ــره كان ــه وفك ــن قلب ــتقلة، ولك ــارة مس ــي إم ف

ينتظــر الفرصــة للعــودة إليهــا بســبب شــخصيته المســتقلة وانتمائــه لــأرض، فمــا إن راســله ابــن عمــه ابــن 

درع حاكــم حجــر والجزعــة للقــدوم والانتقــال حتــى أعــد العــدة وقــرر العــودة مــع أســرته. 

ينبغــي أن نتوقــف عنــد نقطــة مهمــة ونفكــر بهــا مليّــاً، وهــي أن قــرار الانتقــال ليــس بالأمــر الســهل، 

ــل  ــها، ومث ــن أساس ــيعمرها م ــا وس ــتقر به ــدة سيس ــى أرض جدي ــة إل ــه القائم ــن بلدت ــينتقل م ــع س فمان

هــذا القــرار قــرار صعــب ويحتــاج إلــى جــرأة، ولكــن مانــع بــن ربيعــة بنظرتــه الثاقبــة ورؤيتــه الواســعة 
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واستشــرافه للمســتقبل عــزم علــى الرحيــل وقــدم إلــى اليمامــة، واســتقر فــي موضعــي غصيبــة والمليبيــد 

ــام  ــاً الأســاس لقي ــة واضع ــوق لبن ــة ف ــة وبناهــا مــن الأســاس لبن ــة الدرعي ــا مدين ــت منهم ــن تكون اللذي

ــل إلا  ــوذ ولا تقب ــض النف ــتقلة، ترف ــخصية مس ــدي ذا ش ــع المري ــر مان ــد كان الأمي ــة. لق ــة الدرعي مدين

الســيادة والقيــادة، وقــد أورث ذريتــه مــن بعــده هــذه الرؤيــة وهــذا الاعتــزاز.

عندمــا أتــى الأميــر مانــع المريــدي إلــى المنطقــة أراد أن تكــون بدايتــه متميــزة مــن حيــث التطبيــق 

ــن  ــة فــي موضعي ــث أســس الدرعي ــة بحي ــة المدين ــق فكــرة دول ــا، فطب ــاً به ــم يكــن معروف ــى نحــوٍ ل عل

الأول غصيبــة حيــث اختــار لــه موقعــاً اســتراتيجيّاً منيعــاً بإطلالــة بديعــة علــى وادي حنيفــة، والثانــي هــو 

المليبيــد حيــث قــرر أن يكــون هــذا الموقــع للزراعــة.

ــاً  اســتمر مانــع وأبنــاؤه مــن بعــده علــى ذلــك النظــام السياســي، حيــث كانــت دولتهــم مكتفيــة ذاتيّ

مــن نــواح متعــددة، ومرهوبــة الجانــب مــن القــوى المختلفــة والبلــدات الأخــرى، واســتمرت علــى ذلــك 

قرابــة ثلاثــة قــرون، كانــت قوافــل الحــج والتجــارة تمــر مــن البلــدة بأمــن وأمــن وطمأنينــة.

عملــت دولــة المدينــة فــي الدرعيــة للحفــاظ علــى المكتســبات التــي بدأهــا الأميــر مانــع المريــدي، 

ــذه  ــة. كل ه ــي المنطق ــا ف ــا ودوره ــا ونفوذه ــات وجوده ــة، وإثب ــات متنوع ــق نجاح ــتطاعت تحقي واس

ــة قــرون،  ــي امتــدت زهــاء ثلاث ــة والت ــة فــي الدرعي ــة المدين ــة التــي خاضتهــا دول المكتســبات والتجرب

ــط بالوحــدة،  ــة ذات فكــر مرتب ــى دول ــة إل ــة المدين ــة التحــول مــن دول ــى مرحل ــا للوصــول إل ــت به بلغ

ــد الإمــام المؤســس محمــد بــن ســعود. ــى ي ــى الأمــن والاســتقرار، وهــذا مــا تحقــق عل وقائمــة عل

 الإمام محمد بن سعود:
ولــد الإمــام محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن فــي الدرعيــة عــام 1090هـــ / 1679م فــي بيــت 

عــز وإمــارة، حيــث كان جــده الأميــر محمــد بــن مقــرن أميــراً للدرعيــة وكذلــك والــده الأميــر ســعود بــن 

محمــد الــذي تنتســب إليــه الأســرة الســعودية المالكــة.

ــي  ــا ف ــده، واســتفاد منه ــي مدرســة جــده ووال ــم والسياســة ف ــون الحك ــن ســعود فن ــد ب ــم محم تعلَّ

تقييــم الأوضــاع خــال تلــك الفتــرة. كانــت رؤيــة الإمــام محمــد بــن ســعود رؤيــة وحدويــة فقــد أســهم 

فــي حفــظ التــوازن فــي الدرعيــة، وســاند والــده وابــن عمــه زيــد بــن مرخــان، وشــارك فــي عــدد مــن 

الأحــداث العســكرية كدفاعــه عــن الدرعيــة ضــد إحــدى الهجمــات المعاديــة، ومشــاركته فــي الحملــة علــى 

العيينــة التــي عــاد منهــا ليكــون إمامــاً للدولــة الســعودية الأولــى.

رأى الإمــام محمــد أن تجربــة دولــة المدينــة فــي الدرعيــة بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن النضــج، وأنــه 

ينبغــي الانتقــال بهــا إلــى مرحلــة جديــدة تندمــج بهــا تجربــة دولــة المدينــة بمفهــوم أوســع وأكبــر يضــم 

ــى اســتطاع  ــم الوحــدة حت ــف حل ــن ســعود خل ــة. ســعى الإمــام محمــد ب ــرة العربي معظــم أرجــاء الجزي

تحقيقــه، فمنــذ أن تولــى الإمــام محمــد بــن ســعود مقاليــد الحكــم فــي الدرعيــة عــام 1139هـــ/1727م حتــى 

أعلــن تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، وبــدأ مشــروعه الكبيــر بتنظيــم الأوضــاع فــي الدرعيــة العاصمــة 

حيــث وحــد جهاتهــا.
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ومــن الواضــح أن الإمــام محمــد بــن ســعود، إضافــةً إلــى كونــه قائــداً سياســياً فــذاً، فقــد كان حاكمــاً 

حكيمــاً نجــح بشــكل كبيــر فــي حســن إدارة الدولــة منــذ تأسيســها حتــى أصبــح مثــالاً يحتــذى فــي طريقتــه 

وأســلوبه فــي الحكــم.

ــب  ــي جوان ــة حجــر الأســاس لنهضــة ســعودية شــاملة ف ــى بمنزل ــة الســعودية الأول كان تأســيس الدول

متعــددة شــملت الجانــب السياســي والثقافــي والعلمــي والاقتصــادي والاجتماعــي. فحينمــا نأتــي لأول عمــل 

قــام بــه الإمــام محمــد بــن ســعود بعــد توليــه الحكــم نجَِــد أنــه وحــد شــطري الدرعيــة، وهــذا إثبــات واضــح 

وتطبيــق عملــي لرؤيتــه الثاقبــة وتركيــزه بشــكل رئيــس علــى الوحــدة. كان طريــق الحــج والتجــارة طريــق 

محــوري ومهــم يربــط بيــن أرجــاء الجزيــرة العربيــة، وكان وادي حنيفــة أحــد المواضــع التــي يمــر بهــا هــذا 

الطريــق، فــرأى الإمــام محمــد أهميــة تأميــن الطريــق وحمايتــه والتأكــد مــن ســامة القوافــل التجاريــة 

المــارة بــه، ذلــك أن قــوة الاقتصــاد مــن أهــم عوامــل الوحــدة والبنــاء. ومــن أجــل ذلــك عقــد الإمــام محمــد 

اتفاقيــات عــدة مــع القبائــل القريبــة مــن الدرعيــة لتأميــن الطريــق والحفــاظ عليــه.

ومــن دلائــل الازدهــار الحضــاري للدولــة أن الحــي الرئيــس فــي عهــد الدرعيــة فــي عهــد الإمــام محمــد 

ــي  ــرى ضــرورة التوســع الحضــري العمران ــل الإمــام محمــد ي ــن ســعود ازدحــم بســاكنيه، وهــذا مــا جع ب

ببنــاء حــي جديــد فــي هضبــة ســمحان المقابلــة لغصيبــة مــن الجهــة الجنوبيــة وســماه الطرفيــة. هــذا يبيــن 

الرؤيــة الخاصــة للإمــام محمــد بــن ســعود ورغبتــه فــي إثبــات أن مقومــات الدولــة قائمــة ومســتمرة، وفــي 

امتــداد وازديــاد. عمــل الإمــام محمــد بــن ســعود للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المنطقــة، تمثــل ذلــك فــي 

إعــادة الاســتقرار إلــى الريــاض التــي اســتنجد حاكمهــا بــه فأرســل حملــة أعــادت الأمــور إلــى نصابهــا. 

ــل  ــم وجع ــة العل ــم طلب ــا ودع ــل لحمايته ــة، وعم ــوة الإصلاحي ــن ســعود الدع ــد ب ــام محم ــى الإم تبنّ

ــة. ــي المنطق ــة ف ــة وثقافي ــارة علمي ــة من الدرعي

ــي  ــة الت ــرة العربي ــخ الجزي ــي تاري ــرى ف ــوُّل كب ــى نقطــة تح ــعودية الأول ــة الس ــكَّل تأســيس الدول ش

لــم تعــرف الوحــدة لأكثــر مــن 1000 عــام، ولــذا كان محمــد بــن ســعود شــخصية اســتثنائية، وقــد مهــد 

ــوة  ــة النب ــر دول ــذ عص ــة من ــرة العربي ــا الجزي ــة عرفته ــم دول ــام أعظ ــعودية قي ــة الس ــه للدول بتأسيس

ــدة. ــة الراش والخلاف

ــم الــذي  ــان العظي ــة الأولــى لهــذا الكي ــة اللبن كانــت انطلاقــة التأســيس عــام 1139هـــ / 1727م بمنزل

مــر بثلاثــة أدوار ومــا زال باقيــاً ومســتمراًّ لأنــه قــام علــى أســاس متيــن ومبــادئ عظيمــة راســخة ورؤيــة 

واضحــة. إن التجربــة الســعودية تجربــة خالــدة قــلَّ أن تجــد لهــا مثيــاً فــي التاريــخ.

 رؤية الإمام محمد بن سعود:
يعــد الإمــام محمــد بــن ســعود مــن أعظــم مؤسســي الــدول فــي العصــر الحديــث، فقــد وضــع أســاس 

ــام أعظــم  ــوغ 300 عــام، فقــد وضــع الإمــام محمــد بــن ســعود أســس قي ــى بل ــة شــارف عمرهــا عل دول

ــراف  ــة واستش ــة عظيم ــث كان ذا رؤي ــام، حي ــف ع ــن أل ــر م ــذ أكث ــة من ــرة العربي ــا الجزي ــة عرفته دول

ــة، وأن يصمــد ويعمــل مــن أجــل  ــى قاعــدة صلب ــة عل ــد اســتطاع أن يؤســس الدول باهــر للمســتقبل؛ فق

إقامــة الدولــة واســتمراريتها، واســتطاع خــال مــدة حكمــه التــي امتــدت 40 عامــاً أن يحــول المنطقــة 
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ــة  ــع وإدخالهــم فــي الدول ــة واحــدة، واســتطاع اســتيعاب الجمي ــى دول مــن إمــارات متفرقــة متشــتتة إل

الجديــدة، واختــار الإمــام محمــد بــن ســعود الدرعيــة لتكــون عاصمــة للدولــة وقــام بتحصينهــا وتأمينهــا 

لتكــون أقــوى المــدن ونقطــة التقــاء مهمــة فــي طريــق الحــاج والتجــارة.

تولــى الإمــام محمــد بــن ســعود فــي فتــرة عصيبــة، فقــد كانــت الجزيــرة العربيــة بأســرها تعانــي منــذ 

ألــف عــام الإهمــال والتشــتت والفرقــة. درس الإمــام محمــد بــن ســعود الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة وتعــرف علــى أحوالهــا ورأى ضــرورة التغييــر والبــدء ورأى أنــه قــادر علــى قيــادة التغييــر 

وذلــك لكونــه يملــك مقومــات ذلــك النجــاح.

منــذ الأيــام الأولــى لاســتلامه الحكــم وتأســيس الدولــة الســعودية، رأى الإمــام محمــد ضــرورة تثبيــت 

الأوضــاع فــي المنطقــة خاصــة بعــد حادثــة العيينــة ومــا جــرى فيهــا مــن محاولــة للقضــاء عليــه، وهنــا 

يتبيــن لنــا حــذر الإمــام محمــد بــن ســعود ونباهتــه وحرصــه علــى ســامة الدولــة واطمئنــان المواطنيــن 

أن الأمــور فــي نصابهــا.

ــه  ــى لتولي ــام الأول ــذ الأي ــة من ــى الاســتقرار الاقتصــادي للدول ــن ســعود عل ــد ب ــام محم حــرص الإم

الحكــم، فقــد كانــت الدرعيــة مــن أبــرز محطــات التوقــف فــي طريــق الحــج القــادم مــن شــرق الجزيــرة 

العربيــة، وكان دور الإمــام محمــد أن يجعــل الدرعيــة أهــم محطــة فــي محطــات هــذا الطريــق الــذي يمــر 

بــه آلاف الحجــاج. أراد الإمــام محمــد التأكيــد علــى أن الدرعيــة هــي الأبــرز فــي هــذا الطريــق ممــا جعلــه 

يهتــم بــه ويحــرص علــى فــرض الأمــن والأمــان فــي ربوعــه.

ــره  ــة هــو تطوي ــة الاقتصادي ــن ســعود مــن الناحي ــد ب ــام محم ــة الإم ــت رؤي ــي بين ومــن الأمــور الت

للأنظمــة الاقتصاديــة فــي الدولــة وتأســيس بيــت المــال الــذي كان بمنزلــة وزارة الماليــة في ذلــك الوقت. 

وحرصــه علــى دعــم المواطنيــن وتأســيس برامــج دعــم لطلبــة العلــم والمحتاجيــن فــي الدرعيــة وغيرهــا 

مــن المــدن التــي دخلــت فــي وحــدة الدولــة. والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، منهــا قصتــه مــع التاجــر مــن 

ممــا يــدل علــى اهتمامــه باقتصــاد الدولــة وتركيــزه علــى فئــة التجــار، وفيمــا يأتــي نصهــا: "مــن ســخاوته 

ــه محــق  ــه. فــإذا عــرف أن ــراً لوفــاء ديــن علي ــه شــيئاً كثي ــب من ــدان يطل ــه مــن البل أن كان الرجــل يأتي

أعطــاه إيــاه، حتــى إن بعــض الســنين وفــد عليــه رجــل مــن أهــل بريــدة اســمه ناصــر بــن إبراهيــم، وكان 

ــة آلاف  ــه أربع ــذي علي ــا فــي مهمــات نفســه. وكان ال ــاس صرفه ــس ببعــض أمــوال الن ــه أفل تاجــرا، لكن

ذهبــاً. فلمــا وصــل الدرعيــة أبــدى الأمــر لمحمــد بــن ســعود فأعطــاه أربعــة آلاف ذهبــاً، ولــم يبُــالِ. فقــال 

لــه أولاده: أتعطــي رجــاً لا تعرفــه إلا بالاســم هــذا المبلــغ الكبيــر؟ فقــال: نعــم. يــا أولادي الدنيــا إنمــا 

جعلــت لكرامــة بنــي آدم. فالخيــر منهــم ذو الشــرف إذا ذل يبغــي إعانتــه بمــا يمكــن لئــا يزدريــه الســفل. 

وناصــر بــن إبراهيــم قــد ســمعتم بــه أنــه رجــل كان ذا مــال وشــرف. وقــد اضطــره الزمــان. فعلــى النــاس 

الكــرام إبــداء الخيّــر لمثلــه"

امتــدت رؤيــة الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى الناحيــة الاجتماعيــة، فقــد حــرص علــى مســاعدة أبنــاء 

المجتمــع وحثهــم علــى الــزواج وحــث النــاس علــى تزويــج بناتهــم، وهــذا دليــل علــى حرصــه علــى وحــدة 

المجتمــع وتماســكه ورؤيتــه المســتقبلية للدولــة وشــعبها: " هــذا والمعهــود مــن محمــد بــن ســعود أن ليــس 

ــه: لا يمكــن  ــل ل ــه. فــإذا قي ــر متــزوج إلا ســأل عــن حال ــه غي ــده وجماعت أحــد يــراه شــابا مــن أهــل بل
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شــيئا مــن جهــاز جهــزه، وأمــره بالــزواج. وإذا امتنــع أن يعطــي أحــد بنتــه لشــخص خطبهــا؛ وهــو كفــؤ، 

ســار محمــد بــن ســعود بنفســه إليــه، وعاتبــه فــي رد ذلــك. وربمــا يشــترط علــى نفســه أن أعطــوا هــذا 

فلانــة فــإن صابهــا منــه ضــرراً مــن كســوة أو متــاع أو ســكن فأنــا ضامــن بــه. وكان كذلــك يفعــل حيــث 

وقــع الشــرط لا محالــة. وذلــك لحســن ســيرته وســريرته، يريــد التئــام جماعتــه وكثــرة خيرهــم بالتناســل 

والتســاعف."

مــن الأمــور التــي تبيــن الرؤيــة المســتقبلية للإمــام محمــد بــن ســعود حرصــه علــى حمايــة الدولــة 

ونشــر الأمــن والأمــان بهــا، والتأكيــد علــى أنهــا دولــة راســخة وقويــة وقــادرة علــى الدفــاع عــن أراضيهــا 

،فقــد كان هــو ومــن جــاء بعــده مــن الأئمــة يحرصــون علــى بنــاء الحصــون والقــاع التــي تحمــي المــدن 

والطــرق وتؤمــن أحــوال الحجــاج وقوافــل التجــارة، وكانــوا يشــحنونها بالمــؤن والمتــاع التــي تكفــي مــن 

بهــا لفتــرة طويلــة: "كان شــأن آل ســعود إذا حيــث تولــوا بلــد كبيــرة أو كــورة بنــوا حصنــا فــي تلــك البلــدة 

ــة،  ــا صلب ــت أرضه ــا إذ كان ــا خندق ــروا حوله ــن، وحف ــا حص ــا الأول إن كان له ــن حصنه ــدة ع ــى ح عل

ــى قــدر  ــوا فــي الحصــن قــدر خمســمئة رجــل عســكري أو ألــف رجــل عل ــة، ورتب ــان القلع وأحكمــوا بني

البــاد وخراجهــا، وســموهم الأمنــاء؛ إمــا مــن أهلهــا إن اســتصلحوهم أو مــن غيرهــا مــن بــاد، ويعينــون 

ــون فــي الحصــن، أيضــا،  ــة ســنتين أو ثــاث ســنين ممــا يدخــر، ويجعل ــراً ربمــا كفاي لهــؤلاء متاعــاً كثي

بنــادق عديــدة وبــاروداً كذلــك."

قــام الإمــام محمــد بــن ســعود ببنــاء ســور الدرعيــة حيــث يعــد مــن أعظــم الأســوار آنــذاك وأكبرهــا، 

أراد بــه الإمــام أن تصــل فكــرة قــوة الدولــة وقدرتهــا علــى الدفــاع عــن نفســها ونشــر الأمــن والاســتقرار 

فــي ربــوع المناطــق التــي  وحدتهــا.

 ذكــر ابــن غنــام نصّــاً عــن ذلــك، قــال:  "قــام الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد فــي عهــد والــده الإمــام 

ر ســاعده فــي البنــاء فبنــى علــى الدرعيــة ســورين منضوديــن  محمــد بــن ســعود بالجــد والاجتهــاد، وشــمَّ

بالبــروج"​. مــع العلــم أن الدرعيــة لــم تتــم مهاجمتهــا إلا مرتيــن، وهــذا يــدل علــى رؤيــة الإمــام محمــد 

ــى حمايتهــا،  ــة بقــدر رجالهــا القادريــن عل ــة الدول ــأن الأســوار لا تكفــي لحماي ــم ب ــه يعل بــن ســعود وأن

فكانــت رؤيتــه  قائمــة علــى بنــاء الإنســان وبنــاء المــكان، وبذلــك اســتطاع بهــذه القــدرة الاستشــرافية 

المســتقبلية أن  يؤســس لقاعــدة صلبــة قويــة قــادرة علــى الاســتمرار، وأن يجعــل هــذه التجربــة ناجحــة 

بجميــع المقاييــس.

مــن الأمــور المهمــة التــي تبيــن رؤيــة الإمــام محمــد بــن ســعود المســتقبلية وإيمانــه بعنصــر التخطيط 

أنــه بعــد أن رأى غصيبــة وهــي المســتقر الأول لأجــداده قــد بــدأت فــي الاكتظــاظ بالســكان بعــد تأســيس 

ــرعان  ــذي س ــمحان ال ــي س ــة ف ــي الطرفي ــو ح ــة، وه ــي الدرعي ــد ف ــي جدي ــط ح ــر بتخطي ــة أم الدول

مــا امتــدت مســاحته بشــكل كبيــر علــى هضبــة ســمحان ممــا حــدا بابنــه الإمــام عبدالعزيــز بالانتقــال 

وتأســيس حــي الطريــف بعــد وفــاة والــده الإمــام محمــد بــن ســعود. هــذا الأمــر يعطــي دلالــة واضحــة 

ــى اســتيعاب  ــة عل ــى بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود وقــدرة الدول ــة التخطيــط التــي كان يتحل ــى رؤي عل

الأعــداد الكبيــرة التــي بــدأت بالوفــود علــى العاصمــة الدرعيــة.
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مــن النقــاط الرئيســة فــي رؤيــة الإمــام محمــد بــن ســعود هــي أنــه بعــد توحيــد المناطــق ودخولهــا 

فــي وحــدة الدولــة أنــه يبقــي علــى أمــراء تلــك المــدن أو المناطــق ولا يســتبدلهم بغيرهــم وذلــك اســتمالة 

لهــم ودعمــاً فــي مســألة الإيمــان بأهميــة الوحــدة.

ــة  ــه للدول ــن ســعود وتأسيس ــد ب ــام محم ــم الإم ــرة حك ــن فت ــب م ــن خــال ســرد جان ــا م ــن لن يتبي

عــام 1727، رؤيتــه الملهمــة وقدرتيــه الكبيــرة علــى القيــادة والحكــم الرشــيد ووضعــه لأســس قويــة للدولــة 

مازالــت قائمــة وقويــة حتــى اليــوم.
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دور الإمام محمد بن سعود
في تأسيس الدولة السعودية
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شــكل العــام 1139هـــ/1727م نقطــة تحــول مفصليــة فــي تاريــخ الدرعيــة فقــد كانــت الدرعيــة آنــذاك 

ــن أن  ــا يمك ــم فيم ــي الإقلي ــائداً ف ــاً كان س ــا عرف ــة حكمه ــة وطبيع ــم اليمام ــن حواضــر إقلي حاضــرة م

نســميه بـــ )المدينــة الدولــة(أو )الإمــارة الدولــة )City-State(( وهــو نــوع مــن الحكــم ســاد فــي مناطــق 

عــدة مــن العالــم وعبــر أزمنــة تاريخيــة مختلفــة، فقــد عرفتــه أوروبــا فــي )المــدن الدولــة( الإيطاليــة قبــل 

توحيــد إيطاليــا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي مثــل البندقيــة وجنــوة وكانتــا تســميان جمهوريتــان 

ــه  ــرى في ــي كب ــى موان ــيطران عل ــا تس ــض المتوســط، وكانت ــي حــوض البحــر الأبي ــر ف ــوذ كبي ــا نف ولهم

ــان  ــا إب ــى أوروب ــة إل ــيء المصري ــر الموان ــارة عب ــل تجــارة الشــرق الم ــي نق ــوذ ف ــي نف ــا ذوات ــا كانت كم

العصــور الوســطى وبدايــات التاريــخ الحديــث عنــد نهايــة القــرن الخامــس عشــر الميــادي بعــد اكتشــاف 

البرتغاليــون والإســبان لطــرق تجاريــة جديــدة غيــر الطــرق التقليديــة والتــي كانــت تســيطر عليهــا ممالــك 

إســامية وتجــار مســلمون .

كمــا عرفــت الحضــارة الإغريقيــة القديمــة ذلــك النــوع مــن الحكــم )المدينــة الدولــة( فــي كثيــر مــن 

مدنهــا الكبــرى مثــل أثينــا واســبرطة وكورنثــا وسرقوســة وآرغــوس، وكان لــكل واحــدة منهــن نفــوذ سياســي 

وحضــاري كبيــر لا زال حتــى يومنــا هــذا ذا حضــور فــي الثقافــة الأوروبيــة.

ــه  ــاً تتناقل ــم عُرف ــادي يت ــي عشــر الهجري/الثامــن عشــر المي ــرن الثان ــي الق ــة ف ــم الدرعي كان حك

أســرتا آل مقــرن وأبنــاء عمومتهــم آل وطبــان وكلاهمــا مــن المــردة مــن بنــي حنيفــة إحــدى أكبــر القبائــل 

ــد  ــى ي ــذ تأسيســها عل ــاً من ــة وراثي ــي الحكــم فــي الدرعي ــة. وكان تول ــرة العربي ــة فــي شــبه الجزي العربي

الجــد الأكبــر الأميــر مانــع المريــدي فــي عــام 850 هـــ /1446م. فــي ذلــك العــام قَــدِمَ مانــع مــن بلدتــه 

الدرعيــة فــي شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة بعــد أن راســل قريبــاً لــه اســمه ابــن درع وهــو صاحــب نفــوذ 

فــي إقليــم اليمامــة فاســتوطن مانــع وأســرته واديــاً منحــه إيــاه ابــن درع ويضــم المُليِبيــد وغَصِيبــة وهــو 

المــكان الــذي أصبــح يســمى بعــد ذلــك بالدرعيــة نســبة للبلــدة القديمــة التــي كان يســكنها مانــع وأســرته 

فــي شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة.

ولــم يكــن تولــي الحكــم فــي الدرعيــة مختلفــاً عــن بقيــة بلــدات إقليــم اليمامــة ونجــد، مثــل العيينــة 

وحريمــاء والريــاض التــي كانــت يتوارثهــا زعامــات عربيــة، وهــي زعامــات تنتمــي لقبائــل عربيــة خالصــة 

ومــن أكبرهــا بنــو حنيفــة التــي تنتســب لهــا أســرة آل ســعود.

ــا  وكان الوصــول إلــى الســلطة والحكــم فــي تلــك البلــدات والحواضــر يتــم بطــرق مختلفــة إمــا وراثيًّ

وإمــا بالتغلــب، وهــو أمــر مألــوف وســائد آنــذاك. وكان حــكام تلــك البلــدات يفرضــون ســيطرتهم وهيمنتهم 

علــى البلــدات والقــرى والقبائــل المجــاورة لهــم، وهــو مــا أدى إلــى صــراع مســتمر بينهــم ســعياً لتأســيس 

نفــوذ واســع يــؤدي إلــى تحــول صيغــة حكمهــم مــن مدينــة إلــى دولــة متراميــة الأطــراف، وقــد امتــأت 

ــن يوســف -  ــن عيســى واب ــام واب ــن غن ــن بشــر واب ــل اب ــرة - مث ــك الفت ــة لتل بطــون المصــادر التاريخي

بالحديــث عــن تفاصيــل ذلــك التاريــخ.
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فــي عــام 1139هـــ/1727م تولــى الإمــام محمــد بــن ســعود الحفيــد الســابع فــي سلســلة النســب للأميــر 

مانــع المريــدي حكــم الدرعيــة، وبــدأ مــا عــرف فــي التاريــخ بتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، وكان قــد 

ســبق توليــه حكــم الدرعيــة بعاميــن نهايــة حكــم والــده الأميــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن الــذي امتــد  

حكمــه قرابــة خمســة أعــوام مــا بيــن الأعــوام )1132-1137/ هـــ 1720-1725م( شــهدت فيــه إمــارة الدرعيــة 

أحداثــاً نقلتهــا مــن صيغــة )المدينــة  الدولــة( إلــى دولــة صاحبــة نفــوذ فــي وســط شــبة الجزيــرة العربيــة. 

مــن ذلــك اســتقلال آل مقــرن الفــرع الــذي ينتمــي لــه آل ســعود بحكــم الدرعيــة بعــد أن كانــوا يتناوبونهــا 

مــع أبنــاء عمومتهــم آل وطبــان، وبذلــك بــدأ نفــوذ آل مقــرن يتعاظــم فــي وســط شــبه جزيــرة العــرب كمــا 

حــدث فــي تصــدي الدرعيــة إبــان حكــم الأميــر ســعود بــن محمــد لحملــة بنــي خالــد بقيــادة ســعدون آل 

غريــر بعــد أن عــاث فســاداً فــي بعــض بلــدات العــارض ووصولــه بقواتــه إلــى الدرعيــة، ولكــن تمكنــت قــوة 

الدرعيــة مــن صــده هــو وقواتــه وعــودة المعتديــن خاســرين دون أن يحققــوا أي انتصــار علــى الدرعيــة 

ــم أي فــي عــام  ــد الحك ــن محم ــر ســعود ب ــي الأمي ــي مباشــرة لتول ــام الثان ــك فــي الع ــا، وكان ذل وأهله

1133هـــ/1721م. وكمؤشــر علــى تنامــي نفــوذ الدرعيــة مــا قــام بــه الأميــر ســعود بــن محمــد بقيــادة قــوة 

مــن أهــل الدرعيــة لمســاندة أميــر العيينــة عبداللــه بــن محمــد بــن معمــر فــي حملتــه ضــد حريمــاء فــي 

عــام 1137هـــ /1724م . كمــا تحســنت خــال حكــم الأميــر ســعود بــن محمــد الحيــاة العلميــة فــي الدرعيــة 

فبــرزت أســماء علمــاء مرموقيــن فــي نجــد كالشــيخ عبداللــه بــن عيســى.

طــوال الخمــس ســنوات مــن حكــم الأميــر ســعود بــن محمــد شــهدت الدرعيــة اســتقراراً فــي الحكــم 

بمــا يدلــل علــى قــوة شــخصية الأميــر ســعود وقدرتــه الإداريــة الحازمــة فــي ضبــط الأمــور بمــا لــم تشــهده 

الدرعيــة مــن قبــل حيــن كانــت النزاعــات بيــن أســرها تتناوبهــا بمــا يؤثــر علــى مكانتهــا وبمــا يعكــر صفــو 

اســتقرارها. كمــا أن مكانــة الدرعيــة تزايــدت لتصبــح واحــدة مــن أكبــر بلــدات نجــد نفــوذاً وقــوة وهــو مــا 

مهــد الطريــق للإمــام محمــد بــن ســعود لنقلهــا إلــى مكانــة أكبــر بقــوة وفاعليــة أعظــم ومرحلــة مفصليــة 

فــي تاريخهــا وتاريــخ آل ســعود بتأســيس دولــة متراميــة الأطــراف أعــادت الوهــج السياســي والعلمــي لشــبه 

جزيــرة العــرب الــذي فقدتــه منــذ انتقــال العاصمــة السياســية لدولــة الخلافــة مــن المدينــة المنــورة إلــى 

العــراق فالشــام فالعــراق ثــم تغلــب العناصــر غيــر العربيــة علــى الحكــم وإقصــاء العــرب وكمــا فــي فتــرات 

حكــم العباســيين الثانــي وحكــم المماليــك ومــن جــاء بعدهــم.

تولــى الإمــام محمــد الحكــم فــي الدرعيــة مؤسســاً الدولــة الســعودية الأولــى وهــو فــي ســن التاســعة 

والأربعيــن مــن عمــره، وكان أكبــر أبنــاء الأميــر ســعود بــن محمــد مقــرن الذكــور الأربعــة محمــد وثنيــان 

ومشــاري وفرحــان. وســبق للأميــر محمــد أن تولــى مهــام عــدة خــال فتــرة حكــم أبيــه للدرعيــة فيمــا كان 

يعــرف بيــن أســر حــكام نجــد تأهيــل أبنائهــم للحكــم وانتقالــه لهــم بسلاســة ودون صعوبــات. وقــد أوردت 

المصــادر التاريخيــة لتلــك الفتــرة مشــاركة الأميــر محمــد فــي مهــام والــده السياســية والحربيــة وهــو مــا 

أكســبه قــدرة وكفــاءة إداريــة وسياســية واحتــرام وتقديــر أهالــي الدرعيــة. ولعــل فــي الحــوادث التــي تلــت 

وفــاة الأميــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن وتولــي زيــد بــن مرخــان حكــم الدرعيــة وخــروج مقــرن بــن 

محمــد بــن مقــرن عليــه وانتــزاع الإمــارة منــه وســعيه للغــدر بزيــد ووقــوف الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى 

جانــب زيــد ومقتــل مقــرن وإعــادة زيــد للحكــم فــي بــدء عــام 1139هـــ/1727م خيــر مثــال علــى وفــاء الأمير 
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محمــد وعــدم قبولــه بالضيــم وســلب الحقــوق، وهــو مــا جعــل أهالــي ووجهــاء وأعيــان الدرعيــة يختارونــه 

لحكمهــا خلفــاً لزيــد بــن مرخــان.

لــم تكــن الحالــة السياســية لمنطقــة نجــد عنــد تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم فــي الدولــة 

ــات  ــن مؤه ــة م ــة التقليدي ــات العربي ــي المجتمع ــائداً ف ــا كان س ــراً عم ــف كثي ــى تختل ــعودية الأول الس

ــدات  ــراء البل ــد كان أم ــرم. ولق ــجاعة والك ــب والش ــة النس ــا أصال ــن أهمه ــي م ــة، والت ــة والرياس الزعام

النجديــة ينتمــون إلــى قبائــل عربيــة خالصــة، وكان الصــراع علــى الســلطة بيــن أمــراء تلــك البلــدات ســبباً 

فــي حــالات التفــكك السياســي لتصبــح كل بلــدة مســتقلة بذاتهــا وتتبايــن علاقاتهــا مــع جاراتهــا مــا بيــن 

حــروب وأحــاف. وقــد انعكســت تلــك الحالــة علــى علاقــة القبائــل النجديــة بعضهــا ببعــض أو علاقاتهــا 

بأمــراء وحــكام البلــدات النجديــة، وكان للقبائــل دور فــي ترجيــح كفــة ميــزان قــوة بلــدة ضــد أخــرى حتــى 

غــدت كمــا فــي المثــل المعــروف " نجــد لمــن طالــت قناتــه".

امتــد حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود للدرعيــة أربعيــن عامــاً مــن 1139هـــ/1727م حتــى وفاتــه فــي عــام 

1179هـــ/1765م شــهدت فيــه الدرعيــة تطــورات وأحداثــاً مفصليــة نقلتهــا مــن صيغــة )المدينــة الدولــة( إلــى 

الدولــة )The State( صاحبــة النفــوذ الأكبــر فــي كامــل شــبه الجزيــرة العربيــة بســبب السياســات الداخليــة 

والخارجيــة التــي اتخذهــا الإمــام محمــد طــوال فتــرة حكمــه والتــي أصبحــت الأســس لتوســع الدولــة فــي 

عهــود خلفائــه مــن آل ســعود. فقــد ســعى الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بدايــة حكمــه إلــى تجــاوز محنــة 

ــد  ــى الحكــم بهــدف توطي ــد بــن مرخــان ومقــرن بــن محمــد عل ــي الــذي قــام بيــن زي الخــاف الداخل

الاســتقرار داخــل الدرعيــة ولإعــادة اللحمــة بيــن المتنازعيــن عــن الوقــوف مــع طــرف ضــد آخــر وكان ذلك 

نابعــاً ممــا حبــاه اللــه مــن حســن ســيرة ومعاملــة ووفــاء وســداد رأي وحســن تدبيــر. كمــا أن الإمــام محمداً 

ســعى إلــى اســتثمار مــا بــدأه والــده الأميــر ســعود بــن محمــد مــن رعايــة علميــة وترســيخ لمكانــة الدرعيــة 

بيــن البلــدات النجديــة الأخــرى ولا ســيما المجــاورة لهــا مثــل حريمــاء والريــاض والعيينــة.

حيــن بــدأ الإمــام محمــد بــن ســعود مشــروعه التأسيســي الوحــدوي أراد إقامــة دولــة عربيــة خالصــة 

ــداً  ــد الإســام بعي ــة موطــن العــرب ومه ــرة العربي ــة لشــبه الجزي ــد المكان ــدل تعي أساســها الإســام المعت

عــن الــولاءات والتبعيــة لنفــوذ العناصــر غيــر العربيــة خاصــة أن الدولــة الكبــرى آنــذاك والمســيطرة علــى 

ــة الخالصــة فــي توجهاتهــا وسياســاتها  ــة، التركي ــة العثماني ــة كانــت الدول ــاد العربي ــم والب معظــم الأقالي

وطبيعــة حكمهــا فــكل ســاطينها وحــكام ولاياتهــا مــن العنصــر التركــي، وقــد أبعــدت أبنــاء العــرب عــن 

مراكــز القــوى والســلطة حتــى مــن الحكــم فــي أقاليمهــم ومناطقهــم. ولقــد كان لتلــك الدولــة اليــد الطولى 

ــذي  ــت ال ــي الوق ــذا ف ــؤونها، ه ــة وإدارة ش ــرة العربي ــبه الجزي ــكام ش ــن ح ــدد م ــى ع ــة عل ــي الهيمن ف

كانــت هــي ذاتهــا تعيــش أســوأ مراحــل حياتهــا فــي القــرن 12 هـــ/18م، فالفســاد منتشــر فــي كل مفاصلهــا 

ــازع قراراتهــا داخــل العاصمــة إســطنبول مــن  السياســية والإداريــة والعســكرية ومراكــز القــوى فيهــا تتن

نســاء القصــر الســلطاني وأغــوات النســاء وقــادة الإنكشــارية والصــدور العظــام، وانتشــار الجهــل وســيطرة 

الخرافــات والمعتقــدات الخاطئــة فــي أرجائهــا بمــا فــي ذلــك وجــود مــا عــرف بـــ" منجــم باشــي" كأحــد 

أكبــر موظفــي القصــر الســلطاني. وكانــت الأقاليــم العربيــة التــي تحتلهــا الدولــة العثمانيــة أكثرهــا تضــرراً 

فلــم تكــن تهتــم الحكومــة المركزيــة فــي إســطنبول بتنميتهــا وتطويرهــا، حيــث لــم تشــهد تلــك الأقاليــم 



الإمام محمد بن سعود | دراسات تاريخية121

أي حركــة تعليميــة أو صحيــة أو خدماتيــة كالتــي كانــت تعيشــها أوروبــا، بــل إنهــا -أي الدولــة العثمانيــة- 

ــا  ــاء الزواي ــة وبن ــة المنحرف ــرق الصوفي ــجيعها الف ــل بتش ــات والجه ــار الخراف ــي انتش ــر ف ــهمت أكث أس

والأضرحــة. وقــد امتــأت المصــادر والمراجــع التاريخيــة ســواء غربيــة أو تركيــة أو عربيــة -مثــل الكتــاب 

الموســوعي للبروفيســور الأمريكــي ســتانفورد شــو وكتــاب الفرنســي روبيــر مونتــران وكتــاب التركــي يلمــاز 

أوزتونــا وكتــاب العربــي محمــد فريــد بــك المحامــي وغيرهــم كثيــر- بالحديــث المٌفصًــل عمــا كانــت عليــه 

أحــوال الدولــة العثمانيــة مــن فســاد وتدهــور فــي كل مفاصلهــا الإداريــة والسياســية وأقاليمهــا المختلفــة.

كمــا ســعى الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى جعــل دولتــه ذات ســيادة وحــرة بعيــدة عــن ولاءات وتبعيــة 

لأي مــن القــوى الإقليميــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وأن تكــون عاصمتــه الدرعيــة ذات قــرار ســيادي 

نابــع مــن مصالحهــا الذاتيــة وبمــا يحقــق ازدهــار شــعبها. وقــراءة فاحصــة لمــا ذكرتــه المصــادر المعاصــرة 

آنــذاك عــن الأحــداث التــي تمــت فــي منطقــة نجــد يوضــح بجــاء ســعي قــوى إقليميــة للســيطرة علــى 

الدرعيــة كمــا حــدث فــي حمــات بنــي خالــد عريعــر بــن دجيــن الــذي كان لــه نفــوذ كبيــر علــى عــدد مــن 

حــكام البلــدات النجديــة ومنهــا العيينــة المجــاورة للدرعيــة، وكمــا حــدث مــع حــكام نجــران الذيــن ســعوا 

لمهاجمــة الدرعيــة غيــر أن كليهمــا )زعيــم بنــي خالــد وحــكام نجــران( لــم يتمكنــوا مــن تحقيــق شــيء كمــا 

ســنوضح فــي أســطر قادمــة.

ــة  ــع الإمــام محمــد بــن ســعود سياســات تتــراوح مــا بيــن الســلمية والحربي ــي اتب فــي الشــأن الداخل

ــدات  ــكام البل ــع ح ــك م ــاته تل ــت سياس ــا، وتباين ــا حوله ــة وم ــل الدرعي ــن داخ ــتقرار والأم ــن الاس لتأمي

ــرة  ــد حــكام شــرق شــبه الجزي ــي خال ــع بن ــا وم ــة المجــاورة بحســب ظــروف وتطــورات أوضاعه النجدي

العربيــة الذيــن كان لهــم نفــوذ كبيــر علــى عــدد مــن حــكام البلــدات النجديــة ولا ســيما مــع حــكام العيينــة. 

ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مســاندة الإمــام محمــد بــن ســعود لأميــر الريــاض دهــام بــن 

دواس فــي عــام 1151هـــ/1737م حيــن تمــردت عليــه بلدتــه وحاصرتــه فــي قصــره فأرســل إليــه الإمــام محمد 

أخــاه مشــاري بقــوة تمكنــت مــن فــك حصــار دهــام وتأميــن مركــزه فــي إمــارة الريــاض وليصبــح أحــد 

حــكام نجــد البارزيــن .

كانــت تلــك السياســات الداخليــة والخارجيــة فضــاً عــن كونهــا تدلــل علــى قــدرة وكفــاءة إدارة الإمــام 

محمــد بــن ســعود فقــد جعلــت الدرعيــة مركــزاً سياســيّاً مهمّــاً فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة وبمكانــة 

رفيعــة بيــن حكامهــا، وكان توحيــد الإمــام محمــد لمناطقهــا الداخليــة المُليبيــد وغَصيبــه وبنــاء ســمحان دور 

فــي جعــل الدرعيــة مركــزاً إداريـّـاً واعــداً لمــا ســتراه المنطقــة بعــد ذلــك مــن تطــورات وأحــداث مفصليــة.

فــي تلــك المرحلــة التــي كان الإمــام محمــد يواصــل أعمالــه التأسيســية لــم ينــس الاهتمــام بالجوانــب 

ــاً متميــزاً وإكمــال مــا بــدأه والــده مــن رعايــة  العلميــة داخــل دولتــه وســعيه لجعــل الدرعيــة مركــزاً علميّ

ــة علمــاء نجــد ومنهــم الشــيخ  ــة ضمــن كوكب ــرز عــدد مــن علمــاء الدرعي ــث ب ــم، حي ــة العل للعلمــاء وطلب

قاســم بــن عيســى والشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه بــن عيســى والشــيخ عبداللــه بــن ســويلم ممــا جعلهــا 

فــي مكانــة مســاوية للمراكــز العلميــة التــي كانــت قائمــة فــي نجــد مثــل العيينــة وأشــيقر والمجمعــة التــي 

كانــت تركــز علــى تدريــس المذهــب الحنبلــي وهــو المذهــب الســائد بيــن أهالــي نجــد لبســاطته وقربــه 

مــن تلبيــة احتياجاتهــم الروحيــة.
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فــي تلــك الأثنــاء ظهــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي حريمــاء ثــم العيينــة يدعــو إلــى منهــج 

الســلف الصالــح والديــن المعتــدل بعيــداً عــن الخرافــات، كمــا كان يدعــو إلــى اتبــاع التوحيــد الخالــص 

ــاً  للــه وحــده لا شــريك لــه متبعــاً المذهــب الحنبلــي. وقــد وجــدت دعوتــه الاصلاحيــة تلــك صــدى إيجابيّ

فــي منطقــة نجــد فأخــذ الوافــدون يتكاثــرون عليــه فــي حريمــاء ثــم العيينــة ممــا ســبب انزعاجــاً لحاكــم 

الأحســاء ســيلمان الخالــدي الــذي كانــت لــه ســلطةً ونفــوذ علــى حــكام العيينــة التــي كان يحكمهــا آنــذاك 

عثمــان  بــن معمــر. أمــر ســليمان ابــن معمــر بإخــراج الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة. ولأن 

الدرعيــة بمنزلــة المركــز السياســي والعلمــي فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة توجــه الشــيخ محمــد إلــى 

الدرعيــة لحمايتــه ودعمــه وتوفيــر المــاذ الآمــن لــه، فأقــام بهــا ووجــد النصــرة والمــؤازرة الفاعلــة مــن 

الإمــام محمــد بــن ســعود ومــن أســرة آل ســعود لتصبــح الدرعيــة مركــز نشــر الدعــوة الإصلاحيــة ويجــد 

فيهــا ابــن عبدالوهــاب البيئــة الحاضنــة لتعزيــز دعوتــه فــي ظــل حمايــة كاملــة وليصبــح داعيــةً وواحــداً 

مــن رجــالات دولــة الإمــام محمــد الذيــن عملــوا معــه مــن السياســيين والعســكريين.

ــة الســعودية ونصــرة الإمــام محمــد بــن ســعود لــه  جــاء لجــوء الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب للدول

فــي مرحلــة مــن مراحــل تطــور الدولــة حيــن بــدأ يتزايــد نفــوذ الدرعيــة ويكمــل الإمــام محمــد بــن ســعود 

مشــروعه التأسيســي بتوحيــد منطقــة نجــد وبلداتهــا فــي وحــدة سياســية عربيــة  مســلمة قوامهــا الديــن 

ــيطرة  ــة، وس ــة والمذهبي ــاءات العرقي ــولاءات والانتم ــن ال ــداً ع ــم بعي ــامي القوي ــج الإس ــف والمنه الحني

الخرافــات والبــدع. كمــا تحولــت الدرعيــة إلــى مركــز علمــي فــي كامــل شــبه الجزيــرة العربيــة ووجهــة 

أمــل لتوحيــد بلــدات نجــد سياســيّاً حيــن قــام الإمــام محمــد بــن ســعود بدعــوة حــكام تلــك البلــدات إلــى 

ــدات  ــل تجــاوب عــدد مــن أمــراء البل ــه، وبالفع ــد أســس بنيان ــذي كان ق ــان السياســي ال ــام للكي الانضم

النجديــة فانضمــت العيينــة وحاكمهــا عثمــان بــن معمــر والــذى اصبــح بعــد ذلــك أحــد قــادة الدولــة فــي 

حملاتهــا العســكرية التوحيديــة، كمــا انضمــت حريمــاء وحاكمهــا محمــد بــن مبــارك، ومنفوحــة والعماريــة.

ــاً بقــدر مــا جــذب لهــا مؤيديــن  تحولــت الدرعيــة إلــى عاصمــة لكيــان سياســي مؤثــر سياســيّاً وعلميّ

وولاء بلــدات نجديــة بقــدر مــا خلــق لهــا عــداوات محليــة وخارجيــة مــن حــكام داخــل شــبه جزيــرة العــرب 

وخارجهــا، وكان مــن أشــد أعدائهــا فــي نجــد أميــر الريــاض دهــام بــن دواس الــذي أنكــر جميــل الإمــام 

محمــد بــن ســعود بمســاندته لــه حيــن ثــارت عليــه الريــاض ســابقاً فــي عــام 1152هـــ/1738م. وكان دهــام 

يــرى أن مــا يقــوم بــه الإمــام محمــد وتحــول الدرعيــة إلــى عاصمــة لكيــان سياســي مؤثــر تهديــداً لمركــزه 

ــة  فــي إمــارة الريــاض، فاخــذ يشــن حمــات عســكرية ضــد مناطــق انضمــت وأصبحــت جــزءاً مــن دول

الإمــام محمــد، مثــل منفوحــة. وقــد بلــغ عــدد المحــاولات التــي قــام بهــا دهــام ضــد الدولــة الســعودية 

ومحاربتــه لهــا إلــى ســبع عشــرة محاولــة أخفــق فيهــا فــي تحقيــق أي هــدف يثنــي الدولــة الجديــدة عــن 

إكمــال مهمتهــا فــي توحيــد منطقــة نجــد والانتقــال إلــى أطــوارٍ أوســع وأشــمل فــي كامــل شــبه جزيــرة 

العــرب.

كذلــك واجهــت الدرعيــة مواصلــة حــكام الأحســاء بنــي خالــد وزعيمهــم عريعــر بــن دجيــن عداءهــم 

ــة مؤثــرة فــي شــبه جزيــرة العــرب،  ــذ أن بــدأت تباشــير تأســيس الإمــام محمــد بــن ســعود لدول لهــا من

حيــث قــام عريعــر فــي العــام 1172هـــ/1758م بمهاجمــة الدرعيــة وكان الإمــام محمــد قــد أقــام حولها ســوراً 
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محكمــاً عــزز بــه مناعــة عاصمتــه وحقــق الهــدف مــن انشــائه حيــن أخفقــت محاولــة عريعــر فلــم يتمكــن 

مــن اقتحــام الدرعيــة ومَنيــت قواتــه بخســائر وقتلــى فــي أعدادهــا فاضطــر إلــى الانســحاب ولــم يحقــق 

شــيئاً يذكــر. كمــا قــام عريعــر مــرة أخــرى بشــن حملــة فــي عــام 1178هـــ /1764م ولكنهــا كانــت كســابقتها 

فاشــلة ولــم تحقــق شــيئاً. وكان ذلــك ســبباً فــي زيــادة هيبــة الدرعيــة وزعيمهــا الإمــام محمــد بــن ســعود 

بيــن أمــراء نجــد وبلداتهــا، فقــام عــدد منهــم بمصالحــة الدرعيــة ودفــع غرامــات ماليــة لهــا.

كان الســور الــذي أقامــه الإمــام محمــد بــن ســعود والــذي صــد هجمــات بنــي خالــد مكوناً من ســورين 

ــاء للســورين  ــه. وكانــت مــواد البن ــة فــي بنائ ــي الدرعي ــة، وقــد شــارك أهال ــراج منيع ــن ولهمــا أب حصيني

والأبــراج مــن المــواد المســتخدمة آنــذاك فــي بنــاء أســوار البلــدات النجديــة مــن الحجــر الرســوبي غيــر 

المنتظــم ومــن الطيــن والأحجــار الصغيــرة التــي كانــت قــادرة علــى التصــدي لنيــران وقــوة المَدافِــع.

وفــي ســبيل اســتكمال مشــروعة السياســي التوحيــدي قــام الإمــام محمــد بــن ســعود بقيــادة حمــات 

ضــد البلــدات النجديــة وحكامهــا الذيــن كانــوا يتأرجحــون فــي ولائهــم لدولتــه، كمــا صــد هجمــات القــوى 

الخارجيــة المناوئــة للدرعيــة مثــل حــكام الأحســاء وحــكام نجــران وحملــة رئيســهم حســن بــن هبــة اللــه في 

عــام 1178هـــ /1764م . وكان الإمــام محمــد يهــدف مــن وراء تلــك الحمــات إلــى أن تكــون الــولاءات فقــط 

لمركــز واحــد وعاصمــة قويــة ودولــة مهابــة الجانــب، فتمكــن مــن إخضــاع منفوحــة والعيينــة وحريمــاء 

ــن إخضــاع  ــن م ــا تمك ــال، كم ــولاء دون قت ــة وشــقراء بال ــه القويعي ــت ل ــادق، ودان ــاء وث والخــرج وضرم

القبائــل النجديــة لســلطة الدرعيــة والقبــول بالــولاء لحكامهــا واســتتباب الأمــن فــي مناطقهــم.

ــذي كان خــال  ــة ال ــع الدرعي ــات مجتم ــك الحم ــار تل ــو يخــوض غم ــد وه ــام محم ــس الإم ــم ين ول

فتــرة حكمــه مثلــه مثــل بقيــة مجتمعــات البلــدات النجديــة مكونــاً مــن شــريحتين رئيســيتين همــا ســكان 

الحاضــرة وأهــل الباديــة، وكان ســكان الحاضــرة يعملــون فــي مهنتيــن أساســيتين همــا التجــارة والزراعــة، 

ولهــذا ســعى الإمــام محمــد طــوال فتــرة حكمــه إلــى تأميــن طــرق التجــارة مــن عاصمتــه إلــى المناطــق 

ــة  ــجيع الزراع ــام بتش ــا ق ــة، كم ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــق ف ــة المناط ــن بقي ــا وبي ــا وبينه ــاورة له المج

وتمَكِيــن المزارعيــن مــن الاســتفادة القصــوى مــن أراضيهــم، فتحولــت الدرعيــة وهــي علــى ضفــاف وادي 

حنيفــة إلــى واحــة زراعيــة تمــد نفســها والبلــدات المجــاورة لهــا مــن منتوجاتهــا الزراعيــة المختلفــة. وكان 

أهــل الباديــة مــع تنقلهــم المســتمر فــإن تبعيتهــم لحكــم الدرعيــة جعلتهــم أهــل إنتــاج حيــث كانــوا يــزودون 

البلــدات النجديــة بمــا تحتاجــه مــن لحــوم الجمــال والخــراف وألبانهــا وســمنها ويتبادلــون مــع أهــل تلــك 

ــة  ــة. فتحولــت الدرعي ــه مــن أرزاق لحياتهــم فــي البادي ــع والشــراء بأخــذ مــا يحتاجــون إلي ــدات البي البل

بذلــك إلــى محطــة تجاريــة آمنــة فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة.

وكان للتعليــم نصيــب مــن اهتمــام الإمــام محمــد بــن ســعود اســتكمالاً لمــا شــهدته الدرعيــة فــي أثنــاء 

حكــم والــده الأميــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، فقــد شــهدت الدرعيــة تعليمــاً يشــبه مــا عرفتــه مثيلاتهــا 

ــائل  ــن وس ــث ع ــكانها بالبح ــغال س ــم انش ــدم برغ ــي ومتق ــم أول ــي تعلي ــل ف ــة تمث ــدات النجدي ــن البل م

رزقهــم. فأحــوال أهــل الباديــة كانــت تدفعهــم إلــى عــدم اهتمــام أهلهــا بالتعليــم كثيــرا؛ً لاعتمــاد حياتهــم 

علــى التنقــل والترحــال طلبــاً للرعــي والمــاء، لكــن وبرغــم ذلــك فإننــا نجــد بينهــم مــن كان يتعلــم شــيئاً 

ــة  ــه وبعــض الظواهــر الطبيعي مــن الطــب الشــعبي وحفــظ القصائــد والتاريــخ والقصــص الخــاص بقبيلت
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التــي تســاعدهم علــى معرفــة الاتجاهــات لضمــان إقامــة آمنــة لهــم ولماشــيتهم.

ــم  ــذي كان يت ــدم ال ــي والمتق ــقيه الأول ــم بش ــن التعلي ــب م ــم نصي ــد كان له ــل الحاضــرة فق ــا أه أم

مــن خــال الكتاتيــب ســواءً تلــك التــي يمكــن تســميتها بكتاتيــب الأحيــاء التــي عــادة مــا تكــون ملحقــةً 

ــم،  ــى بتدريــس الطــاب القــرآن الكري ــى كانــت تعُن ــك الملحقــة بالمســاجد. فالأول ــا أو تل ــزل صاحبه بمن

وحفــظ ســوره ومبــادئ الكتابــة والقــراءة. فــي حيــن تعنــى الثانيــة بتعليــم الطــاب إضافــة إلــى التعليــم 

ــادئ النحــو  ــاء والحســاب ومب ــم الخــط والإم ــده تعل ــظ ســوره وتجوي ــرآن وحف ــراءة للق ــن ق ــي م الدين

وجــزءاً مــن الســيرة النبويــة. وكان الآبــاء خاصــة ممــن يعملــون فــي التجــارة يســعون إلــى تعليــم أبنائهــم 

تلــك المهــارات للاســتفادة منهــم فــي إدارة متاجرهــم. ومــن أبنــاء تلــك الأســر مــن كان يواصــل تعليمــه 

المتقــدم مــع علمــاء الدرعيــة مثــل الشــيخ قاســم بــن عيســى والشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه بــن عيســى 

والشــيخ عبداللــه بــن ســويلم، أو مــن خــال رحــات علميــة للتواصــل مــع علمــاء مــن خــارج الدرعيــة فــي 

منطقــة نجــد أو فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وبعــض مــن ســافر لطلــب العلــم وصلــت بــه رحلاتــه 

ــل للعمــل فــي مجــال القضــاء والإمامــة. وكان  ــى قــدر كافٍ مــن التأهي ــراق ليكــون عل ــى الشــام والع إل

مــا شــهدته الدرعيــة خــال فتــرة حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود مــن وجــود عــدد مــن العلمــاء الذيــن 

ــدات العــارض  ــاً مــن بل ــر تأهي ــرة فيهــا وجعلهــا أكث ــة مؤث ذكرناهــم ســابقاً ســبباً فــي نمــو حركــة علمي

ــاً فــي كامــل منطقــة وســط شــبه الجزيــرة العربيــة ومركــزاً لنشــر  ونجــد بعامــة ولأن تكــون مركــزاً علميّ

الدعــوة الإصلاحيــة فــي جنباتهــا وأرجائهــا كافــة.

ــه  ــزداد رســوخاً أعــد ابن ــوى وت ــه تق ــرى دولت ــن ســعود وهــو ي ــد ب ــام محم ــر بالإم ــدم العم ــع تق وم

عبدالعزيــز لخلافتــه حيــن كان يــوكل إليــه مهمــات عســكرية وسياســية بقيــادة الحمــات العســكرية التــي 

ــام  ــي الع ــد ف ــام محم ــاة الإم ــد وف ــل عن ــة. وبالفع ــدات النجدي ــد البل ــة لتوحي ــا الدرعي ــوم به ــت تق كان

1179هـــ/1765م خلفــه ابنــه عبدالعزيــز ليســتكمل مشــروع والــده التأسيســي الوحــدوي ويقــود الدولــة بــكل 

ــد نجــد فقــط بــل مناطــق شاســعة مــن شــبه جزيــرة العــرب. كفــاءة وقــدرة إداريــة وعســكرية، لا لتوحي

توفــي الإمــام محمــد بــن ســعود وقــد أصبحــت دولتــه تشــمل فــي نفوذهــا جنوبــاً إلــى حايــر ســبيع 

عــدا الريــاض، وشــمالاً إلــى الشــعيب والمحمــل وبعــض بلــدان ســدير إلــى جلاجــل، وغربــاً إلــى ضرمــا 

والقويعيــة وبلــدان الوشــم مــا عــدا أشــيقر وثرمــداء . ووضــع بذلــك الأســس الراســخة لتأســيس وتوحيــد 

دولــة عربيــة إســامية قويــة قامــت علــى مســاحات كبيــرة مــن شــبه جزيــرة العــرب تمتــد مــن العــراق 

شــمالاً حتــى اليمــن وحضرمــوت وعمــان جنوبــاً ومــن الخليــج العربــي شــرقاً حتــى البحــر الأحمــر غربــاً 

وتنشــر الأمــن والاســتقرار وتؤمــن الســير فــي طرقــات ودروب الحــج وبيــن المــدن والقــرى بمــا لــم تعرفــه 

شــبه جزيــرة العــرب منــذ انتقــال العاصمــة السياســية للدولــة الإســامية إلــى العــراق والشــام، وهــو مــا 

دفــع قــوى كبــرى مثــل الدولــة العثمانيــة لمعاداتهــا والســعي إلــى تشــويه صورتهــا بالادعــاءات والزعــم 

ــم  ــي الأقالي ــا ف ــداً لوجوده ــة الســعودية تهدي ــام الدول ــي قي ــا رأت ف ــة والتشــدد "لأنه ــا بالوهابي ووصفه

العربيــة بمــا حبــا اللــه الدولــة الســعودية مــن قيــادة جعلــت العروبــة والإســام أسســاً راســخة لوجودهــا. 

وقــد وصــف أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة لنــدن بــي أم هولــت )P.M.Holt( الدولــة الســعودية الأولــى التــي 

أقامهــا الإمــام محمــد بــن ســعود بأنهــا: "شــكلت تحديــاً للدولــة العثمانيــة كونهــا نشــأت فــي عمــق شــبه 



الإمام محمد بن سعود | دراسات تاريخية125

الجزيــرة العربيــة وبعيــداً عــن نفوذهــا ونجــاح الوهابييــن )يقصــد الدولــة الســعودية الأولــى( وتأثيرهــم 

فــي بــث بعــث حقيقــي للإســام فــي مناطــق عــدة مــن العالــم الإســامي".

ويصــف الســير هارفــرد جونــز بريدجــز )Sir Harford Jones Brydges( الــذي عاصــر أحــداث 

ــه: "إن  ــذاك بقول ــعودية آن ــة الس ــعود الحكوم ــن س ــد ب ــام محم ــد الإم ــى ي ــعودية عل ــة الس ــام الدول قي

النظــام السياســي لــدى الســعوديين حــرى بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى. إن اســتعباد ســكان الجزيــرة 

العربيــة مســتحيل، والحاكــم الســعودي يعــرف ذلــك، وقــد أجبــر الجميــع علــى الخضــوع لأحــكام القــرآن 

ــا". ــا وصفائهم ــكل نقائهم ــة ب ــى الأحــكام الديني ــة إل ــة إضاف ــنة،المدنية والجنائي والس

ــع لهــا وتولــي أســرة )آل ســعود( حكمهــا  ــاء ســور مني ــة وبن ــد وغَصِيب ــة بشــقيها المُليبي ــد الدرعي توحي

ــاء  ــة، وبن ــد الدرعي ــة ض ــات المعادي ــد الحم ــد وص ــة نج ــد منطق ــكرية لتوحي ــات العس ــادة الحم وقي

مؤسســات للدولــة كالقضــاء، وتأميــن طــرق الســير لقوافــل التجــارة والحــج، واحتضــان الدعــوة الإصلاحيــة 

وتوفيــر الحمايــة والبيئــة الآمنــة لهــا، وتوجيــه الجيــوش لتوحيــد نجــد وبنــاء الحصــون وبــروز الأســاليب 

الحربيــة وتحويــل صفــة الكســب نتيجــة لتلــك الحمــات إلــى مصارفــه الشــرعية واســتبدال الإتــاوة بالــزكاة، 

وتعييــن الأمــراء والقضــاة ورجــال الحســبة، والاهتمــام بالنواحــي العلميــة التــي قــام بهــا الإمــام محمــد بــن 

ســعود طــوال فتــرة حكمــه التــي امتــدت أربعيــن عامــاً كانــت هــي الأســاس القــوى لمــا حــدث فــي عهــود 

ــي أصبحــت  ــة الســعودية الت ــه بالفعــل المؤســس الحقيقــي للدول ــه ومــا تحقــق مــن إنجــازات يجعل خلفائ

ــى  ــا عل ــد إعــادة وحدته ــادي بع ــرن الخامــس عشــر الهجــري/ الحــادي والعشــرين المي ــي الق ــوم ف الي

يــد حفيــد الإمــام محمــد الخامــس فــي سلســلة النســب الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن مــن الــدول 

المؤثــرة سياســيّاً ودينيّــاً واقتصاديـّـاً بيــن دول العالــم المعاصــرة، ولتكــون بذلــك الوحــدة العربيــة الوحيــدة 

الناجحــة فــي تاريــخ العــرب الحديــث والمعاصــر.
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منــذ أن وصــل إلــى الدرعيــة الأميــر مانــع المريــدي – الجــد الأعلــى للإمــام محمــد بــن ســعود– فــي 

منتصــف القــرن التاســع الهجــري، أي قبــل نحــو مــا يزيــد علــى قرنيــن وثمانيــة عقــود مــن تأســيس الدولــة 

ــر  ــدأت تؤث ــث ب ــواً ملحوظــاً، بحي ــة تطــورًا ونم ــا شــهدت الدرعي ــذ أن اســتقر به ــى، ومن الســعودية الأول

فــي الســياق التاريخــي العــام لإقليــم العــارض فــي نجــد، واكــب ذلــك مــن ناحيــة أخــرى تجــذر ورســوخ 

لســالته برغــم التنافــس الحــاد والمريــر علــى النفــوذ فــي داخلهــا. ووفقًــا للمدونــات التاريخيــة النجديــة 

فقــد خلــف ربيعــة بــن مانــع أبــاه فــي إمــارة الدرعيــة، ثــم جــاء مــن بعــده ابنــه موســى الــذي اســتفاضت 

شــهرته، بعــد واقعــة تنكيلــه بــآل يزيــد، وضــم أملاكهــم إلــى الدرعيــة، وبعــد هــذا الأميــر اعتلــى الإمــارة 

ــداً  ــة، وتحدي ــه إمــارة الدرعي ــذي انحصــرت فــي ذريت ــر مرخــان، ال ــن هــذا الأخي ــم اب ــم، ث ــه إبراهي ابن

فــي ابنيــه ربيعــة، ومقــرن. وقــد أشــارت بعــض المدونــات فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري إلــى حــج 

ــة مقــرن وربيعــة بــن مرخــان، حيــث رصــدت ذلــك فــي عــام 1039هـــ/1630م، عقــب ذلــك  أميريالدرعي

احتــدّ النــزاع علــى الإمــارة بيــن الفرعيــن، أو بيــن بعــض أفرادهمــا، إذ تــورد إحــدى المدونــات خبــراً فــي 

عــام 1121هـــ /1709م يتعلــق بتولــي موســى بــن ربيعــة بــن وطبــان إمــارة الدرعيــة، غيــر أن أهــل الدرعيــة 

ثــاروا عليــه، وخلعــوه عنهــا، وحيــال هــذا الخبــر لا يســتبعد أحــد المؤرخيــن أن يكــون الأميــر ســعود بــن 

محمــد بــن مقــرن كان علــى رأس الثائريــن، وهــو مــا جعــل الأميــر موســى يلجــأ إلــى العيينــة، ويبقــى فيهــا 

حتــى وفاتــه فــي عــام 1139هـــ/1727م.

أصبــح الإمــام ســعود بــن محمــد بــن مقــرن أميــراً علــى الدرعيــة، وظــل فــي الإمــارة علــى مــا يظهــر 

حتــى وفاتــه عــام 1137هـــ/1725م، ليخلفــه زيــد بــن مرخــان، الــذي ثــار عليــه مقــرن بــن محمــد، وانتــزع 

الإمــارة منــه، غيــر أن هــذا الأخيــر قتُــل علــى يــد محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه، بعــد أن رام خفر 

جوارهمــا، والغــدر بالأميــر الســابق زيــد بــن مرخــان. وعلــى إثــر هــذه الحادثــة أعيــد زيــد بــن مرخــان 

ــة عــام  ــر العيين ــد أمي ــى ي ــه عل ــاً بســبب مقتل ــم يســتمر طوي ــه ل ــة مــرة أخــرى، لكن ــى الدرعي ــراً عل أمي

1139هـــ/1727م، ولأن الإمــام محمــد بــن ســعود كان مؤثــراً وفاعــاً فــي حيــاة الأميــر الســابق، أقبــل أهالــي 

الدرعيــة فالتفــوا حولــه وبايعــوه أميــراً علــى الدرعيــة.

وبتســلم الإمــام  محمــد بــن ســعود مقاليــد الســلطة فــي الدرعيــة، تتأســس الدولــة الســعودية الأولــى، 

ــة التــي كانــت ترصــد التنافــس  ــة النجدي ــة، ذلــك أن المدونــات التاريخي ــدأ عهــد جديــد فــي الدرعي ويب

المحمــوم علــى الســلطة والنفــوذ فيهــا، ومــا ترتــب عليــه مــن قلاقــل واضطرابــات، صمتــت عــن كل ذلــك 

مــع حلــول هــذا العهــد الجديــد بمــا يؤشــر علــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود نجــح فــي فــرض الأمــن 

والاســتقرار فــي الدرعيــة، هــذه الأحــداث التاريخيــة ومــا تكتنــزه مــن وقائــع ومعــانٍ لــم تكــن غائبــة عــن 

الإمــام محمــد الــذي شــهد آخــر فصولهــا، باعتبــار أن ولادتــه كانــت فــي عــام 1090هـــ، أي فــي عهــد جــده 

الأميــر محمــد بــن مقــرن، ومــن ثــم فإنــه عاصــر الولايــة الثانيــة لــه علــى الدرعيــة، ثــم خــروج الإمــارة 
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عــن حكــم ذريــة الأميــر مانــع المريــدي، ثــم عودتهــا لهــم بتولــي موســى بــن ربيعــة بــن وطبــان، وتتابــع 

ــه كان  ــه لأن ــاهده بعين ــم يش ــا ل ــر ربم ــا الآخ ــا، وبعضه ــا منه ــاركته بعضً ــا ومش ــة فيه ــداث التاريخي الأح

صغيــراً فــي الســن وقتهــا، غيــر أنــه مــن المؤكــد اســتمع إلــى كثيــر مــن أخبارهــا، وروايتهــا، بــل أخبــار 

وروايــات مــا كان قبلهــا مــن أحــداث عاصفــة تتعلــق بالتنافــس علــى الســلطة فــي الدرعيــة، فضــاً عــن 

الأخبــار والروايــات المتعلقــة بمشــاركة هــذه البلــدة فــي العديــد مــن الأحــداث الدائــرة فــي إقليــم العــارض 

بنجــد.

مــن هنــا تتشــكل ذاكــرة الإمــام محمــد التاريخيــة، التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا ذاكــرة مليئــة بالرمــوز 

والمعانــي والعبــر، ذاكــرةُ تكتنــز أخبــار أســافه منــذ نزوحهــم إلــى الدرعيــة، وكفاحهــم الدائــم فــي تثبيــت 

ــى الإمــام محمــد،  ــذي انتقــل إل ــي ال ــراث العائل ــز المي ــل إحــدى ركائ نفوذهــم فيهــا، هــذه الذاكــرة تمث

ــن بالإمــارة  ــث كــون أســافه مشــتبكين وملتصقي ــى العمــق التاريخــي مــن حي ــه إل ــذي يمكــن إضافت وال

والســيادة فــي الدرعيــة منــذ مــا يزيــد علــى قرنيــن وثمانيــة عقــود، وعليــه فقــد كان هــذا الميــراث بركيزتيه 

ــا مــن مكونــات شــخصية هــذا الإمــام، وأحــد محدداتهــا الرئيســة، بــل أكثــر مــن  الذاكــرة والعمــق مكونً

ذلــك، إذ مــن المؤكــد أن هــذا الميــراث كان مُلهمًــا لــه، وحافــزاً للاضطــاع بــدور تاريخــي كبيــر، يكــون 

امتــدادًا لميــراث أســافه.

ــام بهــذا المشــروع  ــه للقي ــدة أهلت ــه هــذا الإمــام مــن صفــات حمي ــك مــا اتصــف ب ــى ذل يضــاف إل

الكبيــر، إذ امتــازت شــخصيته بصفــات عــدة، فقــد أثنــى المؤرخــون المحليــون وغيرهــم علــى حســن ســيرته 

ووفائــه وحســن معاملتــه واشــتهاره بذلــك دون ســائر أمــراء البلــدات النجديــة، كمــا وصــف بحســن تدينــه، 

فقــد ذكــر أنــه كثيــر الخيــرات والعبــادة، وأنــه يحــب الخلــوة؛ فينقطــع بهــا مــدة عــن أهلــه وأولاده، ولعــل 

لتدينــه صلــة بهــذه الخلــوة، والشــجاعة وحســن التدبيــر وهــو مــا كان واضحًــا فــي موقفــه مــن اغتيــال 

ــد وصــف بالكــرم ومســاعدة  ــاز بخصــال كريمــة فق ــا امت ــة، كم ــن مرخــان فــي العيين ــد ب ــه زي ــن عم اب

ــه بحفــظ  ــة أم مــن غيرهــم، وتفقــده الأمــور العامــة لرعيت ــي الدرعي ــوا مــن أهال ــن ســواء كان المحتاجي

حقوقهــم ودفــع المظالــم عنهــم، وكل هــذا نابــع مــن خصلــة التديــن التــي اشــتهر بهــا.

ــذه  ــهمت ه ــعود أس ــن س ــد ب ــام محم ــا الإم ــف به ــي اتص ــة الت ــات الكريم ــذه الصف ــال ه ــن خ وم

الصفــات فــي توليــه قيــادة زمــام الأمــور فــي المنطقــة ليبــدأ مشــوار تأســيس هــذه الدولــة المباركــة، إذ 

كانــت البدايــة فــي توحيــد شــطري الدرعيــة، إذ إن إمــارة الدرعيــة الأولــى التــي هــي المليبيــد لآل مقــرن 

بــن مرخــان، وغصيبــة لآل ربيعــة بــن مرخــان الذيــن بقيتهــم آل وطبــان ولرحيــل أغلبهــم إلــى الزبيــر، 

وقتــل بقيتهــم وهــو زيــد بــن مرخــان، فــإن الإمــام محمــد بــن ســعود لمــا اختــاره أعيــان الدرعيــة وأهلهــا 

وبايعــوه بالإمــارة ضــم إلــى الدرعيــة غصيبــة. ومنهــا بــدأ الاســتقرار فــي هــذه المدينــة التــي تحولــت إلــى 

مــا يمكــن وصفــه بدولــة المدينــة، إذ اهتــم الإمــام محمــد خلالهــا بالأمــور الداخليــة للدرعيــة، وحــرص 

علــى عــدم النــزاع بينــه وبيــن جيرانــه، ولــذا أصبحــت الدرعيــة بيئــة حاضنــة للاســتقرار مــا جعــل الأوضــاع 

فيهــا تســتقر وتتنامــى، فازدهــرت فيهــا الحيــاة العلميــة ببــروز قاضيهــا الشــيخ عبداللــه بــن عيســى وابنــه 

عبدالوهــاب، ولــذا أصبحــت الدرعيــة مؤهلــة للبــدء فــي التحــول مــن دولــة المدينــة إلــى مفهــوم الدولــة 

الشــاملة والواســعة. ولــدور الإمــام محمــد بــن ســعود الواضــح فــي ذلــك فقــد توســعت الدولــة فــي العارض 
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ثــم فــي نجــد إلــى أن اســتطاعت أن تضــم معظــم مناطــق الجزيــرة العربيــة، وهــذا المشــروع الــذي قــام 

بــه الإمــام محمــد بــن ســعود كان لــه بصمــات واضحــة فيهــا مســتمرة إلــى اليــوم، وهــو مــا يمكــن وصفــه 

بــإرث الإمــام محمــد بــن ســعود، الــذي يمكــن اختزالــه فــي عــدة أمــور نذكــر منهــا مــا يأتــي:

  أولاً: الدولة السعودية بمراحلها الثلاث
ــبه  ــزاء ش ــم أج ــملت معظ ــي ش ــة الت ــة المتتالي ــداث المتتابع ــن الأح ــلة م ــرة بسلس ــذه الفت ــت ه حفل

ــود آل  ــة جه ــام نتيج ــاد الش ــن ب ــزاء م ــراق وأج ــة للع ــق الجنوبي ــن المناط ــزاء م ــة وأج ــرة العربي الجزي

ســعود فــي توحيــد هــذه الأجــزاء مــن الولايــات العربيــة التــي كانــت تابعــة للدولــة العثمانيــة آنــذاك، وقــد 

تعرضــت هــذه الدولــة فــي مراحــل تاريخهــا الأولــى لكثيــر مــن الأخطــار لكنهــا اســتطاعت أن تصمــد لهــا 

وتتغلــب عليهــا حتــى غــدت تجربــة رائــدة فــي عصرهــا. فقــد بــدأ نجــم آل ســعود يأخــذ فــي الصعــود منــذ 

تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود مقاليــد الحكــم فــي الدرعيــة فــي عــام 1139هـــ/ 1727م، إذ ســرعان مــا 

قــام بتوحيــد شــطري الدرعيــة، وبعــد اســتقرار الأمــور فيهــا ســعى الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى تطويــر 

دولــة المدينــة إلــى مشــروع الدولــة الكبيــرة، لذلــك ســرعان مــا نمــت الدرعيــة وتوســعت، وإذا أردنــا أن 

نحكــم علــى الدولــة الســعودية بمقيــاس عصرهــا فــا شــك أنهــا أســدت خيــراً إلــى منطقــة نجــد، فقــد 

أنقذتهــا مــن حالــة الفوضــى التــي كانــت تــرزح تحتهــا، ثــم أخــذت الدولــة التــي نشــأت ونمــت فــي منطقــة 

نجــد التــي اســتغرق توحيدهــا قرابــة الخمســين عامًــا مــن )1159-1208هـــ/ 1746-1794م(، إذ قامــت بتوحيــد 

هــذه المنطقــة الشاســعة المســاحة والمتنوعــة الــولاءات والزعامــات فــي وحــدة سياســية واحــدة، وأصبــح 

لهــا أمــراء وعمــال ودعــاة فــي جميــع مناطــق نجــد الموحــدة، وبإتمــام هــذا العمــل تطلعــت بعدهــا إلــى 

الأحســاء وغيرهــا مــن أقطــار الخليــج، وأصبــح علــى الدولــة أن توجــه جهودهــا إلــى مياديــن أخــرى خــارج 

حــدود نجــد وداخــل أراضــي شــبه الجزيــرة العربيــة وخارجهــا.

ــر  ــي م ــاء، الت ــة الأحس ــررت أن تضــم منطق ــة نجــد ق ــعودية منطق ــة الس ــد أن وحــدت الدول وبع

ــي: ــي الآت ــا ف ــن إجماله ــاث مراحــل، يمك ــا بث توحيده

المرحلــة الأولــى: بــدأت بالحمــات الســعودية، وهدفهــا الأســاس مواجهــة المــدن الإحســائية التابعــة لبنــي 

خالــد والقبائــل المنضويــة تحتهــم.

المرحلــة الثانيــة: تميــزت هــذه المرحلــة بالصــراع الداخلــي بيــن شــيوخ بنــي خالــد فــي الأحســاء، وقــد 

اســتفادت الدولــة الســعودية مــن حالــة هــذا الصــراع لترجيــح كفــة أتباعهــا.

ــي  ــعودية ف ــات الس ــون والحامي ــت الحص ــائية وأقام ــدن الأحس ــم الم ــي ض ــت ف ــة: تمثل ــة الثالث المرحل

ــاء. ــي الأحس ــاع ف ــتقرار الأوض ــان لاس ــة ضم ــون بمنزل ــا لتك ــرب منه ــا، أو بالق داخله

ــة الســعودية  ــى ازدهــار الدول ــرة عل ــة كبي ــار ذات أهمي ــة الســعودية آث ــد كان لخضــوع الأحســاء للدول لق

الأولــى وتطورهــا، فقــد زاد مــن مواردهــا الاقتصاديــة، ووســع مــن دائــرة النفــوذ الســعودي الــذي أصبــح 

يشــرف علــى ميــاه الخليــج العربــي، وصــار للدولــة الســعودية منفــذ بحــري، وأســهمت الدولــة فــي نشــر 

ــة البــدع والخرافــات المخالفــة. ــدة الصحيحــة ومحارب ــادئ العقي مب
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أســهم ضــم منطقــة الأحســاء للدولــة الســعودية الأولــى فــي فتــح طريــق النفــوذ أمامهــا إلــى مناطــق 

قطــر والبحريــن والكويــت علــى ســاحل الخليــج العربــي، أي إلــى المناطــق المتاخمــة لمنطقــة الأحســاء، 

ــة  ــة الدول ــرة العربي ــي الجزي ــعودي ف ــع الس ــج التوس ــد أزع ــان. وق ــى عم ــق إل ــا الطري ــح أمامه ــا فت كم

العثمانيــة، وزاد مــن إزعاجهــا دخــول الحرميــن الشــريفين تحــت نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى، إضافــة 

إلــى قيامهــا بــرد الهجمــات التــي وجهــت إليهــا مــن الولايــات العثمانيــة المتاخمــة لهــا فــي العراق والشــام، 

كمــا زاد أيضًــا مــن مخــاوف العثمانييــن فشــل ولاتهــا فــي بغــداد ودمشــق فــي القضــاء علــى الدرعيــة؛ 

ــي  ــا ف ــن الشــريفين لاســترداد هيبته ــى الحرمي ــيادتها عل ــى اســترجاع س ــدّاً عل ــت حريصــة ج ــا كان لأنه

العالــم الإســامي، فقــد كان أمضــى شــيء علــى العثمانييــن خــروج نفوذهــم علــى الحرميــن الشــريفين، 

لذلــك وجــدت الدولــة العثمانيــة أنــه لا منــاص لهــا مــن الاســتعانة بوالــي مصــر محمــد علــى باشــا للقيــام 

بالمهمــة التــي فشــل فيهــا كل مــن والــي بغــداد ووالــي دمشــق وغيرهــم مــن الــولاة لإعــادة ســيطرة الدولــة 

العثمانيــة علــى الحرميــن الشــريفين، فدخــل محمــد علــي باشــا وابنــه أحمــد طوســون باشــا ثــم إبراهيــم 

باشــا فــي حــرب داميــة مــع الدولــة الســعودية الأولــى، وتبــدل الحــال فــي الخليــج العربــي عــام 1226هـــ/ 

1811م عقــب وصــول الحملــة المصريــة إلــى الحجــاز ونجــد، فاضطــر الســعوديون إلــى ســحب حاميتهــم 

فــي الخليــج العربــي والقــوات المتمركــزة فــي البريمــي لحاجتهــم إليهــا فــي المعــارك الشــديدة التــي دارت 

بينهــم وبيــن العثمانييــن.

وبتدميــر الدرعيــة عــام 1233هـــ/ 1818م انتهــت الدولــة الســعودية الأولــى وكان ذلــك لفتــرة معينــة، فقــد 

ــد ســقوط  ــى بع ــا اســتمر حت ــة له ــراً فــي ســكان المناطــق التابع ــا أث تركــت الســلطة الســعودية وتجربته

الدولــة الســعودية الأولــى، وقــد ترتــب علــى انتهــاء الدولــة ازديــاد تطلــع المنافســين لهــا إلــى مــد نفوذهــم 

ــعوديين  ــاب الس ــل غي ــم يط ــن ل ــى، ولك ــعودية الأول ــة الس ــم الدول ــملها حك ــي كان يش ــق الت ــى المناط إل

ــه بــن محمــد بــن ســعود الرايــة إلــى أن  ــة بعــد أن رفــع الإمــام تركــي بــن عبدالل فقــد عــادوا مــرة ثاني

طــرد القــوات العثمانيــة عــام 1240هـــ/ 1824م وجــدد الدولــة وأعادهــا إلــى ســيرتها الأولــى مــن الاســتقرار 

والأمــن.

ــى، فبالرغــم مــن أن  ــة الســعودية الأول ــاً للدول ــداداً طبيعيّ ــة امت ــة الســعودية الثاني ــام الدول ــد قي ويع

ــة الســعودية الأولــى انتهــت مــن الوجهــة والمفهــوم السياســيين فإنهــا تركــت فــي مناطــق حكمهــا  الدول

مقومــات الدولــة الســعودية الثانيــة، إذ ظلــت الأفــكار والمبــادئ والقيــم والمكتســبات التــي قامــت عليهــا 

ــة الســعودية، وزاد مــن تقــرب  ــون ولاءهــم للأســرة المالك ــوا يكن ــاك، وبات ــاس هن ــة فــي أذهــان الن ماثل

النــاس لآل ســعود مــا وصلــت إليــه حالــة البــاد مــن أوضــاع ســيئة.

ــتعادة  ــة واس ــة العثماني ــرد الحامي ــه بط ــن عبدالل ــي ب ــام ترك ــام الإم ــعودية بقي ــة الس ــادت الدول وع

ــه، وتمكــن مــن اســترداد الأحســاء عــام 1245هـــ/  الريــاض عــام 1240هـــ/ 1824م واتخذهــا مركــزاً لقوات

1830م، وأخضــع بعدهــا البحريــن والمناطــق الداخليــة لعمــان، وأعاد عــام 1248هـــ/ 1833م النفوذ الســعودي 

ــعودي  ــوذ الس ــى النف ــي إل ــة البريم ــاد واح ــا أع ــة وراءه، كم ــة الواقع ــادن والمنطق ــاحل المه ــى الس إل

المباشــر، لكــن تعــرض الإمــام تركــي إلــى الاغتيــال فــي آخــر يــوم مــن شــهر ذي الحجــة عــام 1349هـــ/ 

 18 مايــو 1831م، واســتطاع ابنــه الإمــام فيصــل بــن تركــي القضــاء علــى مــن أســهموا فــي اغتيــال والــده،
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ــا  ــام به ــدة ق ــى هجمــة جدي ــا إل ــي تعرضــت خلاله ــة، الت وتســلم الســلطة ليواصــل بعدهــا مســيرة الدول

محمــد علــي باشــا الــذي خــرج علــى الدولــة العثمانيــة، وأراد أن يعيــد النفــوذ فــي وســط الجزيــرة العربيــة 

إلــى حكمــه، واســتطاعت حملاتــه أن تتوصــل إلــى صلــح مــع الإمــام فيصــل الــذي فــدى نفســه فــي مقابــل 

ســامة أتباعــه، لتدخــل المنطقــة فــي فتــرة مظلمــة اســتمرت إلــى عــودة الإمــام فيصــل بــن تركــي مــرة 

أخــرى مــن مصــر فــي عــام 1259هـــ/ 1843م لتشــهد المنطقــة فتــرة مــن الازدهــار والقــوة، وبعــد وفــاة 

الإمــام فيصــل بــن تركــي مــرت فتــرة اســتمرت قرابــة الخمســة والعشــرين عامًــا لــم تنعــم الدولــة خلالهــا 

.بالاســتقرار، ودبــت الفوضــى وضعفــت هيبتهــا وســلطانها

ونتيجــة لاضطــراب الأوضــاع الداخليــة للدولــة الســعودية الثانيــة ومــا صاحبهــا مــن محــاولات خــروج 

بعــض القبائــل والمناطــق والمــدن عــن طاعتهــا لتحقيــق أطمــاع إقليميــة وأســرية ضعفــت الدولــة، وختمــت 

ــي، ويســر هــذا الصــراع  ــن ترك ــام فيصــل ب ــاء الإم ــن أبن ــرة الصــراع بي ــة بفت ــك الأوضــاع المضطرب تل

ــت هــذه  ــد مكن ــة، وق ــة الســعودية الثاني ــد نفوذهــم فــي أراضــي الدول ــال الأحســاء وم ــن احت للعثمانيي

الظــروف محمــد العبداللــه بــن رشــيد أميــر جبــل شــمر مــن الســيطرة علــى نجــد ثــم ضمهــا إلــى الريــاض 

عاصمــة الدولــة الســعودية الثانيــة عــام 1309هـــ/ ١٨٩١م، ومغــادرة الإمــام عبدالرحمــن مــع أســرته لنجــد 

فــي رحلــة طويلــة اســتقر خلالهــا فــي الكويــت.

ــادة  ــاض وإع ــتعادة الري ــن اس ــز م ــك عبدالعزي ــن المل ــر 1902م تمك ــوال 1319هـــ/ 15 يناي ــي 5 ش وف

تأســيس الدولــة الســعودية، هــذه الدولــة المباركــة بأدوارهــا الثــاث هــي إرث الإمــام محمــد بــن ســعود، 

ونتــاج جهــده وكــده وصبــره علــى الشــدائد، ومقاومتــه للخصــوم، وعزمــه علــى التوحيــد، وتماســكه مــع مــا 

صاحــب هــذا التوحيــد مــن استشــهاد ابنيــه الأميريــن فيصــل وســعود فــي معــارك التوحيــد والتأســيس، ومــا 

بذلــه مــن مــال ووقــت ليكــون هــذا الكيــان المبــارك الــذي ننعــم بــه الآن مــن بحبوحــة الأمــن والاســتقرار 

ــم  ــح وتفه ــد صحي ــرعي ومعتق ــج ش ــى منه ــن، عل ــن والوط ــي الدي ــامة ف ــر والس ــز والفخ ــان والع والأم

للواقــع بمــا لا يتعــارض مــع الشــرع والقيــم والعــادات.

  ثانيًا: الإمام عبدالعزيز بن محمد
ــوا  ــل ذلــك فيمــن كان ــة بــكل معانيهــا الســامية، وتمث ــق الرجول لعــل مــن أهــم صفــات المســلمين خل

ــة الحقــة فــي  ــى هــذه الرجول ــل الأول، وتتجل ــة مــن الرعي ــوان الرجول هامــة الشــرف وغــرة المجــد وعن

ــة  ــه كلهــا سلســله مــن مظاهــر الرجول ــه، فحيات ــه وفــي أدوار حيات ــا محمــد صلى الله عليه وسلم فــي أعمال ــا وقدوتن نبين

الحقــة، والبطولــة الفــذة، إيمــان لا تزعزعــه الشــدائد وصبــر علــى المــكاره وعمــل دائــب فــي نصــرة الحــق، 

وهيــام بمعالــي الأمــور وترفــع عــن سفاســفها، حتــى إذا قبضــه اللــه إليــه خلــف رجــالاً يرعونهــا وينشــرون 

دعوتــه ويجاهــدون بأموالهــم وأنفســهم مــن أجلهــا، وتاريــخ الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم مملــوء بأمثلــه 

الرجولــة، فأقــوى مميــزات أميــر المؤمنيــن الفــاروق عمــر بــن الخطــاب  أنــه كان رجــاً لا يراعــي 

فــي الحــق كبيــراً ولا يمالــئ عظيمــاً أو أميــراً. يقــول فــي أحــدى خطبــه: "أيهــا النــاس إنــه واللــه مــا فيكــم 

أحــد أقــوى عنــدي مــن الضعيــف حتــى آخــذ الحــق لــه، ولا أضعــف عنــدي مــن القــوي حتــى آخــذ الحــق 

ــه".  ــم أن يقــول لا بمــلء في ــه فيقــول: "يعجبنــي مــن الرجــل إذا ســيم خطــة ضي ــاد بــن أبي ــه"، أمــا زي ل
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ولــذا كان الأمــراء والملــوك يهتمــون اهتمامــاً بالغــاً بتربيــة أولادهــم علــى موائــد الأدب والعلــم وتعليمهــم 

قيــم الرجولــة، وقــد أثــر عــن العــرب طــرق عــدة فــي تعليــم أبنائهــم، فعــن الفــاروق عمــر  أنــه قــال: 

"علمــوا أولادكــم العــوم والرمايــة، ومروهــم فليثبــوا علــى الخيــل وثبــاً، ورووهــم مــا يجمــل مــن الشــعر"، 

ــم ابنــك  ــوأم: "عل ــل الكتابــة"، وقــال ابــن الت ــم ولــدي الســباحة قب ــده: "عل ــم ول كمــا قــال الحجــاج لمعل

الحســاب قبــل الكتــاب، فــإن الحســاب أكســب مــن الكتــاب، ومؤونــة تعلمــه أيســر، ووجــوه منافعــه أكثــر"، 

وقــال أيضــاً: "وفــي مــا يجــب علــى الآبــاء مــن حفــظ الأبنــاء، أن يعلمــه الكتــاب والحســاب والســباحة".

لذلــك جــرت عنايــة المســلمين علــى تربيــة أولادهــم وتنشــئتهم التنشــئة الصالحــة وتعليمهــم وتثقيفهــم، 

وقــد ســار الإمــام محمــد بــن ســعود علــى ذلــك، فعندمــا تســنم الإمــام ســدة الحكــم فــي الدرعيــة بعــد 

أحــداث كثيــرة شــهدها وأســهم فيهــا، جعلتــه يحــرص - وهــو الموصــوف بحســن التديــن، وكثــرة الخيــرات 

والعبــادة، وســاعدته فــي ذلــك زوجتــه الأميــرة موضــي بنــت ســلطان بــن أبــي وهطــان وكانــت إمــرأة ذات 

عقــل وديــن ومعرفــة- علــى تربيــة أبنائهــم التربيــة الصالحــة والحســنة، وتعليمهــم قيــم الرجولــة والعــزة 

والفخــر، وتمثلــت هــذه التربيــة فــي ابنهمــا الإمــام عبدالعزيــز، إذ حــرص الإمــام محمــد وزوجتــه الصالحة 

موضــي علــى تنشــئة ابنهــم التنشــئة الصالحــة، فقــد حــثّ الإمــام محمــد ابنــه وهــو فــي ســن مبكــرة علــى 

الدراســة والتعلــم علــى علمــاء الدرعيــة ثــم علــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وهــو فــي العيينــة، وذكــر 

ابــن غنــام أن الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود وهــو لــم يبلــغ الحلــم ســأل الشــيخ محمــد بــن 

عبدالوهــاب وهــو مقيــم بالعيينــة قبــل اســتقراره بالدرعيــة أن يفســر لــه ســورة الفاتحــة، فكتــب لــه الشــيخ 

ــة،  ــه بعــض مؤلفــات شــيخ الإســام ابــن تيمي ــه. كمــا درس علي محمــد تفســير هــذه الســورة وأرســلها إلي

ــز  ــام عبدالعزي ــة اســتمرت دراســة الإم ــي الدرعي ــات شــيخ الإســام بخطــه. وف ــن مؤلف ــا م ــب بعضً وكت

علــى الشــيخ محمــد، وطلــب الإمــام عبدالعزيــز مــن الشــيخ أن يكتــب رســالة موجــزة فــي أصــول الإســام 

ليتعلمهــا النــاس، فكتــب الشــيخ رســالة: )الأصــول الثلاثــة التــي يجــب علــى الإنســان معرفتهــا(.

كمــا أن الإمــام محمــد بــن ســعود أشــرك ولــده معــه فــي إدارة أمــور الدولــة، إذ كان الإمــام عبدالعزيــز 

ــة  ــة، وحنك ــع بشــخصية قيادي ــه مــن أن يتمت ــا مكن ــه الإمامــة، وهــو م ــل تولي ــده قب الســاعد الأيمــن لوال

ــة وإدارة  ــه الإمــام محمــد بــن ســعود فــي تأســيس الدول ــذا اشــترك مــع أبي ــرة، ل سياســية، وشــجاعة كبي

الأمــور، وتولــي قيــادة الجيــش، فــكان معظــم حمــات الجيــوش التــي تمــت فــي عصــر والــده بقيادتــه، 

وغــرس فيــه قيــم العدالــة ورفــع الظلــم عــن المظلوميــن، وقــد أكــد ذلــك الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد 

فــي رســالته للســلطان ســليم الثالــث بمنهــج الدولــة الســعودية بــأن: "نمنــع الظلــم مــن المظلــوم ونعطــي 

الضعيــف حقــه مــن القــوي".

ــرة  ــه الأس ــاً اتبعت ــت منهج ــه أصبح ــعود لأبنائ ــن س ــد ب ــام محم ــا الإم ــام به ــي ق ــة الت ــذه التربي وله

فــي تربيــة أبنائهــا علــى مــكارم الأخــاق، ومحاســن الطبــاع، وعلــى العلــم والمعرفــة، فقــد ســار الإمــام 

ــى  ــم عل ــذي درس وتعل ــام ســعود ال ــم الإم ــك ومنه ــى ذل ــاءه عل ــى أبن ــده ورب ــج وال ــى نه ــز عل عبدالعزي

الشــيخ محمــد، وســار علــى هــذا النهــج الأئمــة والملــوك مــن آل ســعود، فقــد نشــأ الملــك عبدالعزيــز فــي 

كنــف والــده الإمــام عبدالرحمــن، وكان محيطــاً بتاريــخ أهلــه، حفيّــاً بســيرة آبائــه وأجــداده، كمــا كان تواقــاً 

لســماع تاريــخ جــده الإمــام فيصــل بــن تركــي بــن عبداللــه، وقــد عهــد بــه أبــوه الإمــام عبدالرحمــن إلــى 
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قاضــي مــن أهــل الخــرج كان مقيمًــا فــي الريــاض هــو الشــيخ عبداللــه الخرجــي، فتعلــم عليــه مبــادئ 

القــراءة والكتابــة، وحفــظ ســورًا مــن القــرآن الكريــم، وقــرأه كامــاً علــى الشــيخ محمــد بــن مصيبيــح، 

ثــم تلقــى بعــض أصــول الفقــه والتوحيــد علــى يــد الشــيخ عبداللــه بــن عبداللطيــف فــي كراســة صغيــرة 

ــن  ــي س ــو ف ــل وه ــاء الإب ــل وامتط ــوب الخي ــاح، ورك ــتعمال الس ــن اس ــد أحس ــه، وق ــة ل ــا خصيص أعده

الصبــا، وتعلــم اســتخدام الســيف واللعــب بــه، وعــوده والــده الإمــام الاســتيقاظ قبــل صــاة الفجــر للصــاة، 

ــا حاصــر  ــه، فعندم ــة علي ــرت ســمات الرجول ــد ظه ــذا فق ــآداب آل ســعود. ول ــه ب ــه للرياضــة، وأدب ووجه

محمــد العبداللــه بــن رشــيد الريــاض عــام 1308هـــ/ 1890م خــرج إليــه الأميــر محمــد بــن فيصــل والشــيخ 

عبداللــه بــن عبداللطيــف والشــيخ حمــد بــن فــارس والملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن مفاوضيــن، وقــد 

لحــظ ذلــك ابــن رشــيد وعــزى خلالهــا الملــك عبدالعزيــز بوفــاة أخيــه الأميــر فيصــل وقــال لــه: "عســى 

أن يجعلــك اللــه عوضًــا عنــه"، وقــد جعلــه اللــه عوضــاً عنــه.

وعلــى هــذا النهــج المبــارك ســار الملــك عبدالعزيــز مــع أبنائــه فــي ذلــك، فقــد درس الملــك ســلمان 

بــن عبدالعزيــز فــي مدرســة الأمــراء بالريــاض، وفــي المدرســة الســعودية بالطائــف، وختــم القــرآن الكريم 

تــاوةً إضافــةً إلــى حفــظ بعــض الســور والأجــزاء مــع إتمامــه العاشــرةَ مــن العُمــر فــي يــوم الأحــد 12 

شــعبان 1364هـــ/ 22 يوليــو 1945م. وأقامــت لــه مدرســة الأمــراء حفــاً بهــذه المناســبة حضــره الأمير ســعود 

بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد، كمــا شــارك فــي حفــات ختــم القــرآن الكريــم، وقــد أســهمت هــذه الدراســة 

فــي زيــادة حصيلتــه العلميــة والثقافيــة بالاطــاع علــى مختلــف جوانــب المعرفــة الأخــرى.

  ثالثًا: أوقافه
ــد إلــى  ــةً عظيمــةً، وعمــاً صالحــاً مبــروراً، يتقــرب بــه العب ــه تعالــى قرب يعــد الوقــف فــي ســبيل الل

مــولاه، ويحســن فيــه إلــى خلــق اللــه، ويزكــي بــه نفســه، ويكــون ســببًا فــي صــاح عيالــه، وســعة رزقــه، 

وحلــول البركــة فــي مالــه، وهــو مــن الآثــار الحســنة والأعمــال الصالحــة التــي لا ينقطــع أجرهــا وثوابهــا، 

يقــول اللــه ســبحانه وتعالــى: )إنــا نحــن نحيــي الموتــى ونكتــب مــا قدمــوا وآثارهــم(، وفــي الصحيــح مــن 

حديــث الرســول صلى الله عليه وسلم: "إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث، إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفع 

بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه".

وقــد جــرت العــادة فــي الأســرة المالكــة علــى الوصيــة والوقــف، وتحتفــظ إدارة أوقــاف آل ســعود بكثير 

مــن الوصايــا والأوقــاف أوقفهــا أبنــاء الأبنــاء الإمــام محمــد بــن ســعود وأحفــاده علــى مناحــي مختلفــة 

مــن أوجــه الخيــر والبــر، ونظــراً لمــا تعرضــت لــه الدرعيــة مــن تدميــر وخــراب ومــا صاحــب هــذا التدميــر 

والخــراب مــن هجــرة وانتقــال فإنــه ينــدر أن تتوافــر وثائــق وقفيــة تعــود إلــى فتــرة الإمــام محمــد بــن 

ســعود، وفــي نظــري يســتبعد أن لا يقــوم الإمــام محمــد بــن ســعود بوضــع وقــف لــه وهــو المتديــن فــي 

ــاءه وأحفــاده قــد  ــه لكــن وجــدت أن أبن ــة ل ــى وقفي ــدي عل ــع حســب مــا توافــر ل ــم أطل ــذا فل ــه، ول أصل

أوقفــوا لــه، فقــد أوقــف الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود كتبــاً عــدة علــى والــده الإمــام محمــد 

بــن ســعود، وصلنــا منهــا كتــاب: )إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري( لأحمــد بــن محمــد القســطلاني، 

ــن ســعود،  ــده الإمــام محمــد ب ــه لوال ــل ثواب ــه الســبعة وجع ــز بوقــف أجزائ ــذي أمــر الإمــام عبدالعزي ال
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ولوالدتــه الأميــرة موضــي بنــت ســلطان بــن أبــي وهطــان، ولشــيخه الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، وقــد 

شــهد علــى ذلــك الأميــر عبداللــه بــن عبدالعزيــز بــن محمــد، وشــهد عليهــا جميعًــا الشــيخ إبراهيــم بــن 

محمــد بــن عبدالوهــاب، وكتبهــا وشــهد بهــا الشــيخ عبداللــه بــن محمــد بــن عبدالوهــاب، ونــص مــا دوّن 

علــى المجلــد الســابع: "الحمــد للــه رب العالميــن والصلــوة والســام علــى ســيد الأوليــن والآخريــن أمــا بعــد 

فقــد وقــف وســبل وحبــس عبدالعزيــز ابــن ســعود تقبــل اللــه منــا ومنــه هــذا المجلــد شــرح البخــاري مــع 

بقيــة المجلــدات الســبعة نصفهــن ســبالة للشــيخ محمــد اللــه يعفــي عنــه ونصفهــن ســبالة لأبيــه وامــه عفــى 

اللــه عنهــم شــهد علــى هــذا إبراهيــم بــن الشــيخ وعبداللــه بــن عبدالعزيــز وكتبــه وشــهد بــه عبداللــه بــن 

محمــد بــن عبدالوهــاب وصلــى اللــه علــى محمــد وآلــه وســلم"، وقــد دونــت هــذه الوقفيــة نفســها علــى 

أغلــب هــذه المجلــدات، بزيــادة بعــض الألفــاظ أو نقصهــا.

كمــا أســهم عــدداً مــن أبنــاء الأســرة المالكــة فــي الوصيــة علــى جدهــم الأعلــى الإمــام محمــد بــن 

ســعود، ومــن ذلــك مــا أوصــت بــه الأميــرة الجوهــرة بنــت الإمــام فيصــل بــن تركــي فــي مصــارف وقفهــا 

فــي أن يؤخــذ منــه ســنوياًّ ســت ضحايــا، وذكــرت منهــا: "ووحــدة لمحمــد بــن ســعود الأول راعــي الدرعيــة". 

ــا  ــة الســعودية بمراحله ــور فــي ذاكــرة شــعب الدول ــن ســعود محف ــه الإمــام محمــد ب ــام ب ــا أن مــا ق كم

ــوال  ــهر ش ــرة ش ــي غ ــه - ف ــه الل ــي - رحم ــد الجويع ــن محم ــرزاق ب ــيخ عبدال ــف الش ــد أوق ــث، فق الثال

ــعودية  ــة الس ــس الدول ــة لمؤس ــراً ومحب ــة تقدي ــت الوصي ــه، وحمل ــث مال ــطس 1882م ثل 1299هـــ/ 15 أغس

الأولــى الإمــام محمــد بــن ســعود وأبنائــه، وتقــوم الوصيــة علــى تخصيــص الجويعــي ثلــث مالــه للأضاحــي، 

حيــث خصــص أضحيــة للإمــام محمــد بــن ســعود وابنــه عبدالعزيــز ومــا تسلســل مــن ذريتــه، فقــد ذكــر 

فــي وصيتــه مــا نصــه: "وواحــدة منهــن لمحمــد بــن ســعود وابنــه عبدالعزيــز ومــا تسلســل مــن ذريتــه مــا 

كانــوا علــى هــذا الديــن".

 رابعاً: الأسرة المالكة
وصــل الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى ســدة الحكــم فــي الدرعيــة، ومنــذ أن وصــل إليهــا أصبــح تأســيس 

الدولــة، محــدداً رئيســاً لمجمــل أعمالــه السياســية والعســكرية، هــذا المحــدد بــات أيضــاً قــارّاً فــي ذهنيــة 

مــن جــاء بعــده مــن أمــراء البيــت الســعودي إبــان الدولــة الســعودية الأولــى، وعملــوا جاهديــن لتوفيــر 

كل الســبل التــي مــن شــأنها تدعيــم مركزيــة الســلطة فــي يــد الإمــام القائــم مــن آل ســعود، فقــد حــرص 

الإمــام محمــد بــن ســعود علــى وحــدة الأســرة المالكــة وتكاتفهــا، ولا شــك أن ذاكــرة الإمــام محمــد بــن 

ســعود ومشــاهداته ومشــاركته قبــل توليــه الســلطة فــي الأحــداث الجاريــة فــي الدرعيــة اختزنــت الكثيــر 

ممّــا رآه مــن أحــداث؛ لــذا حــرص خــال حكمــه علــى تهيئــة الأوضــاع لاســتقرار الحكــم وقــام فــور توليــه 

الحكــم فــي عــام 1139هـــ/ 1727م بتوحيــد الدرعيــة وضــم غصيبــة، وأجلــى بقيــة آل وطبــان مــن الدرعيــة؛ 

ولــذا اتســمت الفتــرة الأولــى مــن حكمــه فــي دولــة المدينــة بالاســتقرار، وحــرص خلالهــا علــى اســتقرار 

الحكــم وعــدم التنــازع، ولــذا أصبــح هــذا النهــج الــذي ارتســمه دســتورًا للأســرة اســتمر إلــى اليــوم فــي 

ــن  ــم م ــولاء للحاك ــاء وال ــز الانتم ــي، وتعزي ــيج الاجتماع ــى النس ــج عل ــن نتائ ــه م ــا ل ــرة لم ــك الأس تماس

ــى  ــواهد عل ــج، والش ــذا النه ــى ه ــرة عل ــرص الأس ــة ح ــداث اللاحق ــن الأح ــر م ــت كثي ــد أثب ــرة، وق الأس
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ذلــك كثيــرة جــدّاً، وبــزرت وحــدة الأســرة فــي حصــار الدرعيــة، إذ تفانــى الأمــراء مــن أســرة آل ســعود 

فــي الدفــاع عــن كيانهــم خلــف الإمــام عبداللــه بــن ســعود ووقفــوا معــه صفــاً واحــداً، ويصــف ابــن بشــر 

بطــولات الأمــراء ودورهــم فــي الدفــاع عنهــا. كمــا أســهم الأمــراء مــن ذريــة الإمــام محمــد بــن ســعود فــي 

التفانــي فــي القتــال والدفــاع عــن دولتهــم وقيــادة القــوات، فقــد تولــى الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد 

ــادة الجيــوش فــي عهــد والــده،  ــه، وكذلــك فعــل الإمــام ســعود بتوليــه قي ــادة الجيــوش فــي وقــت أبي قي

وتولــى الإمــام عبداللــه بــن ســعود قيــادة الجيــوش خــال حكــم والــده، وفعــل ذلــك الأمــراء مــن أبنــاء 

الإمــام ســعود فــي قيــادة الجيــوش فــي فتــرة حكــم أخيهــم الإمــام عبداللــه. وبعــد ســقوط الدولة الســعودية 

الأولــى نتيجــة الحمــات العثمانيــة المعتديــة ســعى أفــراد الأســرة مــرة أخــرى لإحيــاء الدولــة مــن جديــد، 

ولــذا قبــل الإمــام تركــي بــن عبداللــه العمــل مــع الأميــر مشــاري بــن ســعود فــي محاولتــه بنــاء الدولــة، 

وســعى الإمــام تركــي خــال فتــرة حكمــه إلــى دعــوة أبنــاء الأســرة بالعــودة إلــى نجــد، ومســاعدتهم فــي 

ذلــك، فقــد أرســل إلــى ابــن أختــه الأميــر مشــاري بــن عبدالرحمــن قصيــدة فــي ذلــك. كمــا ســعى الإمــام 

عبداللــه بــن فيصــل إلــى جمــع الكلمــة ووحــدة الصــف عندمــا كلــف العلمــاء بنصيحــة أخيــه الأميــر ســعود 

بــن فيصــل فــي عــدم منازعــة الإمــام فــي حكمــه.

وقــد تبنــي الملــك عبدالعزيــز مبــدأ جــده الأعلــى الإمــام محمــد فــي التمســك بعــرى الوحــدة والصفــح 

عــن المخطــئ مــن أبنــاء الأســرة لضمــان وحدتهــا وتماســكها، ولذلــك كانــت نصيحــة الملــك عبدالعزيــز 

لابنــه الملــك ســعود عنــد مبايعتــه بولايــة العهــد بــأن يتخــذ مــن الاهتمــام بجمــع الكلمــة ووحــدة الصــف 

منهجًــا وطريقــة فــي الحكــم، فقــال لــه: "عليــك أن تنظــر فــي أمــر المســلمين عامــة، وفــي أمــر أســرتك 

خاصــة، اجعــل كبيرهــم والــدًا، ومتوســطهم أخًــا، وصغيرهــم ولــدًا، وهِــن نفســك لرضاهــم، واصفــح زلتهــم، 

وأقــل عثرتهــم، وانصــح لهــم، واقــض لوازمهــم بقــدر إمكانــك، فــإذا فهمــت وصيتــي هــذه ولازمــت الصــدق 

والإخــاص فــي العمــل فأبشــر بالخيــر". وهــذا النهــج المبــارك هــو المتبــع إلــى اليــوم فــي الأســرة المالكة، 

وقــد تــم تأطيــره بشــكل دســتوري إذ حــدد نظــام البيعــة ذلــك فنــص علــى أن: "تلتــزم الهيئــة بكتــاب اللــه 

تعالــى، وســنة رســوله محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، والمحافظــة علــى كيــان الدولــة، وعلــى وحــدة الأســرة 

المالكــة، وتعاونهــا، وعــدم تفرقهــا، وعلــى الوحــدة الوطنيــة ومصالــح الشــعب". ولــذا أصبحــت السلاســة 

فــي تولــي المناصــب هــي كلمــة الســر التــي يتوارثهــا أمــراء آل ســعود، وهــم يدركــون أن ترابطهــم هــو 

الضامــن الأساســي لمملكــة موحــدة ذات تأثيــر واســع فــي المحيــط.

وختامــا؛ً فــإن للمملكــة العربيــة الســعودية تاريخهــا الفريــد، الــذي يجعلــه قابــاً للاســتعادة والإنتاج من 

جديــد، وهــو منبثــق بدافــع مــن الجهــود الفريــدة والحنكــة السياســية والطمــوح السياســي لمؤسســها وبانــي 

صرحهــا الإمــام محمــد بــن ســعود. وفــي حيــن أن المملكــة العربيــة الســعودية لــم تــرثْ إدارة اســتعمارية 

ــة للنخــب التــي نشــأت فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم العربــي والإســامي، فــإن  أو نخبــة قوميــة مماثل

ــل أســباب النجــاح دون النظــر والتوقــف مطــولاً عنــد كيفيــة دور الإمــام محمــد  المــرء يصعــب عليــه تخيّ

بــن ســعود فــي التأســيس ودوره فــي توحيــد تركــة واســعة مــن الإمــارات فــي المنطقــة إمــارة تلــو أخــرى 

فــي بوتقــة واحــدة عرفــت بالدولــة الســعودية، وكيــف تحقــق ذلــك مــرة ثانيــة فــي عهــد الإمــام تركــي بــن 

عبداللــه بــن محمــد بــن ســعود ثــم مــرة ثالثــة فــي عهــد الملــك عبدالعزيــز آل ســعود.
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ــة  ــي للدول ــن ســعود هــو المؤســس الحقيق ــد ب ــام محم ــن أن الإم ــاق المؤرخي ــن اتف ــم م ــى الرغ عل
الســعودية الأولــى فإنهــم يتجاهلــون الفتــرة الأولــى مــن بدايــة حكمــه، ولــم تحــظ شــخصيته بالتدويــن 

ــة، ومــا ورد فــي المصــادر معلومــات  ــه وفــي الدراســات الحديث ــن ل ــا مــن المعاصري المناســب لأهميته

ــة عــن شــخصيته. ــرة لا تكفــي لرســم الصــورة المتكامل متناث

مــن هنــا تحــاول هــذه الدراســة الحديــث عــن الجوانــب المتنوعــة فــي شــخصية الإمــام محمــد بــن 

ســعود، وأبــرز جهــوده التــي بذلهــا فــي ســبيل تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى وترســيخ دعائــم الحكــم 

فيهــا.

وتكمــن مشــكلة الدراســة فــي أن كثيــراً مــن المؤلفــات والكتابــات الحديثــة والمعاصــرة أهملــت الفتــرة 

الأولــى مــن حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود، وجــاء اهتمامهــا فــي الفتــرة الثانيــة مــن حكمــه مــن خــال 

الحديــث عــن أحــداث الدعــوة الإصلاحيــة والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فلــم ينــل الإمــام محمــد بــن 

ســعود حقــه مــن الاهتمــام التاريخــي والدراســة المســتقلة.

ــنة  ــى س ــام المتوف ــن غنّ ــين ب ــا حس ــي مقدمته ــي ف ــة يأت ــادر متنوع ــى مص ــة عل ــدت الدراس واعتم

1225هـــ/1811م، وهــو معاصــر للإمــام محمــد بــن ســعود وممــن عــاش فــي الدرعيــة خــال فتــرة حكــم 

ــكار  ــة الأف ــو: )روض ــه ه ــعود )1179-1218هـــ/1765-1803م(، وكتاب ــن س ــد ب ــن محم ــز ب ــام عبدالعزي الإم

ــام(. ــزوات ذوي الإس ــداد غ ــام وتع ــال الإم ــادِ ح ــام لمرت والأفه

ــر  ــن بشــر المتوفــى ســنة 1290هـــ/1873م، وهــو غي ــه ب ــن عبدالل ــان ب ومــن مصــادر الدراســة: عثم

معاصــر للإمــام محمــد بــن ســعود، لكنــه نقــل عمــن عاصــروه، وعنــوان كتابــه هــو: )عنــوان المجــد فــي 

تاريــخ نجــد(، الــذي جــاء علــى شــكل حوليــات، ويلحــظ عليــه أنــه نقــل كثيــراً مــن معلومــات ابــن غنــام 

الإداريــة والعســكرية. أمــا المصــدر الثالــث فهــو كتــاب: )لمــع الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب( 

لمؤلفــه حســن بــن جمــال أحمــد الريكــي، الــذي انتهــى مــن تأليفــه ســنة 1233هـــ/1817م، فهــو معاصــر 

لأواخــر الدولــة الســعودية الأولــى، وأصلــه مخطــوط محفــوظ فــي مكتبــة المتحــف البريطانــي، وتعاملــت 

معــه المؤلفــات الحديثــة علــى أنــه مصــدر معــادٍ للدولــة الســعودية والدعــوة الإصلاحيــة، وأن معلوماتــه 

ــن  ــتفادة م ــة الاس ــه دون محاول ــرد علي ــل ال ــرات لأج ــدة م ــه ع ــرى تحقيق ــذا ج ــة، ل ــر صحيح ــا غي كله

معلوماتــه التفصيليــة التــي انفــرد بهــا عــن غيــره مــن المصــادر.

هــذا إضافــة إلــى بعــض المعلومــات التــي كتبهــا ضابــط المدفعيــة الفرنســي فــي جيــش باشــا بغــداد 

المدعــو جــان ريمــون، التــي ترجمتهــا دارة الملــك عبدالعزيــز وعلقــت عليهــا فــي الكتــاب المعنــون بـــ: 

)التذكــرة فــي أصــل الوهابييــن ودولتهــم(؛ وكتــاب جــون لويــس بوركهــارت الــذي هــو بعنــوان: )ملاحظــات 

ــا فــي حواشــي هــذه  ــم توثيقه ــي ت ــك مــن المصــادر والمراجــع الت ــر ذل ــن(، وغي ــدو والوهابيي عــن الب

الدراســة.
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وتتنــاول الدراســة مقدمــة ومباحــث عــدة تتنــاول الحديــث عــن الإمــام محمــد بــن ســعود مــن حيــث: 

ــرز  ــه الشــخصية وأب ــنة 1139هـــ/1727م، ومكانت ــم س ــه الحك ــم، وتولي ــه الحك ــل تولي ــه قب ــه، وحيات )ولادت

ــى  ــة إل ــه-(، إضاف ــه الل ــه -رحم ــب مــن شــخصيته، ووفات ــه، وجوان ــوده وأهــم أعمال ــرز جه ــه، وأب صفات

الخاتمــة وقائمــة المصــادر والمراجــع.

 سلسلة نسب الإمام محمد:
 محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع 

المريــدي الحنفــي العدنانــي.

 ولادته:
ولــد الإمــام محمــد بن ســعود عــام 1090هـــ/1679م، ورُزق بابنــه الأمير عبدالعزيز ســنة 1133هـــ/1720م 

وهــو فــي ســن الثانيــة والأربعيــن مــن عمــره، وتــرك لــه قيــادة جيــوش الدولــة ســنة 1163هـــ/1750م بعدمــا 

تجــاوز الســبعين عامًا.

ــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود تولــى الحكــم وهــو فــي عمــر الثمانــي والأربعيــن  ــا عل وهــذا يدلن

ــي  ــة الت ــارات القيادي ــة والمه ــرات الإداري ــن الخب ــر م ــه الكثي ــة ولدي ــم الدول ــه حك ــي أن ــا يعن ــنة، م س

ــه. ــرة حكم ــه خــال فت ــى أدائ ــا عل انعكســت إيجابً

 حياته قبل توليه الحكم:
إذا كانــت المصــادر والمراجــع شــحيحة فــي معلوماتهــا عــن الإمــام محمــد بــن ســعود بعدمــا تولــى 

الحكــم فهــي نــادرة وتــكاد تكــون معدومــة عنــه قبــل ذلــك، إنمــا وردت بعــض المعلومــات التــي تســلط 

الضــوء علــى أحــداث مهمــة مــن تاريــخ نجــد وفيهــا إشــارة بطريقــة غيــر مباشــرة إلــى الإمــام محمــد 

بــن ســعود؛ منهــا مثــا: أن والــده الأميــر ســعود بــن محمــد تولــى الحكــم فــي الدرعيــة خــال الفتــرة 

)1132-1137هـــ/1720-1725م(، وكان الأميــر ســعود بــن محمــد يعتمــد علــى ابنــه الأكبــر خــال تلــك الفتــرة 

ــر  ــه الأمي ــى ابن ــن ســعود عل ــد الإمــام محمــد ب ــا كمــا اعتمــد فيمــا بع ــن ســعود، تمامً الإمــام محمــد ب

عبدالعزيــز خــال فتــرة توليــه الحكــم فــي الدولــة الســعودية.

ويذكــر ابــن بشــر ضمــن حــوادث ســنة 1139هـــ/1726م حادثــة مقتــل الأميــر مقــرن بــن محمــد فــي 

تلــك الســنة، ويذكــر ســبب ذلــك أن الأميــر مقــرن بــن محمــد قــام بمصالحــة الأميــر زيــد بــن مرخــان 

ــة الإمــام  ــه كفال ــداً خــاف مــن غــدر مقــرن واشــترط علي ــة، لكــن زي ــى الدرعي ــه القــدوم إل ــب من وطل

محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه بــن مقــرن اللذيــن كفــاه، وعندمــا أتــى زيــد إلــى الدرعيــة هــمّ 

مقــرن بقتلــه والغــدر بــه لــولا أن الإمــام محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه وثبــا عليــه فألقــى بنفســه 

مــن فرجــة واختفــى فــي بيــت خــاء فــأدركاه وقتــاه وفــاءً بالعهــد واســتنكارًا للغــدر، وردّا زيــدًا إلــى 

حكــم الدرعيــة.

كذلــك ضمــن حــوادث تلــك الســنة 1139هـــ/1726م تحــدث ابــن بشــر عــن غــدر رئيــس العيينــة الملقــب 
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)خرفــاش( بحاكــم الدرعيــة الأميــر زيــد بــن مرخــان ودغيــم بــن فايــز المليحــي الســبيعي وقتلــه لهمــا، 

وذلــك أنــه بعــد الوبــاء الــذي حــلّ بالعيينــة وكان مــن نتائجــه وفــاة رئيس العيينــة عبداللــه بن معمــر وعدد 

كبيــر مــن رجــالات العيينــة مــا أدى إلــى ضعــف البلــدة، وكانــت بلــدة غنيــة كثيــرة الأمــوال والعقــارات مــا 

جعــل الأميــر زيــد بــن مرخــان ينــوي غزوهــا ولأجــل ذلــك تحالــف مــع آل كثيــر وباديــة ســبيع وغيرهــم، 

وهــو مــا جعــل خرفــاش يراســل الأميــر زيــداً بــن مرخــان ويعــرض عليــه العطايــا والهبــات دون الحاجــة 

ــة  إلــى الدخــول فــي معــارك داميــة قــد تبالــغ فيهــا الباديــة بأضــرار علــى العيينــة ودون فائــدة حاصل

ــان، كان مــن  ــة بأربعيــن رجــاً مــن الأعي ــد بــن مرخــان وســار إلــى العيين ــر زي ــة، فوافــق الأمي للدرعي

بينهــم الإمــام محمــد بــن ســعود، ولمــا دخلــوا المــكان المعــد لاســتقبالهم تــم رميهــم بالبنــادق وقتُــل زيــداً 

وعــدداً كبيــراً معــه، وتنبــه الإمــام محمــد بــن ســعود ومــن حولــه لذلــك، فتحصنــوا فــي مــكان حصيــن 

ولــم يخرجــوا منــه إلا بالأمــان الــذي أعطتــه لهــم عمّــة رئيــس العيينــة.

وهــي نصــوص تدلنــا علــى المكانــة العاليــة التــي كان يتمتــع بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود فــي فتــرة 

مــا قبــل توليــه الحكــم، ولذلــك فــا غرابــة أن يكــون مؤهــاً لتولــي الحكــم فــي الدرعيــة دون منــازع، 

خاصــةً وأن نظــام الحكــم فــي الدرعيــة يؤهلــه لذلــك كونــه الأكبــر عمــراً مــن بيــن آل مقــرن وآل وطبــان، 

كمــا أنهــا تدلنــا علــى تنامــي قــوة الدرعيــة وطموحاتهــا التوســعية والاقتصاديــة فــي نجــد خــال تلــك 

الفتــرة.

 توليه الحكم سنة 1139هـ/1727م:
ــدان،  ــي البل ــارهم ف ــدي وانتش ــع المري ــن مان ــة ب ــن ربيع ــن موســى ب ــم ب ــاء إبراهي ــوزع أبن ــد ت بع

أصبــح الحكــم فــي الدرعيــة محصــورًا فــي فرعيــن مــن نســله، الفــرع الأول هــم: أبنــاء ربيعــة ويعرفــون 

بــآل وطبــان والفــرع الثانــي هــم: آل مقــرن، وكان الدســتور المعمــول بــه فــي نظــام الحكــم بالدرعيــة أن 

الأكبــر ســنّاً مــن هذيــن الفرعيــن هــو مــن يتولــى الحكــم فــي الدرعيــة، لــذا أصبــح الحكــم فــي الدرعيــة 

متنقــاً بيــن هذيــن الفرعيــن، ففــي ســنة 1106هـــ/1694م توفــي الأميــر محمــد بــن مقــرن وانتقلــت إمــارة 

الدرعيــة إلــى الأميــر مرخــان بــن وطبــان بــن ربيعــة لكونــه الأكبــر ســنّاً فــي الفرعيــن الحاكميــن، وفــي 

ســنة 1137هـــ/1725م توفــي الأميــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن فتولــى إمــارة الدرعيــة بعــده الأميــر زيــد 

بــن مرخــان مــن آل وطبــان، علــى الرغــم مــن أن للأميــر ســعود أولاداً هــم: محمــد وثنيــان ومشــاري 

وفرحــان، وكان الإمــام محمــد بــن ســعود حينهــا فــي عمــر السادســة والأربعيــن لكــن الأميريــن: زيــد بــن 

مرخــان ومقــرن بــن محمــد كانــا أكبــر منــه، لــذا لــم يتــولّ بعــد والــده مباشــرة.

ــن محمــد  ــر مقــرن ب ــه الأمي ــزع الإمــارة من ــة انت ــن مرخــان شــخصية ضعيف ــد ب ــر زي ولكــون الأمي

فحكــم الدرعيــة، وهــو الــذي دعــا زيــداً – كمــا مــر ســابقًا- للمصالحــة وطلــب منــه أن يأتــي إلــى الدرعيــة 

فاشــترط زيــد كفالــة الإمــام محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه فكفــاه، لاكــن مقرنًــا هــمّ بالغــدر 

فقتــاه وأعــادا زيــدًا إلــى الحكــم مــرة ثانيــة.

وورد بنــا كيــف أن حاكــم الدرعيــة الأميــر زيــد بــن مرخــان قــام بحملــة علــى العيينــة، فلجــأ رئيــس 

العيينــة محمــد ابــن معمــر إلــى الحيلــة؛ لأنــه عــرف أنــه لــن يســتطيع صــد حملــة الدرعيــة والمتحالفيــن 

معهــا، فأرســل إلــى الأميــر زيــد يدعــوه للقــدوم إلــى العيينــة، وفعــاً قــدم الأميــر زيــد إلــى العيينــة ومعــه 
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مجموعــة مــن أعيــان الدرعيــة.

كان الإمــام محمــد بــن ســعود ضمــن مــن حضــر مــن أمــراء الدرعيــة وأعيانهــا إلــى العيينــة التــي 

غــدر رئيســها بهــم، واســتطاع الإمــام محمــد بــن ســعود أن يتحصــن هــو ومجموعــة معــه فــي أحــد أبــراج 

القصــر ولــم يخــرج إلا بعــد أن حصــل علــى الأمــان.

انتهــت هــذه الأحــداث منتصــف ســنة 1139هـــ/1727م، وبعــودة الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى الدرعيــة 

بويــع بالحكــم فيهــا، وهــذا هــو ســبب صــدور الأمــر الملكــي رقــم )أ/371(، وتاريــخ 24/ 6/ 1443هـــ بتحديــد 

يــوم )22 فبرايــر( مــن كل عــام يومًــا لذكــرى تأســيس الدولــة الســعودية، باســم )يــوم التأســيس(.

ــة  ــة قوي ــى زعام ــة إل ــد بحاج ــدان نج ــد بل ــتوعب أن توحي ــد اس ــعود ق ــن س ــد ب ــام محم كان الإم

ــرة  ــال فت ــبه خ ــا اكتس ــر مم ــم الكثي ــة الحك ــي أنظم ــارب ف ــرات والتج ــن الخب ــه م ــة، وكان لدي وحازم

حكــم والــده الأميــر ســعود بــن محمــد )1132-1137هـــ/1720-1725م( ومــا بعدهــا، فقــد كان مراقبــاً جيــداً 

للأحــداث التــي مــن حولــه، ومتأمــاً فــي كل مــا يحــدث، لــذا عــرف الإمــام محمــد بــن ســعود منــذ توليــه 

أن نظــام الحكــم الــذي يجعــل الأحقيــة فــي حكــم الدرعيــة لمــن هــو أكبــر ســنًا بيــن فرعيــن مــن أبنــاء 

العمومــة لــن يحقــق الاســتقرار فــي الحكــم؛ لأن كل مــن جــاء لكبــر ســنه وحكــم قــام بنقــض مــا بنــاه 

الحاكــم الســابق، وهــو أيضًــا نظــام يجعــل المجــال مفتوحًــا بشــكل كبيــر جــدّاً للطامحيــن والمنافســين 

علــى الحكــم، فأعــداد المتطلعيــن للحكــم كثيــرة مــن فرعــي آل وطبــان وآل مقــرن، وقــد أدى ذلــك إلــى 

الاقتتــال بيــن أبنــاء العمومــة للوصــول إلــى الحكــم، لذلــك ســعى الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى وضــع 

نظــام ولايــة العهــد، ويعــد هــو أول مــن وضعهــا فــي نســله، وذلــك لضمــان اســتقرار الحكــم واســتمراره، 

ــه  ــت في ــت كان ــي وق ــه ف ــداً إلي ــاد زي ــا أع ــم لم ــي الحك ــاً ف ــن ســعود طامع ــد ب ــام محم ــو كان الإم ول

الفرصــة ســانحة لــه أن يحكــم الدرعيــة بعــد قتلــه للأميــر مقــرن بــن محمــد، وهــو أمــرٌ يمكننــا اســتنتاجه 

أيضًــا مــن موقفــه مــع حاكــم الريــاض دهــام بــن دوّاس، حيــث قــام الإمــام محمــد بــن ســعود بمســاعدة 

حاكــم الريــاض دهــام بــن دواس، فأرســل إليــه  أخــاه مشــاري ومعــه عــدة رجــال فــي ســنة 1151هـــ/1738م 

فأقامــوا عنــد دهــام بــن دواس عــدة أشــهر حتــى اســتقرت الأمــور لــه فــي حكــم الريــاض، فهــو يريــد 

الاســتقرار الإقليمــي فــي المنطقــة وليــس لــه أطمــاع غيــر شــرعية فــي الحكــم.

ــاء حــي  ــة، وأمــر ببن ــة للدرعي وخــال فتــرة حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود اهتــم بالأمــور الداخلي

جديــد فــي ســمحان واتســعت منطقــة نفــوذ الدرعيــة بعدمــا ضــم الإمــام محمــد بــن ســعود إليهــا )غصيبة( 

التــي رحــل عنهــا أغلــب آل وطبــان إلــى الزبيــر فأصبــح نفــوذ حكمــه أوســع ممــن ســبقه، لكــن أغلــب 

المؤلفــات التــي وصلتنــا أغفلــت تفاصيــل ذلــك، حتــى إن ابــن بشــر وابــن غنــام لــم يفصــا الحديــث عــن 

الإمــام محمــد بــن ســعود برغــم كونــه المؤســس للدولــة الســعودية.

ــة وتعامــل المجتمــع مــع الزعامــات الســابقة للإمــام محمــد بــن  والواضــح مــن النصــوص التاريخي

ســعود أنهــا تتعامــل معهــا علــى أنهــا مشــيخات وإمــارات صغيــرة، وأن تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود كان 

هــو الحــد الفاصــل بيــن مفهــوم تلــك المصطلحــات والمفهــوم الــذي انتقلــت بــه الدرعيــة إلــى مصطلــح 

عاصمــة الدولــة.

ونجــح الإمــام محمــد بــن ســعود فــي تحقيــق الاســتقرار الداخلــي منــذ توليــه الحكــم ســنة 
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1139هـــ/1727م، فلــم تســجل المصــادر والمراجــع أي مواقــف داخليــة ضــده طــوال فتــرة حكمــه.

ويعــد ابــن جريــس الحنبلــي أن تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم فــي الدرعيــة بدايــة تأســيس 

إمــارة عربيــة فــي نجــد، ســار فيهــا الإمــام محمــد ســيرة حســنة فرفــع المظالــم وأبطــل المكــوس، وحــاول 

أن يحكــم جميــع العــرب غيــر أن وفــاة أخيــه ثنيــان ســنة 1160هـــ/1747م كانــت مــن عوائــق تحقيقــه لذلــك.

يقــول جــان باتيســت روســو )Jean Baptiste Rousseau(: )أمضــى الإمــام محمــد بــن ســعود الســت 

عشــرة ســنة الأولــى مــن حكمــه فــي توحيــد قبائــل اليمامــة التــي نجــح فــي كســبها وضمهــا فــي تحالفــات 

زادت قوتهــا، وهــو أمــرٌ انعكــس علــى الدرعيــة التــي أصبحــت فــي عهــده مقاطعــة مرهوبــة الجانــب بيــن 

البلــدان النجديــة، مــا زاد مــن نجوميــة الإمــام محمــد بــن ســعود التــي ســطعت وانتشــرت أكثــر، فحــرص 

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى كســبه كمؤيــد للدعــوة الإصلاحيــة(.

ومــن الحــوادث المهمــة خــال تلــك الفتــرة: أن الإمــام محمــد بــن ســعود قــام بتزويــج ابنــه الأميــر 

عبدالعزيــز مــن بنــت رئيــس العيينــة عثمــان ابــن معمــر، وهــو دليــل حــرص الإمــام محمــد علــى تقويــة 

أواصــر علاقاتــه مــع جيرانــه مــن أمــراء بلــدان نجــد القويــة، كمــا فعــل الأميــر ســعود بــن محمــد مــع 

قبيلــة آل كثيــر التــي زوج ابنــه الأميــر محمــداً منهــا فضمــن ولاءهــا لــه، وهــو مــن جوانــب تقويــة الدولــة 

الســعودية بحلفائهــا لأجــل تحقيــق تنامــي قوتهــا واتســاع نفوذهــا.

  مكانته الشخصية وأبرز صفاته:
الحقيقــة أن شــح المعلومــات المتعلقــة بالإمــام محمــد بــن ســعود أمــرٌ يمكــن تعميمــه علــى كل مراحــل 

ــك نســتطيع - ومــن خــال  ــى الرغــم مــن ذل ــى مــن حكمــه، وعل ــرة الأول ــه، خصوصــاً خــال الفت حيات

المعلومــات المتناثــرة فــي بطــون المصــادر- أن نكــوّن انطباعــاً عــن مكانتــه الشــخصية وجوانــب عــدة 

مــن أبــرز صفاتــه -رحمــه اللــه-.

ــة  ــة الإمــام محمــد بــن ســعود شــرطاً لقدومــه إلــى الدرعي ــد بــن مرخــان كفال ــر زي ــب الأمي إن طل

ــي كان  ــة الت ــة التقديري ــى المكان ــدل عل ــا ي ــاء، كم ــة والوف ــة الصــدق والأمان ــه بصف ــى اتصاف ــدل عل ي

الإمــام محمــد بــن ســعود يحظــى بهــا فــي المجتمــع منــذ مــا قبــل توليــه الحكــم، ومــن دلالــة ذلــك – 

أيضًــا- حضــوره ضمــن أمــراء الدرعيــة وأعيانهــا للدعــوة التــي وجههــا رئيــس العيينــة إلــى الأميــر زيــد 

بــن مرخــان.

ومــن صفــات الإمــام محمــد بــن ســعود استشــرافه للمســتقبل وتوقعــه للنتائــج، وهــو أمــر يدلنــا عليــه 

اشــتراطه علــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب عــدم مغــادرة الدرعيــة مســتقبلاً حتــى وإن تلقــى الشــيخ 

محمــد دعــوات رســمية مــن البلــدات المجــاورة، حيــث لــم يمــض وقــت قصيــر حتــى قــدم رئيــس العيينــة 

إلــى الدرعيــة يعــرض علــى الشــيخ محمــد العــودة معــه إلــى العيينــة.

واتصــف الإمــام محمــد بــن ســعود بالتواضــع الجــم، فــكان -رحمــه اللــه- يجلــس مــع عامــة النــاس 

علــى الأرض حيــث يجدهــم جالســين دون فــراش، ولا يقبــل أن يقــوم أحــد لــه فــي حــال حضــوره إليهــم، 

وكان ينهــى مــن يفعــل ذلــك ويقــول لــه: أنــا مثلكــم غيــر أن اللــه اختصنــي بالحكــم.

ــا، وكرهــه للكــذب  ــا وتمســكه به ــره له ــق وتقدي ــه- الوفــاء بالعهــود والمواثي ــه -رحمــه الل وعــرف عن
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ــد. ــاء بالوعــد وأداء العه ــل فــي ســبيل الوف ــى القت ــك إل ــو أدى ذل ــى ل ــود، حت ــة ونقــض العه والخيان

كمــا عــرف عنــه احترامــه للجــوار ومــد يــد المســاعدة والتعــاون والنصــرة فــي ســبيل تحقيق الاســتقرار 

ــاً وعســكرياًّ للوقــوف فــي وجــه المخربيــن وأهــل الفتــن،  العــام فــي المنطقــة، وقــام بدعــم ذلــك ماديّ

وكرهــه للحــروب، فــكان علــى الرغــم مــن شــجاعته لا يحــب أن يكــون البــادئ بإشــعال نــار الحــرب مــع 

جيرانــه.

ومــن صفاتــه الشــخصية: الشــجاعة والبســالة والإقــدام والطمــوح، والحنكــة وحســن القيــادة والتدبيــر، 

الــذي اتضــح جليّــاً مــن خــال قيادتــه بنفســه للعديــد مــن الغــزوات، وعقــده المعاهــدات والاتفاقيــات مــع 

القبائــل وأمــراء البلــدان النجديــة فــي ســبيل فــرض الأمــن الداخلــي وحمايــة القوافــل وطرقهــا.

كان يتســم بالشــفافية والوضــوح مــع كل مــن يتعامــل معــه، يظهــر لنــا ذلــك مــن خــال الحــوار الــذي 

دار بينــه وبيــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي أول لقــاء بينهمــا، حيــن ذكــر لــه الإمــام محمــد بــن 

ســعود مــا كان يأخــذه مــن أهــل الدرعيــة وقــت حصــاد الثمــار، وكان أمــراً قــد درج عليــه أمُــراء بلــدان 

ــة  ــي اطلعــت عليهــا أن أحــداً فــي حريمــاء أو العيين ــم تذكــر المصــادر الت نجــد فــي ذلــك الوقــت، فل

ناقــش الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي ذلــك، ممــا يــدل علــى صــدق نيــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

وصفــاء ســريرته -رحمــه اللــه-.

وكان الإمــام محمــد بــن ســعود حريصــاً علــى تحقيــق مبــدأ العــدل والشــورى، يحــب العلــم ويقــدر 

ــو  ــة وعل ــن قاضــي الدرعي ــن عبدالرحم ــن عيســى ب ــه ب ــروز الشــيخ عبدالل ــك ب ــى ذل ــا عل ــاء يدلن العلم

ــط. ــر والتأمــل والتخطي ــوة والتفك ــه- يحــب الخل ــه الل ــارض، وكان -رحم ــة الع ــه فــي منطق مكانت

وعــرف الإمــام محمــد بــن ســعود بالكــرم والبــذل الســخي عــن طيــب نفــس، فقــد كان الإمــام محمــد 

بــن ســعود كثيــر الخيــرات ولــه أمــاك وزروع، فــكان -رحمــه اللــه- يعطــي ولا يبالــي، لدرجــة أن الرجــل 

يأتيــه لكرمــه واشــتهار ذكــره مــن بــاد بعيــدة ليطلــب منــه ســداد دينــه، فــإن تحقــق الإمــام محمــد بــن 

ســعود مــن صدقــه أعطــاه مــا يكفيــه وســد عنــه دينــه، وقــد ذكــرت بعــض المصــادر قصصــاً مــن ذلــك.

 أبرز جهوده وأهم أعماله:
كان مــن أبــرز جهــود الإمــام محمــد بــن ســعود أنــه نجــح فــي وضــع نظــام صــارم يحترمــه الجميــع 

ويهابــه المجتــرئ، نظــام يحقــق الأمــن ويمنــع تعــدي القــوي علــى الضعيــف، عــرف الجميــع فــي ظلــه أن 

المطالبــة بالحقــوق واســتردادها تتــم عــن طريــق أنظمــة الدولــة لا عــن طريــق القــوة، فالقــوة فــي نجــد 

خــال عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود لــم تعــد لمــن طالــت قناتــه.

ــة  ــن الدرعي ــل مــن معي ــي قدمــت لتنه ــود الت ــي اســتيعاب الوف ــن ســعود ف ــد ب ــام محم ونجــح الإم

العلمــي، وقــام بتوفيــر جميــع ســبل الراحــة والأمــان لهــم، بعيــدًا عــن بطــش حاكــم الأحســاء وكيــد العملاء 

المتربصيــن،

وفيما يأتي تفصيل بأبرز جهود الإمام محمد بن سعود وأهم أعماله:
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أولاً: الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية:

نجــح الإمــام محمــد بــن ســعود فــي إرســاء نظــام ولايــة العهــد وتسلســل الحكــم فــي ذريتــه مــن بعــده، 

وعــرف عــن الإمــام محمــد بــن ســعود حرصــه علــى تحقيــق الاســتقرار السياســي فــي المنطقــة واحترامــه 

للعهــود والمواثيــق، وكان يدعــم ذلــك ويقــف بصرامــة فــي وجــه المخربيــن وأهــل الأهــواء والفتــن، ويكــره 

إشــعال نــار الحــرب، فهــو لا يســتخدم القــوة إلا دفاعًــا لا هجومًــا.

كمــا نجــح الإمــام محمــد بــن ســعود فــي تحصيــن العاصمــة الدرعيــة، وكان كلمــا ســيطر علــى بلــد 

مــن بلــدان نجــد بنــى فيهــا حصنــاً، وأمــر بحفــر خنــدق حــول ذلــك الحصــن، وأمــر بإحــكام بنــاء القلعــة، 

ووضــع فيهــا مــن )500 إلــى 1000( رجــل حســب حجــم كل بلــدة ومقــدار خراجهــا، يكــون هــؤلاء الرجــال 

ــاع  ــن المت ــة م ــنتين أو ثلاث ــم س ــا يكفيه ــن م ــي الحص ــم ف ــع له ــدة، ويض ــك البل ــى تل ــاء عل ــم الأمن ه

والســاح والذخيــرة.

وضبــط الإمــام محمــد بــن ســعود ماليــة الدولــة بعدمــا أعــاد تنظيمهــا، ووضــع فــي كل بلــدة قاضيــاً 

ــر الحــكام والأمــراء، واشــترط عليهــم أن  ــاً ومحتســباً وعــدداً مــن العمــال لأخــذ الــزكاة، هــذا غي ومفتي

يكونــوا علــى توافــق دائــم وتعــاون مســتمر فــي كل الأمــور.

ــاء  ــم أو أبن ــن إخوته ــم م ــب غيره ــام بتنصي ــة، وق ــم القديم ــي مناصبه ــل ف ــراء القبائ ــرّ أم ــا أق كم

عمومتهــم فــي حــال بــدر منهــم عصيانــاً لأوامــر الدولــة، وجعــل فــي كل قبيلــة قاضيــاً ومفتيــاً وإمامــاً 

يؤمهــم للصــاة فــي جماعــة.

وإن ممــا يلحــظ علــى ابــن غنــام وابــن بشــر تذويبهمــا لشــخصية الســلطة الأولــى فــي الدولــة المتمثلة 

فــي الإمــام محمــد بــن ســعود، وذلــك مــن خــال إيرادهمــا لنصــوص فيهــا إربــاك للقــارئ تجــاه معرفــة 

صاحــب القــرار السياســي فــي الدولــة، فيجعــان الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب شــريكاً للإمــام محمــد 

بــن ســعود فــي كل شــيء يذكرانــه: المخاطبــات، والقــرارات، وعــزل الأمــراء وتعيينهــم، وكذلــك المكاتبــات 

ــون  ــي مــن عي ــي تأت ــار الت ــى فــي الأخب ــام: " حت ــن غن ــول اب ــك ق ــة ذل ــواردة، ومــن أمثل الصــادرة وال

الدولــة فــي الخــارج يذكرهــا بهــذه الصيغــة فيقــول: "أتــوا إلــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب والإمــام 

محمــد بــن ســعود فأخبروهمــا بمــا حــدث ".

ــها  ــه المصــادر نفس ــذي أوردت ــع التاريخــي ال ــا الواق ــدّاً يكذبه ــة ج ــات ضعيف ــا شــك رواي وهــي ب

والتــي ذكــرت قيــام الإمــام محمــد بــن ســعود بتعييــن الــولاة علــى البلــدان وقيــادة الجيــش والأمــر ببنــاء 

المســجد الجامــع، وهــو أمــرٌ عائــد إلــى عــدم اســتيعاب مــن نقلــت عنــه هــذه المصــادر لمبــدأ الشــورى 

الــذي عمــل بــه الإمــام محمــد بــن ســعود وأبنائــه مــن بعــده رحمهــم اللــه جميعــاً، ونصــت المصــادر علــى 

أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب منــذ بدايــة قدومــه للدرعيــة وهــو منهمــك فــي إعطــاء الــدروس ودعــم 

جانــب التعليــم فــي الدولــة، فــي حيــن أن هنــاك مصــادر صرحّــت بــأن الشــيخ محمــداً تفــرغ لذلــك وأن 

القائــم بأعمــال الدولــة هــو الإمــام محمــد بــن ســعود وابنــه الأميــر عبدالعزيــز.

ــن عبدالوهــاب  ــن ســعود والشــيخ محمــد ب ــن الإمــام محمــد ب ــأول لقــاء جمــع بي ــا نستشــهد ب ولعلن

ــام  ــي اشــترطها الإم ــور الت ــي الأم ــدم التدخــل ف ــد ع ــيخ محم ــى الش ــد عل ــام محم ــن اشــترط الإم حي

ــب. ــة وضرائ ــة اقتصادي ــن أنظم ــة م ــى أهــل الدرعي ــد عل محم
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ــل  ــا والتكف ــى أمنه ــة عل ــة والمحافظ ــل التجاري ــة القواف ــعود بحماي ــن س ــد ب ــام محم ــل الإم وتكف

باســتضافة أصحابهــا فــي العاصمــة الدرعيــة مــدة ثلاثــة أيــام بلياليهــا، وأظهــر ذلــك مــن واجبــات الدولــة 

ــة. ــة بالدرعي الســعودية كدعــم لحركــة التجــارة ومــرور القوافــل التجاري

ــراض  ــل وحذّرهــم مــن اعت ــى القبائ ــة عل ــن ســعود الرقاب ــك شــدد الإمــام محمــد ب وفــي ســبيل ذل

ــع. ــوال والبضائ ــب الأم ــة، أو نه ــل التجاري ــق القواف طري

وتذكــر المصــادر أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان يأخــذ علــى أهــل الدرعيــة مبلغــاً مــن المــال، وقيــل 

مــن الثمــار فــي وقــت الحصــاد كنــوع مــن إيــرادات الدولــة الاقتصاديــة عندمــا كانــت مواردهــا ضئيلــة، 

وهــو أمــر يمكــن ملاحظتــه مــن أحــداث الاســتدانة التــي تمــت بعــد قــدوم الشــيخ محمــد وعــدد مــن 

طــاب العلــم إلــى الدرعيــة خــال العاميــن )1158-1159هـــ(.

ثانيًا: الجانب العسكري:

تجمــع المصــادر والمراجــع علــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان قائــداً فــذّاً فــي قيادتــه لجيشــه 

وراقيـًـا فــي تعاملــه مــع الأصدقــاء والخصــوم، وكان يقــود الجيــش بنفســه واســتطاع بــكل اقتــدار الانتقــال 

مــن نصــر إلــى آخــر، كمــا نجــح الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بســط نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى 

ــى  ــة إل ــر(، إضاف ــى كل مــن: )ســدير، والوشــم، والمحمــل، والشــعيب، والخــرج، والحائ ــده إل خــال عه

بلــدان العــارض باســتثناء الريــاض التــي وجــه إليهــا الإمــام محمــد بــن ســعود حمــات عــدة جعلتهــا تتهيــأ 

للاستســام، واصطدمــت الدولــة الســعودية الأولــى فــي عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود عســكرياًّ بحاكــم 

الأحســاء وحاكــم نجــران.

ــة العســكرية خــال  ــارك الدول ــن ســعود )فيصــل وســعود( فــي مع ــد ب ــا الإمــام محم ــل ابن ــد قتُ وق

ــنة 1159هـــ/1746م. ــن دواس س ــام ب ــاض ده ــم الري ــع حاك ــا م حربه

والغريــب أن ابــن بشــر أظهــر جيــش الدولــة الســعودية الأولــى ســنة 1157هـــ/1744م بصــورة ضعيفــة 

جــدّاً يقــول فيهــا: " إن أول جيــش غــزا هــو ســبع ركايــب، فلمــا ركبــوا وأعجلــت بهــم النجايــب فــي ســيرها 

ســقطوا مــن أكوارهــا؛ لأنهــم لــم يعتــادوا ركوبهــا ".

ولــم يذكــر ابــن بشــر تفاصيــل تلــك الحملــة العســكرية ولا وجهتهــا علــى الرغــم مــن أهميتهــا لكونهــا 

أول حملــة عســكرية فــي الدولــة الســعودية الأولــى، وهــل يعقــل أن أهــل نجــد لــم يعتــادوا ركــوب الإبــل ! !

ويبــدو أن عــدداً مــن الغربييــن نقلوهــا عنــه، حيــث وردت بروايــة مشــابهة وفيهــا أن جيــش الإمــام 

محمــد بــن ســعود كان قليــاً لدرجــة أنــه فــي أول اشــتباك لــه مــع أعدائــه لــم يكــن معــه ســوى ســبعة 

رجــال علــى ظهــور الإبــل.

ونجــد أن ابــن غنــام والريكــي وصاحــب كتــاب )كيف كان ظهور شــيخ الإســام محمد بــن عبدالوهاب( 

يؤكــدون علــى عــدم حــدوث أي غــزو عســكري خــال العشــرين ســنة الأولــى مــن حكــم الإمــام محمــد 

بــن ســعود، وأن أول حملــة عســكرية كانــت فــي ســنة 1159هـــ أو ســنة 1160هـ.

ويوضــح الريكــي أن أول حملــة كانــت موجهــة إلــى حاكــم الريــاض دهــام بــن دواس، وهــي مكونــة 

مــن عشــرين ذلــولاً وســبعة أفــراس.
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ــض  ــي بع ــاري ف ــه مش ــى أخي ــد عل ــه، ويعتم ــش بنفس ــود الجي ــعود يق ــن س ــد ب ــام محم وكان الإم

الأعمــال، ثــم اعتمــد بعــد ذلــك علــى ابنــه الأميــر عبدالعزيــز، ثــم تولــى الأميــر عبدالعزيــز بــن محمــد 

ــي  ــاح، وكان ف ــهام والرم ــادق والس ــيوف والبن ــلحة: الس ــهر الأس ــت أش ــش، وكان ــة للجي ــادة العام القي

الجيــش: الفرســان الخياّلــة وراكبــو الإبــل والمشــاة وقــوات الحاميــات للبلــدان التــي كان أول ذكــر لهــا 

عنــد الحديــث عــن تلــك الحاميــة العســكرية التــي تركهــا الإمــام محمــد بــن ســعود عنــد دهــام بــن دواس 

ــاض. ــن ســعود لأجــل حفــظ الاســتقرار فــي الري ــه مشــاري ب ــادة أخي بقي

ثالثًا: الجانب الديني:

عنــد جمــع النصــوص المتناثــرة فــي بطــون المصــادر يتضــح لنــا أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان 

ــه  ــص علي ــم تن ــر ل ــه، وهــو أم ــن حيات ــر م ــت مبك ــذ وق ــات من ــدع والخراف ــذ الب ــن ونب ــاً بالتدي معروف

ــا  ــي ذكرته ــواهد الت ــك الش ــال تل ــن خ ــه م ــل إلي ــن التوص ــا يمك ــة، إنم ــع صراح ــادر والمراج المص

المصــادر التاريخيــة عــن الإمــام محمــد بــن ســعود، ومــن ذلــك إعطــاء الإمــام محمــد بــن ســعود الإذن 

لأخويــه وقاضــي مدينتــه بالتواصــل مــع الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وحضــور دروســه وتبــادل الرســائل 

الخطيــة معــه يعــد مــن الشــواهد علــى ذلــك.

ــك  ــات، وذل ــدع والخراف ــذ الب ــة ونب ــي العيين ــة ف ــال الإصلاحي ــة للأعم ــة الدرعي ــاً مواكب ــا أيض ومنه

عندمــا أذن الإمــام محمــد بــن ســعود بقطــع شــجرة قريــوة الواقعــة ضمــن نفــوذه الإداري، وكان قطعهــا 

بمباشــرة مــن أخويــه ثنيــان ومشــاري وأحمــد بــن ســويلم.

كمــا أن الإمــام محمــد بــن ســعود أذن لابنــه الأميــر عبدالعزيــز بمراســلة الشــيخ محمد بــن عبدالوهاب 

يطلــب منــه تفســيراً لســورة الفاتحــة؛ فــإن كان هــذا حــال الابــن فمــا هــو حــال الأب الــذي تربــى علــى 

ــد شــاهداً مــن الشــواهد التــي تــدل علــى قناعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  يديــه ذلــك الابــن، ممــا يعُ

بعقيــدة التوحيــد.

تجُمــع المصــادر كلهــا علــى التقديــر والحفــاوة التــي حظــي بهــا العلمــاء وطــاب العلــم عنــد الإمــام 

محمــد بــن ســعود وفــي مقدمتهــم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، وإنــه ممــا يــدل علــى معرفــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود بحقيقــة التوحيــد وفهمــه العميــق لمبــادئ العقيــدة قولــه للشــيخ محمــد بــن عبدالوهاب: 

" إن هــذا هــو ديــن اللــه ورســوله الــذي لا شــك فيــه، فأبشــر بالنصــرة لــك ولمــا أمــرت بــه والجهــاد لمــن 

خالــف التوحيــد ".

كمــا أن الأمــور السياســية لــم تشــغل الإمــام محمــد بــن ســعود عــن حضــور مجالــس الشــيخ محمــد 

بــن عبدالوهــاب الدينيــة وطلــب الاســتزادة منهــا، حتــى وصفتــه بعــض المصــادر بأنــه كثيــر العبــادة.

ــث كان  ــة، حي ــه الدعــوة الإصلاحي ــت ب ــذي حظي ــا: الدعــم الصــادق ال ــك أيضً ــى ذل ــدل عل ــا ي ومم

الإمــام محمــد بــن ســعود يقــود الجيــوش بنفســه لمحاربــة أعــداء الديــن والدولــة، واستشُــهد فــي ســبيل 

ذلــك ابنــاه )فيصــل وســعود( رحمهمــا اللــه تعالــى.

وإن قيــام الإمــام محمــد بــن ســعود بمســاعدة المحتاجيــن فــي ســداد ديونهــم والتكفــل بنفقــات زواج 

ــه لأجــل  ــزواج، والســير معهــم ودعمهــم بجاهــه ووجاهت ــى ال المعســرين وحــث الشــباب وتشــجيعهم عل

ذلــك ممــا هــو ناتــج أيضًــا عــن تدينــه -رحمــه اللــه-.
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ــام  ــا والقي ــى أمنه ــل الحجــاج والمحافظــة عل ــة قواف ــل بحماي ــن ســعود يتكف ــد ب ــام محم وكان الإم

ــات  ــن واجب ــرٌ ضم ــه أم ــرى أن ــك وي ــوم بذل ــا، وهــو يق ــام بلياليه ــة أي ــة ثلاث ــي الدرعي باســتضافتهم ف

الدولــة الســعودية ومبادئهــا، فخدمــة بيــت اللــه فــي نظــره مأخــوذة مــن ســقاية الحــاج وإطعامــه التــي 

أقرهــا الإســام.

ــراض  ــل وحذّرهــم مــن اعت ــى القبائ ــة عل ــن ســعود الرقاب ــك شــدد الإمــام محمــد ب وفــي ســبيل ذل

ــل أي شــيء. ــم مقاب ــوال منه ــل الحجــاج، أو أخــذ الأم ــق قواف طري

ــاً  ــاً واجتماعيّ ــة سياســيّاً وجغرافيّ ــن ســعود جاهــدًا فــي ســبيل وحــدة الدول ــد ب ــل الإمــام محم وعم

ــت بهــا  ــي حظي ــة الت ــى الرغــم مــن المبالغ ــه عل ــى أن ــا الإشــارة إل ــن، ومــن المناســب هن وخدمــة الدي

ــاء  ــإن المصــادر أكــدت وجــود علم ــى ف ــة الســعودية الأول ــام الدول ــل قي ــة فــي نجــد قبي ــاة الديني الحي

ســابقين ومعاصريــن للدعــوة الإصلاحيــة آمنــوا بالتوحيــد وبطــان تلــك الخرافــات والمعتقــدات الفاســدة 

والمخالفــة للعقيــدة الإســامية، مــن أمثــال: حســن بــن علــي بــن عبداللــه بــن بســام )ت 945هـــ(، وأحمــد 

ــه،  ــن رحم ــه ب ــدي، وعبدالل ــب آل يزي ــلطان الخطي ــن س ــل ب ــد )ت 948هـــ(، وزام ــن زي ــوة ب ــن عط ب

وعبدالقــادر بــن بريــد، وأحمــد بــن محمــد بــن مشــرف الوهيبــي )ت1012هـــ(، وبعضهــم قضــاة لبلــدان 

نجــد مــن أشــهرهم: محمــد بــن إســماعيل )ت 1059هـــ(، وأحمــد بــن محمــد بــن بســام )ت 1040هـــ(، 

وأحمــد بــن محمــد القصيــر )ت 1114هـــ(، وعبداللــه محمــد ذهــان )ت1099هـــ(، وكان ممن تتلمــذ على يد 

عبداللــه ابــن ذهــان المؤرخــان: أحمــد بــن محمــد المنقــور )ت1125هـــ(، ومحمــد ابــن ربيعــة العوســجي 

)ت 1158هـــ(، ومــن تلاميــذه أيضًــا الشــيخ عثمــان بــن أحمــد بــن قائــد النجــدي )ت 1097هـــ( الــذي ألــف 

عــدة مؤلفــات مــن بينهــا رســالة عــن التوحيــد بعنــوان: نجــاة الخلــف فــي اعتقــاد الســلف، وكان ســليمان 

بــن علــي جــد الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن أشــهر علمــاء القــرن الحــادي عشــر الهجــري، ومنهــم 

ــم الشــيخ  ــن أخــذ عنه ــة، وهــو أحــد الذي ــن ســيف فــي المجمع ــم ب ــن إبراهي ــه ب ــا: الشــيخ عبدالل أيضً

محمــد بــن عبدالوهــاب.

ــي وعــدم توافــر الدعــم  ــة الأهال ــى أنفســهم وخشــيتهم مــن مواجه لكــن خــوف هــؤلاء العلمــاء عل

ــن الواضــح أن  ــا، فم ــوا يعتنقونه ــي كان ــم بنشــر أفكارهــم الت ــن قيامه ــم وبي ــم حــال بينه السياســي له

ــن، وكان أهــل الحاضــرة الميســورين  ــدى الحاضــرة المقتدري ــم كان موجــودًا فــي منطقــة نجــد ل التعلي

يحثــون أبناءهــم علــى العلــم والتعلــم، وكان الإمــام محمــد بــن ســعود مــن أبنــاء الأســرة الحاكمــة الذيــن 

حظــوا بمثــل تلــك الفرصــة.

وعنــد ابــن منقــور والفاخــري وابــن عيســى نصــوصٌ تــدل علــى أن فــي منطقــة نجــد علمــاء يتحلــون 

بالــورع والتقــوى، وأن كثيــراً مــن حاضــرة نجــد متمســكين بأحكام الشــريعة الإســامية، وأن الحيــاة الدينية 

فــي نجــد قبيــل قيــام الدولــة الســعودية لــم تكــن بالصــورة التــي أظهرتهــا المصــادر المؤيــدة للدعــوة 

الإصلاحيــة، والحقيقــة أن الذيــن يمارســون البــدع والأعمــال الشــركية خــال تلــك الفتــرة كانــوا قلــة.

رابعًا: الجانب الاجتماعي:

تذكــر المصــادر أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان عطوفــاً علــى رعيتــه، فــا يجــد شــاباًّ غيــر متــزوج 

إلا ســأل عــن حالــه؛ فــإن كانــت الجوانــب الماديــة هــي التــي تمنعــه مــن الــزواج ســاعده علــى ذلــك 
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ــه لا يجــد مــن يزوجــه ســار معــه الإمــام محمــد  وتكفــل بكســوته وجهــازه ومتاعــه، وإن كان الســبب أن

بنفســه وخطــب لــه.

وفــي هــذا تكافــل اجتماعــي ومحافظــة علــى ســامة وتحصيــن المجتمــع، وتشــجيع لتكاثــر النســل، 

ممــا يعطــي المجتمــع قــوةً وتماســكًا.

ــه- لكرمــه واشــتهار ذكــره فــي ذلــك مــن  وكان النــاس يأتــون الإمــام محمــد بــن ســعود -رحمــه الل

بلــدان بعيــدة ليطلبــوا منــه ســداد دينهــم، فــإن تحقــق الإمــام محمــد بــن ســعود مــن صدقهــم أعطاهــم 

وســدد دينهــم.

ــن ســعود كان  ــد ب ــام محم ــن بشــر أن الإم ــر اب ــن ســعود ذك ــد ب ــام محم ــق بأســرة الإم ــا يتعل وفيم

ــي  ــرٌ ف ــه دورٌ كبي ــة وأن لزوجت ــي الدرعي ــن عبدالوهــاب ف ــد ب ــه الشــيخ محم ــدم إلي ــا ق ــا حينم متزوجً

ــن عبدالوهــاب. ــد ب ــى نصــرة الشــيخ محم تشــجيعه عل

ويشــير العجلانــي إلــى أن المبيضــة الأولــى لمخطوطــة ابــن بشــر ذكــرت بــأن زوجــة الإمــام محمــد 

ــق فــي الهامــش أن فــي الأصــل  بــن ســعود اســمها موضــي بنــت.. " أبــي وهطــان مــن آل كثيــر "، وعل

بياضــاً، وأنــه اســتكمل الاســم مــن الحيــدري.

  وفاته:
توفــي الإمــام محمــد بــن ســعود -رحمــه اللــه- فــي أواخــر شــهر ربيــع الأول 1179هـــ، الموافــق ســبتمبر 

1765م، ودفــن فــي الدرعيــة، ونعــاه ابــن بشــر بقولــه : " ثــم دخلــت الســنة التاســعة والســبعون بعــد المئــة 

والألــف، وفيهــا توفــي الإمــام الرئيــس والمجاهــد فــي الديــن بالعرمــرم الخميــس محمــد بــن ســعود بــن 

مقــرن بــن مرخــان بــن ربيعــة بــن إبراهيــم بــن ربيعــة بــن مانــع، أســكنه اللــه جنتــه، وكان ولــي العهــد 

بعــده ابنــه عبدالعزيــز ".

والصحيــح أنــه الإمــام محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى 

بــن ربيعــة بــن مانــع.

ونلاحــظ مــن نــص ابــن بشــر أمــور تــدل علــى انتظــام أمــور الدولــة وسلاســة انتقــال الحكــم ووضــوح 

معالمهــا بشــكل كبيــر جــدّاً، فنجــد الألقــاب السياســية )الإمــام( و)الرئيــس( وكذلــك المناصــب العليــا فــي 

الدولــة التــي تأتــي بعدهــا وهــي )ولــي العهــد(، والــذي أكــد ابــن غنــام قيــام الإمــام محمــد بــن ســعود 

بتعييــن ابنــه الأميــر عبدالعزيــز علــى هــذا المنصــب قبــل وفاتــه.

ولعلــه مــن الغريــب أن يختصــر ابــن بشــر ســيرة مؤســس الدولــة الســعودية الأولــى بهــذه العبــارات 

الموجــزة والكلمــات المعــدودة، فذلــك ليــس منهجــه الــذي اتبعــه مــع غيــره مــن أئمــة الدولــة الســعودية 

الأولــى والثانيــة عنــد حديثــه عــن وفاتهــم رحمهــم اللــه جميعــاً وأســكنهم فســيح جناتــه، حيــث كان يتنــاول 

صفاتهــم ومناقبهــم وولاتهــم وقضــاة البلــدان فــي عهدهــم.

ومــن المؤكــد أن ذلــك ليــس نكرانًــا مــن ابــن بشــر للإمــام محمــد بــن ســعود وجهــوده فــي نصــرة 

الدعــوة الإصلاحيــة، فقــد ذكــر بــأن الإمــام محمــد بن ســعود عندما قصده الشــيخ محمــد بــن عبدالوهاب، 

قــام بإيوائــه ونصرتــه، وجهــز الجيــوش لنشــر دعوتــه، وفــي ذلــك يقــول: " فــآواه مــن جعــل عــز الإســام 



الإمام محمد بن سعود | دراسات تاريخية151

علــى يديــه، وجــاد بنفســه ومــا لديــه، ولــم يخــش لــوم اللائميــن، ولا كيــد الأعــداء المحاربيــن: محمــد 

بــن ســعود وبنــوه ومــن ســاعدهم علــى ذلــك وذووه، خلـّـد اللــه ملكهــم مــدى الزمــان، وأبقــاه فــي صالــح 

عقبهــم مــا بقــي الثقــان، فشــمّر فــي نصــرة الإســام بالجهــاد، وبــذل الجــد والجهــد والاجتهــاد، فقــام 

فــي عداوتــه الأصاغــر والأكابــر، وجــرّوا عليــه المدافــع والقنابــر، فلــم يثــنِ عزمــه مــا فعــل المبطلــون، 

وجــاء الحــق وظهــر أمــر اللــه وهــم كارهــون".

ــم أن  ــال: " واعل ــث ق ــك، حي ــذار عــن ذل ــاب الاعت ــن ب ــه م ــي مقدمت ــن بشــر ف ــره اب ــا ذك ــل م ولع

أهــل نجــد وعلماءهــم القديميــن والحديثيــن لــم يكــن لهــم عنايــة بتأريــخ أيامهــم وأوطانهــم..، ثــم إنــي 

أردت أن أجمــع مجموعــاً فــي وقائــع آل ســعود وأيامهــم وأخبارهــم ولا وجــدت مــن يخبرنــي عنهــا خبــراً 

ــان  ــاً لبي ــدت تصريح ــل، ولا وج ــفي الغلي ــا يش ــد م ــم أج ــم فل ــن أرّخ أيامه ــت م ــي تتبع ــا..، وإن مصدقً

ــل ". ــه العلي ــداوى ب ــع ومواضعهــا يت الوقائ

ــون  ــان ريم ــه ج ــر عن ــا عبّ ــه كم ــذي كان علي ــه ال ــف حال ــعود ووص ــن س ــد ب ــام محم ــي الإم توف

ــرةٌ  ــامٌ كثي ــامٌ جس ــرةٌ ومه ــامٌ كبي ــعود أح ــن س ــد ب ــام محم ــدى الإم ــه: )كان ل )Jean Raymond( بقول

يريــد تنفيذهــا، لكــن يــد المنــون اختطفتــه وهــو فــي معمعــة مشــروعاته التوســعية، فخلفــه ابنــه الأميــر 

ــه(. ــى تحقيق ــده إل ــح وال ــا كان يطم ــق م ــى نفســه تحقي ــذي آل عل ــز ال عبدالعزي

وفــي ذلــك يقــول لوريمــر )J.G. LOREMER(: )كان بإمــكان الإمــام محمــد بــن ســعود توحيــد أجــزاء 

كبيــرة مــن وســط الجزيــرة العربيــة بمــا فيهــا جبــل شــمر، لكنــه لــم يشــأ أن يهــدم الجبــل علــى رأســه 

بلفــت أنظــار القــوى المجــاورة لــه؛ لأن إثارتهــا يمثــل خطــراً علــى دولتــه الناشــئة، لذلــك اتبــع الإمــام 

محمــد بــن ســعود سياســة الحــذر والانكمــاش(.

وقــد أشــار العثيميــن إلــى أن منطقــة نجــد باتــت محاطــة بالمناطــق التــي تخضــع للقــوى السياســية 

مــن جميــع جهاتهــا منــذ أواخــر القــرن العاشــر الهجــري )الســادس عشــر الميــادي(.

ولعــل هــذا يؤيــد مــا تناقلتــه المؤلفــات عــن نصيحــة الإمــام محمــد بــن ســعود لأبنائــه مــن بعــده فــي 

مقولتــه المشــهورة: "لا تفجــروا الصخــر"، يحذرهــم فيهــا مــن اســتفزاز تلــك القــوى ولفــت انتباههــا، قبــل 

اســتكمال بنائهــم للجبهــة الداخليــة فــي وســط الجزيــرة العربيــة.

والحقيقــة التــي ربمــا لــم يلتفــت إليهــا المؤرخــون المحليــون، هــي أن النجاحــات التــي حققهــا الإمــام 

عبدالعزيــز كانــت نواتهــا الأولــى قــد تمــت زراعتهــا فــي عهــد الإمــام المؤســس محمــد بــن ســعود، فعمــل 

عليهــا منــذ توليــه الحكــم ســنة 1139هـــ/1727م حتــى وفاته ســنة 1179هـــ/1765م، فتــرك دولةً قويــةً والطريق 

أمــام توســعها مفتوحًــا، ونســتثني مــن أولئــك المؤرخيــن المحلييــن حمــد بــن محمــد بــن لعبــون، الــذي 

ــث اســتوعب  ــى نضجــه السياســي، حي ــدل عل ــة وهــو  مــا ي ــى الدرعي ــة الســعودية عل ــق اســم الدول أطل

ذلــك الحــدث السياســي العظيــم، وهــو حــدث انتقــال الدرعيــة مــن مرحلــة المدينــة إلــى مرحلــة المدينــة 

العاصمــة للدولــة الســعودية الأولــى.
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  تأسيسه للدولة وتحليل المسألة:

منــذ نشــأت مدينــة الدرعيــة التــي أسســها جــد أســرة آل ســعود الأميــر مانــع المريــدي ســنة 

850هـــ/1446م وهــي تمتلــك مقومــات الدولــة الحضاريــة، ولهــا زعامــة سياســية، وفيها نســبة ســكان كبيرة، 

وتتبــع لهــا قــرى ومــزارع تمكنهــا مــن تحقيــق الاكتفــاء الاقتصــادي وتصديــر الفائــض إلــى بلــدان نجــد 

المجــاورة لهــا، كمــا أنهــا ذات موقــع إســتراتيجي يقــع علــى وادي حنيفــة ومفتــرق طــرق الحــج والتجــارة.

ــية  ــوة السياس ــك الق ــة، وكذل ــع الدرعي ــي موق ــة ف ــة المتمثل ــتراتيجية والاقتصادي ــوة الإس ــذه الق ه

ــم  ــام الحك ــون نظ ــم يمارس ــده، جعلته ــن بع ــاده م ــه وأحف ــدي وأبنائ ــع المري ــر مان ــي الأمي ــة ف المتمثل

والســيطرة علــى طــرق الحــج والتجــارة وفــرض ســيادة النظــام والأمــن والدفــاع عــن المدينــة، فــي وقــت 

شــهد تســلط غيــر العــرب علــى الحكــم الفعلــي للدولــة الإســامية، وتقســمت فيــه الإمبراطوريــة الإســامية 

إلــى ممالــك مســتقلة، وأعقــب ذلــك انهيــار الإمبراطوريــة الإســامية علــى يــد المغــول؛ فــكان حلــم بنــاء 

كيــان سياســي فــي الجزيــرة العربيــة موجــوداً لــدى الأميــر مانــع المريــدي وأحفــاده.

كان الأميــر مانــع المريــدي وأبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده حريصيــن علــى حمايــة الدرعيــة والقوافــل 

المــارة بهــا، ولأجــل ذلــك عقــدوا العديــد مــن المعاهــدات المتعلقــة بتأميــن تلــك القوافــل مــع قبائــل نجــد 

وأمــراء بلدانهــا.

هــذا الســلوك الــذي انتهجــه الأميــر مانــع المريــدي وأبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده كــوّن لديهــم رصيــداً 

ــي  ــى تول ــدت حت ــي امت ــة الت ــرة الطويل ــك الفت ــة المتراكمــة خــال تل ــرات السياســية والإداري مــن الخب

الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم ســنة 1139هـــ/1727م، الــذي اســتطاع ترجمــة هــذه الخبــرات والتجــارب 

ونجــح فــي تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى خــال تلــك الســنة.

هنــاك عــدد مــن المؤلفــات والكتابــات المتأخــرة زمنيّــاً اعتمــدت عــام 1157هـــ/1744م كتاريــخ لتأســيس 

الدولــة الســعودية الأولــى، وهــو العــام الــذي يــؤرخ لانتقــل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة 

إلــى الدرعيــة.

ومــع يقيننــا التــام أن قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة يعــد حدثــاً مهمّــاً أســهم مــع 

غيــره مــن الأحــداث فــي تعزيــز انتشــار نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى، فــإن المصــادر المعاصــرة حينمــا 

تناولــت هــذا الموضــوع لــم تذكــر أنهــا تقصــد بــه بدايــة لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى.

ــات  ــك الدراس ــون تل ــد تك ــذي ق ــام 1157هـــ/1744م وال ــه بع ــدأ تاريخ ــذي ب ــر ال ــن بش ــد أن اب فنج

ــه قبــل ظهــور  ــدأ حــوادث كتاب ــه لا يريــد أن يب ــه يعــزو الســبب فــي ذلــك إلــى أن والمؤلفــات تأثــرت ب

دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وتمكنهــا، مــع العلــم أنــه لــم يهمــل تلــك الحــوادث التــي ســبقت 

عــام 1157هـــ/1744م بــل أوردهــا علــى شــكل ســوابق.
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وذكــر أيضًــا أنــه اتخــذ مــن انتقــال الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة إلــى الدرعيــة نموذجــاً 

  لهجــرة الرســول صلى الله عليه وسلم مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة، ووضــح كيــف أن عمــر بــن الخطــاب

ربــط بدايــة التاريــخ بهجــرة الرســول صلى الله عليه وسلم.

ومــن هنــا فــإن ابــن بشــر أوضــح فــي مقدمــة كتابــه أن المقصــود هــو التأريــخ لنصــرة الدعــوة علــى 

يــدي الإمــام محمــد بــن ســعود وليــس قصــده تأريخــاً لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، وعلــى هــذا 

فــإن ســنة 1157هـــ/1744م ليســت تأريخــاً لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، ولا حتــى لبدايــة دعوة الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب التــي بــدأت قبــل ذلــك بســنوات، إنمــا هــو تأريــخ لبدايــة نجــاح دعــوة الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب فــي انضوائهــا تحــت كنــف دولــة سياســية تدعمهــا وتؤيدهــا.

ونحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:

-ما التاريخ الدقيق لقيام الدولة السعودية الأولى؟

-ما أهم الأحداث التي زامنت مع حكم الإمام محمد بن سعود؟

-هل حقق الإمام محمد بن سعود أهدافه السياسية؟

قــرر أميــر الدرعيــة زيــد بــن مرخــان القيــام بحملــة علــى العيينــة، فلجــأ رئيــس العيينــة محمــد بــن 

حمــد بــن معمــر إلــى الحيلــة؛ لأنــه عــرف أنــه لــن يســتطيع صــد حملــة الدرعيــة، فأرســل إلــى زيــد يدعــوه 

للقــدوم إلــى العيينــة ومعــه أعيــان الدرعيــة ليمنحهــم مــا يريــدون دون حــرب وإراقــة دم.

وهذا يدل على تنامي قوة الدرعية وطموحاتها التوسعية في المنطقة.

وفعــاً ســار زيــد ومعــه نحــو أربعيــن مــن الأمــراء والأعيــان إلــى العيينــة، فلمــا وصلــوا القصــر كان 

ــر مكيــدةً لقتلهــم، حيــث أطُلقــت عليهــم النــار فقُتــل زيــد ومعظــم مــن كانــوا معــه،  ابــن معمــر قــد دبّ

وكان محمــد بــن ســعود ضمــن مــن حضــر مــن أمــراء وأعيــان الدرعيــة وأعيانهــا فاســتطاع أن يتحصــن 

هــو ومجموعــة معــه فــي أحــد أبــراج القصــر ولــم يخــرج إلا بعــد أن حصــل علــى الأمــان الموثــوق.

كانــت هــذه الأحــداث مــع نهايــة النصــف الأول مــن شــهر ) جمــادى الآخــرة 1139هـ/فبرايــر 1727م(، 

وعندمــا عــاد محمــد بــن ســعود مــن العيينــة إلــى الدرعيــة بويــع أميــراً للدرعيــة، وبتوليــه الحكــم فــي 

الدرعيــة تأسســت الدولــة الســعودية الأولــى.

يقــول جــون لويــس بوركهــارت )JOHN LEWIS BURCKHARDT( متحدثــاً عن الأوضاع السياســية 

فــي نجــد: )كان مــن الضــروري وجــود زعيــم أعلــى، فلقــد كانــت نجــد منقســمة إلــى عــدد مــن المناطــق 

والبلــدان والقــرى الصغيــرة المســتقلة التــي لا رابــط بينهــا، وكانــت فــي حالــة حــرب مســتمرة، ولــم يكــن 

فيهــا قانــون معتــرف بــه إلا للقــوي، ســواء كان ذلــك فــي الباديــة أو كان داخــل أســوار البلــدان(.

نجــح الإمــام محمــد بن ســعود فــي تحقيــق الاســتقرار الداخلــي منذ توليــه الحكم ســنة 1139هـــ/1727م، 

حيــث لــم تشــهد فتــرة حكمــه أي اضطرابــات أمنيــة، وهنــاك أمــورٌ تــم ربطهــا بتأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى فــي المؤلفــات الحديثــة، لــذا يجــب الحديــث عنهــا فــي هــذه الدراســة وفــق مــا ســوف يأتي.
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  قدوم الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية:

يقصــد بــه ذلــك اللقــاء الــذي تــم بيــن الإمــام محمــد بــن ســعود والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي 

بلــدة الدرعيــة، بعدمــا خــرج الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة نتيجــة تخلــي رئيــس العيينــة عــن 

دعمــه لــه ونصرتــه لدعوتــه.

وقــد اتخــذ بعــض المؤرخيــن المعاصريــن مــن تاريــخ هــذا اللقــاء بدايــة لتأســيس الدولــة الســعودية 

الأولــى علــى الرغــم مــن أن المصــادر التــي عاصــرت الدولــة الســعودية الأولــى لــم تذكــر ذلــك، بــل إنهــا 

لــم تضبطــه بشــكل مؤكــد، فهــذا هــو ابــن غنــام يقــول فــي ذلــك: " خــرج الشــيخ ســنة ســبع أو ثمــان 

وخمســين ومئــة وألــف مــن العيينــة إلــى بلــدة الدرعيــة ".

ومثله الفاخري الذي قال بأنه في نهاية سنة 1158هـ/1745م أو بداية سنة 1159هـ/1746م.

إذ لــو كان ذلــك الحــدث بدايــةً لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى لــكان ضبطــه بدقــة أكثــر علــى 

اعتبــاره أهــم حــدث تاريخــي فــي منطقــة نجــد ولصرحّــت المصــادر بذلــك علــى اعتبــار أنــه من مكاســب 

دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب.

ــف "،  ــة والأل ــد المئ ــين بع ــابعة والخمس ــنة الس ــي الس ــه: "ف ــده أن ــم تأكي ــى رغ ــر عل ــن بش ــى اب حت

نجــده فــي أول حــدث لســنة 1158هـــ/1745م يقــول: " وهــي الســنة التــي اســتقر فيهــا الشــيخ محمــد بــن 

ــة ". ــد الدرعي ــن ســعود فــي بل ــد محمــد ب عبدالوهــاب عن

هــذا اللقــاء تضمــن حــواراً شــفهيّاً تــم بيــن الإمــام محمــد بــن ســعود والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

ــد فيــه الإمــام محمــد بــن ســعود الإصــاح الدينــي وقيــام الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بالدعــوة  أيـّ

وإلغــاء الممارســات البدعيــة، وهــو أشــبه بلقــاء العيينــة الــذي تــم قبــل ذلــك بيــن رئيــس العيينــة عثمــان 

بــن حمــد بــن معمــر والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، وتضمــن حــواراً شــفهيّاً قــال فيــه الشــيخ محمــد بن 

عبدالوهــاب لرئيــس العيينــة: " إنــي أرجــو إن أنــت قمــت بنصــر لا إلــه إلا اللــه أن يظُهــرك اللــه وتملــك 

نجــداً وأعرابهــا ".

ونجــد أن اختــاف المصــادر لــم يكــن فقــط فــي الضبــط الدقيــق لهــذا الحــدث، بــل هنــاك اختــاف 

فــي تفاصيــل أحــداث قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة وتفاصيــل ذلــك الحــوار الــذي 

دار بيــن الإمــام محمــد بــن ســعود والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، ولنبــدأ أولاً بأحــداث قــدوم الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة.

فابــن غنــام المعاصــر لقــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة، وأحــد تلاميــذ الشــيخ 

محمــد المتحمســين لدعوتــه، تفيــد روايتــه أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قــدم إلــى الدرعيــة وجلــس 

فيهــا، ولــم يعلــم بــه الإمــام محمــد بــن ســعود إلا بعــد مضــي يوميــن !!

وفــي ذلــك يقــول: )إن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب نــزل حيــن دخولــه الدرعيــة فــي الليلــة الأولــى 
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عنــد عبداللــه بــن ســويلم، ثــم انتقــل فــي اليــوم التالــي إلــى دار تلميــذه الشــيخ أحمــد بــن ســويلم، وأن 

الإمــام محمــد بــن ســعود عندمــا ســمع بقــدوم الشــيخ محمــد قــام مــن فــوره مســرعاً إليــه ومعــه أخــواه 

ثنيــان ومشــاري، فأتــاه فــي بيــت أحمــد بــن ســويلم(.

ــاة  ــد وف ــنة وبع ــن س ــدى وثلاثي ــعود بإح ــن س ــد ب ــام محم ــاة الإم ــد وف ــد بع ــذي ول ــر ال ــن بش واب

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بأربــع ســنوات، مــا يعنــي أنــه غيــر معاصــر للحــدث بــل نقــل عــن الذيــن 

عاصــروا الحــدث وفــق قولــه، يذكــر أيضًــا أن قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب كان دون علــم الإمــام 

محمــد بــن ســعود، وأن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب كان فــي دار ابــن ســويلم وأن ابــن ســويلم كان 

متضايقــاً مــن قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب خوفــاً علــى نفســه مــن ردة فعــل الإمــام محمــد بــن 

ســعود، فقــام الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بوعــظ ابــن ســويلم والتخفيــف مــن هلعــه قائــاً: " ســيجعل 

اللــه لنــا ولكــم فرجــاً ومخرجــاً".

ــن  ــذه اب ــى دار تلمي ــن عبدالوهــاب توافــدوا عل ــذ الشــيخ محمــد ب ــى أن تلامي ــن بشــر إل ويشــير اب

ــد ! ــه قــرر لهــم التوحي ــة، وأن ــى الدرعي ســويلم بعدمــا علمــوا بقدومــه إل

ــن  ــد ب ــدوم الشــيخ محم ــن ســعود بق ــد ب ــر الإمــام محم ــد أن يخب ــذ الشــيخ محم وأراد بعــض تلامي

عبدالوهــاب فخافــوا مــن ذلــك، فأتــوا إلــى زوجــة الإمــام محمــد وأخيــه ثنيــان وأخبروهمــا عــن أمــر 

التوحيــد ودعــوة الشــيخ محمــد فوقــر التوحيــد فــي قلوبهمــا، فلمــا دخــل الإمــام محمــد بــن ســعود علــى 

زوجتــه أخبرتــه بقــدوم الشــيخ محمــد ومــكان وجــوده، وقالــت لــه: " إن هــذه غنيمــة فاغتنمهــا"، ثــم دخــل 

عليــه أخــواه ثنيــان ومشــاري وأشــارا عليــه بنصــرة الشــيخ محمــد فقــذف اللــه فــي قلــب الإمــام محمــد 

محبــة الشــيخ ومــا دعــا إليــه، فــأراد أن يرســل فــي طلــب الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فقالــوا بــل 

تســير أنــت إليــه برجلــك وتظهــر تعظيمــه وتوقيــره، فســار إليــه الإمــام محمــد بــن ســعود ودخــل عليــه 

فــي بيــت ابــن ســويلم.

اســتوقفني فــي هــذه الروايــة قــول ابــن بشــر إن تلاميــذ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب جــاؤوا إلــى 

ثنيــان أخــي الإمــام محمــد بــن ســعود وأخبــروه عــن أمــر التوحيــد فوقــر فــي قلبــه، والمعــروف أن ثنيــان 

علــى اتصــال ســابق بالشــيخ وهــو أحــد تلاميــذ الشــيخ محمــد الذيــن وفــدوا عليــه، وقامــوا بتطبيــق بعــض 

مبــادئ الدعــوة عندمــا كان الشــيخ فــي العيينــة قبــل قدومــه إلــى الدرعيــة.

نجــد أن الروايتيــن علــى اختلافهمــا فــي التفاصيــل فإنهمــا تتفقــان فــي القــول بــأن الشــيخ محمــد 

بــن عبدالوهــاب جــاء إلــى الدرعيــة ودخلهــا وجلــس فيهــا دون أن يعلــم الإمــام محمــد بــن ســعود بهــذا 

الحــدث المهــم !
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بــل إن روايــة ابــن بشــر ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــن جــاءت علــى نحــوٍ يفُهــم منــه أن الإمــام 

محمــد بــن ســعود لــم يعلــم بأمــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب والمبــادئ التــي كان يدعــو إليهــا إلا 

بعدمــا انتقــل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة !!

وهــو أمــرٌ لا يمكــن قبولــه، فقــد ذكــر ابــن غنــام وابــن بشــر أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب أعلــن 

دعوتــه بعــد وفــاة والــده ســنة 1153هـــ/1740م عندمــا كان فــي حريمــاء، وأن صيــت الشــيخ محمــد ذاع 

حتــى وصــل العيينــة والدرعيــة والريــاض ومنفوحــة خــال تلــك الفتــرة.

وذكــر ابــن غنــام أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب انتقــل بدعوتــه فــي العيينــة إلــى مرحلــة التطبيــق 

ــة  ــن أهــل الدرعي ــة م ــر أن جماع ــه يذك ــل إن ــاب وقطــع الأشــجار، ب ــذه هــدم القب ــارس هــو وتلامي وم

ــان بــن ســعود ومشــاري بــن ســعود وأحمــد بــن ســويلم، الذيــن  شــاركوا فــي هــذا التطبيــق منهــم: ثني

قامــوا بقطــع شــجرة قريــوة فــي الموضــع التابــع للدرعيــة.

ــم قطــع شــجرة  ــك، وهــل يعقــل أن يت ــكل ذل ــم يســمع ب ــن ســعود ل فهــل يعقــل أن الإمــام محمــد ب

ــه !! ــه وموافقت ــوذه دون إذن ــن مناطــق نف ــع ضم ــهورة تق مش

بالتأكيــد لا، لــو لــم يكــن الإمــام محمــد بــن ســعود موافقــاً علــى ذلــك بــل مقتنعــاً بصحتــه، ولا ســيما 

ــام يذكــر أن هــذه الأعمــال التــي قــام بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وتلاميــذه شــاع  أن ابــن غن

ذكرهــا وتحدثــت بهــا الركبــان حتــى وصلــت الأحســاء والبصــرة والحرميــن.

ــر  ــر لأواخ ــاب( المعاص ــن عبدالوه ــد ب ــيرة محم ــي س ــهاب ف ــع الش ــاب لم ــب )كت ــد صاح ــد أك وق

الدولــة الســعودية الأولــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان علــى معرفــة بالشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

والمبــادئ التــي يدعــو إليهــا قبــل قــدوم الشــيخ محمــد إلــى الدرعيــة.

كمــا أن هــذه الأعمــال التطبيقيــة التــي قــام بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي العيينــة أظهــرت 

للشــيخ محمــد معارضيــن أســهموا فــي نشــر حــرب إعلاميــة مــن خــال مكاتباتهــم التــي يذكــرون فيهــا 

الشــيخ محمــداً ومــا قــام بــه مــن أعمــال فــي العيينــة، والتــي كان أعظمهــا رجــم الزانيــة التــي كانت ســبباً 

فــي تدخــل رئيــس بنــي خالــد وحاكــم الأحســاء ســليمان آل محمــد لإخــراج الشــيخ محمــد مــن العيينــة.

بــل إن المصــادر ذكــرت أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب قــام بتأليــف كتابــه التوحيــد وهــو فــي 

حريمــاء، ثــم راســل أمــراء وقضــاة البلــدان المجــاورة ومــن ضمنهــا إمــام الدرعيــة وقاضيهــا يبيــن لهــم 

حقيقــة التوحيــد، وورد أن ســبب تفســير الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب لســورة الفاتحــة هــو طلــب مــن 

الأميــر عبدالعزيــز بــن الإمــام محمــد بــن ســعود الــذي كتــب للشــيخ محمــد عندمــا كان الشــيخ محمــد 

ــم  ــه، ومــن المؤكــد أن ذلــك كان بعل ــه تفســير ســورة الفاتحــة فكتبهــا ل ــة يســأله أن يكتــب ل فــي العيين

والــده الإمــام محمــد بــن ســعود.

ــةً عــن الروايتيــن الســابقتين مــن حيــث قــوة مصدرهــا، وهــي  ــة فــا تقــل أهمي ــة الثالث أمــا الرواي

ــي  ــون، وبق ــة نابلي ــع حمل ــى مصــر م ــاء إل ــذي ج ــس مانجــان )Felix Mengin(، ال ــا فيلك ــي أورده الت
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فــي مصــر بعــد انســحاب الجيــش الفرنســي منهــا، حيــث أتُيحــت لــه فرصــة الالتقــاء بعــدد مــن الأمــراء 

الســعوديين وأفــراد مــن أســرة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب الذيــن كانــوا منفييــن فــي مصــر، وقــد 

ــن  ــن ب ــيخ عبدالرحم ــو بالش ــاب المدع ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــد الش ــن حفي ــه م ــب معلومات ــذ أغل أخ

ــه بــن محمــد بــن عبدالوهــاب. عبدالل

يقــول مانجــان: إن الحــارس كلمــا حــاول أن يقتــل الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب خــال مســيرهما 

فــي الطريــق بيــن العيينــة والدرعيــة يؤجــل ذلــك، نظــراً لوجــود متســع مــن الوقــت للقيــام بذلــك، لكنــه 

تفاجــأ بوجــود فرســان الدرعيــة تقدمــوا قبــل الوصــول إلــى الدرعيــة، حيــث أرســلهم الإمــام محمــد بــن 

ســعود لملاقــاة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فتراجــع الحــارس عــن القيــام بفعلتــه وعــاد إلــى العيينــة.

يكمــل مانجــان روايتــه: بــأن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بعدمــا نجــا مــن الخطــر العظيــم الــذي 

كان محدقــاً بــه، وصــل الدرعيــة ونــزل فــي بيــت أحــد أصدقائــه.

ومــن ذلــك يتضــح أن قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة كان بدعــوة مــن الإمــام 

محمــد بــن ســعود، الــذي كان علــى علــم بالوقــت الــذي خــرج فيــه الشــيخ محمــد مــن العيينــة؛ لــذا أرســل 

مجموعــة مــن فرســان الدرعيــة لملاقاتــه فــي الطريــق.

وكان وقــت دخــول الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب الدرعيــة بعــد مــرور خمــس ســاعات مــن حلــول 

ــة بشــكل  ــه يذهــب إلــى بيــت أحــد تلاميــذه بــدلاً مــن التوجــه إلــى حاكــم الدرعي الليــل، وهــو مــا جعل

مباشــر، نظــراً لتأخــر الوقــت.

والروايــة الرابعــة ذكرهــا صاحــب كتــاب )لمــع الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب( فيقــول 

فيهــا: إن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب عندمــا وصــل قــرب الدرعيــة بمســافة نصــف ســاعة تقريبــاً ســيراً 

علــى الأقــدام، خــرج للقائــه الإمــام محمــد بــن ســعود يرافقــه ابنــه الأميــر عبدالعزيــز وعــدد كبيــر مــن 

الأمــراء وكبــار أعيــان الدرعيــة فاســتقبلوه بالإكــرام.

وهــي روايــة يؤيدهــا حمــد بــن محمــد بــن ناصــر ابــن لعبــون، وهــو أحــد الذيــن عملــوا مــع الإمــام 

عبدالعزيــز بــن محمــد )1179-1218هـــ/1765-1803م( كاتبًــا لفــرق حصــر الــزكاة، وعهــد إليــه الإمــام ســعود 

بــن عبدالعزيــز )1218-1229هـــ/1803-1814م( وابنــه الإمــام عبداللــه بــن ســعود )1229-1233هـــ/1814-1818م( 

أن يكــون مأمــوراً لبيــت المــال فــي ســدير، وهــو مــن المؤرخيــن المحلييــن المهميــن، حيــث يأتــي فــي 

المرتبــة الثانيــة بعــد ابــن غنــام، فهــو ســابق لابــن بشــر وابــن عيســى والبســام وغيرهــم.

نجــد أن ابــن لعبــون المشــارك فــي وظائــف الدولــة الســعودية الأولــى، والقريــب مــن رجالاتهــا الذيــن 

أســهموا فــي صناعــة الحــدث، علــى الرغــم مــن عــدم إيــراده لتفاصيــل روايــة متكاملــة بســبب اســتخدامه 

المنهــج الحولــي فإنــه يؤكــد أن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب جــاء إلــى الدرعيــة بدعــوة وجههــا إليــه 

الإمــام محمــد بــن ســعود يطلــب فيهــا منــه القــدوم إلــى الدرعيــة ويعــده فيهــا بالإيــواء والنصــرة، وذلــك 

بعدمــا وصلــت للإمــام محمــد بــن ســعود معلومــات عــن الضغوطــات التــي مارســها رئيــس العيينــة عثمــان 
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ابــن معمــر لأجــل إخــراج الشــيخ محمــد مــن العيينــة، وتضمنــت دعــوة الإمــام محمــد بــن ســعود للشــيخ 

ــيخ  ــتقبل الش ــداً اس ــام محم ــرة، وأن الإم ــد والمناص ــه بالتأيي ــا ل ــدًا صريحً ــاب وع ــن عبدالوه ــد ب محم

محمــداً واحتفــى بــه وأكرمــه غايــة الإكــرام.

ــد  ــيخ محم ــدوم الش ــي أن ق ــالاً ف ــك مج ــدع للش ــا لا ي ــابقًا، بم ــه س ــا إلي ــا ذهبن ــد م ــا يؤك ــو م وه

بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة كان بدعــوة مــن الإمــام محمــد بــن ســعود وليــس كمــا تقــول الروايــات 

ــيخ  ــر الش ــتحيل أن يخاط ــن المس ــه م ــعود، وإن ــن س ــد ب ــام محم ــم الإم ــك كان دون عل ــرى أن ذل الأخ

محمــد بــن عبدالوهــاب بالذهــاب إلــى بلــد لا يعــرف موقــف حاكمــه مــن دعوتــه، ولا ســيما أن تلــك الفترة 

التــي انتقــل فيهــا الشــيخ كانــت محمــد كثيــرة الوضــوح بالنســبة لــه مــن حيــث معرفــة المؤيديــن لــه مــن 

المعارضيــن، وليــس مــن المعقــول أن يخــرج الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة بســبب خطــر 

يهــدد حياتــه ويتجــه إلــى خطــر آخــر مجهــول لا يعــرف مصيــره فيــه.

ومــن ثــم، إذا كان الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب جــاء إلــى الدرعيــة بدعــوة مــن الإمــام محمــد بــن 

ســعود، فــا حاجــة لــه بمــن يقنعــه باســتقبال الشــيخ محمــد والموافقــة علــى اســتضافته فــي الدرعيــة، 

ســواء كانــا أخويــه أو زوجتــه.

  الحوار بين الإمام والشيخ:

ــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب  ــن ســعود بعدمــا دخــل عل ــن بشــر: أن الإمــام محمــد ب يقــول اب

فــي بيــت تلميــذه ابــن ســويلم رحــب الإمــام بالشــيخ وقــال لــه: )أبشــر ببــاد خيــر مــن بــادك وبالعــز 

ــن،  ــن، والنصــر المبي ــز والتمكي ــا أبشــرك بالع ــاب: وأن ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــه الش ــال ل ــة، فق والمنع

وهــذه كلمــة التوحيــد التــي دعــت إليهــا الرســل كلهــم، فمــن تمســك وعمــل بهــا ونصرهــا ملــك بهــا البــاد 

والعبــاد، وأنــت تــرى نجــداً كلهــا وأقطارهــا أطبقــت علــى الشــرك والجهــل والفرقــة والاختــاف والاقتتــال 

ــل  ــدك، وجع ــك مــن بع ــه المســلمون وذريت ــع علي ــا يجتم ــون إمامً ــم البعــض، فأرجــوا أن تك ــن بعضه بي

يشــرح لــه الإســام وشــرائعه، وبعــد شــرح الشــيخ محمــد طلــب منــه الإمــام محمــد بــن ســعود المبايعــة، 

فبايعــه الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب: " أن الــدم بالــدم والهــدم بالهــدم "، وعلــى أن الشــيخ محمــد لا 

يرغــب عنــه إلــى مــكان آخــر، كمــا طلــب الإمــام محمــد مــن الشــيخ محمــد أن لا يعتــرض عليــه بمــا كان 

يأخــذه مــن أهــل الدرعيــة(.

وتــدل الروايــة علــى أن الإمــام محمــد بــن ســعود طلــب عهــداً مــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب أن 

لا يغــادر الدرعيــة مســتقبلاً فــي حــال تلقــى الشــيخ محمــد دعــوات مــن رؤســاء بلــدان نجــد، وفــي ذلــك 

دلالــة علــى الرؤيــة المســتقبلية التــي يتمتــع بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود الــذي عــرف أن الشــيخ محمــد 

بــن عبدالوهــاب ســوف يتلقــى عروضًــا للرحيــل عــن الدرعيــة، وهــو مــا فعلــه رئيــس العيينــة عثمــان ابــن 

معمــر الــذي مــا إن ســمع بــأن الإمــام محمــد بــن ســعود قــد اســتضاف الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 
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وأعلــن نصرتــه، حتــى ركــب فــي عــدد مــن أعيــان بلــدة العيينــة قادمًــا إلــى الدرعيــة يطلــب مــن الشــيخ 

محمــد العــودة معــه إلــى العيينــة، لكــن الإمــام محمــد بــن ســعود أغلــق البــاب بالعهــد الــذي أخــذه مــن 

الشــيخ محمــد عنــد لقائــه بــه.

وقــد تضمنــت هــذه الروايــة نصّــاً يشــابه مــا ورد فــي بيعــة العقبــة: " أن الــدم بالــدم والهــدم بالهدم "، 

ممــا يــدل علــى تأثــر ابــن بشــر وغيــره ممــن كتبــوا عــن دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بالطريقــة 

التــي ألــف فيهــا كتـّـاب الســيرة النبويــة، وهــو أمــرٌ يمكــن ملاحظتــه فيمــا تــم تدوينــه مــن أعمــال الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب كالمؤاخــاة، وبنــاء المســجد فــي الدرعيــة وفــرش حوشــه بالحصــى، ومكاتبــات 

ــة  ــد بالســحر والكــذب، ومــرور الدعــوة بالمرحل ــاء، ووصــم أعــداء الدعــوة للشــيخ محم الأمــراء والعلم

الســلمية وإعــان الحــرب.

ــن عبدالوهــاب بمــا  ــن عبدالوهــاب )أمــر جــده الشــيخ محمــد ب ــد الشــيخ محمــد ب وقــد شــبّه حفي

ــاوأه(. ــرة مــن عــاداه ون ــن صلى الله عليه وسلم فــي مهاجــره وأنصــاره وكث ــم النبيي جــرى لخات

أمــا ابــن غنــام فيتحــدث عــن هــذا الحــوار قائــاً: )أبــدى الإمــام محمــد بــن ســعود للشــيخ محمــد 

ــه مــن  ــد بســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــره الشــيخ محم ــل، فأخب ــرام والتبجي ــة الإك ــن عبدالوهــاب غاي ب

ــدع  ــات شــرعية وب ــه أهــل نجــد مــن مخالف ــذي علي ــره بالحــال ال ــم أخب ــم، ث ــه عليه ــده رضــوان الل بع

وخرافــات، فلمــا تحقــق الإمــام محمــد بــن ســعود مــن معرفــة التوحيــد، وعلــم مــا فيــه مــن المصالــح 

الدينيــة والدنيويــة، قــال الإمــام للشــيخ: أبشــر بالنصــر، واشــترط عليــه أن لا يرحــل ويســتبدل بــه غيــره، 

والثانيــة: أن لــه قانونــاً علــى أهــل الدرعيــة يأخــذه منهــم وقــت جنــي الثمــار، فقــال الشــيخ: أمــا الأولــى 

فابســط يــدك: الــدم بالــدم والهــدم بالهــدم، وأمــا الثانيــة: فلعــل اللــه يعوضــك مــن الغنائــم بالفتوحــات(. 

أمــا صاحــب كتــاب )لمــع الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب( فتحــدث عــن ذلــك فــي موضعيــن، 

قــال فــي الموضــع الأول: إن الإمــام محمــد بــن ســعود بايــع الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب علــى تقويــم 

ــى  ــا عل ــول: " اشــترط كل واحــد منهم ــة فيق ــل لا نجدهــا فــي المصــادر المحلي ــم أورد تفاصي ــن، ث الدي

ــر  ــا الأم ــك شــهوداً فصف ــى ذل ــق، واتخــذا عل ــود والمواثي ــف والعه ــدا الأمــر بالحل ــه شــروطاً وأك صاحب

بينهمــا باطنــاً وظاهــراً ".

وفــي الموضــع الثانــي قــال: إن الإمــام محمــد بــن ســعود جــاء إلــى الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

ــو  ــه ل ــداءك، والل ــا تخــش أع ــه، ف ــت والي ــكان أن ــك، والم ــة قريت ــذه القري ــه: إن ه ــاً ل وصافحــه قائ

انطبقــت علينــا جميــع نجــد مــا أخرجنــاك عنــا، فأجابــه الشــيخ محمــد: " أنــت كبيرهــم وشــريفهم، أرُيــد 

ــدك، وإن  ــك بع ــك وفــي ذريت ــن والرئاســة والإمامــة في ــك تجاهــد فــي هــذا الدي ــى أن ــداً عل ــك عه من

المشــيخة والخلافــة فــي الديــن فــيّ وفــي آلــي مــن بعــدي، بحيــث لا ينعقــد أمــر ولا يقــع صلــح ولا حــرب 

إلا مــا نــراه، فــإن قبلــت هــذا فأخبــرك أن اللــه يطلعــك علــى أمــور لــم يدركهــا أحــد مــن عظمــاء الملــوك 

والســاطين، وتكــون عاقبــة أمــرك محمــودة عنــد اللــه لأنــك اتبعــت الديــن ونصرتــه، ولــم تقصــر رتبــك 
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عــن رتبــة الصحابــة والخلفــاء الذيــن نصــروا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وأي منزلــة أعلــى مــن هــذه ؟ فقــال محمــد 

بــن ســعود: قبلــت، وبايعتــك علــى ذلــك، فتبايعــا، واشــترط كل منهمــا علــى صاحبــه مــا اشــترط عليــه ".

ــل هــذه العــروض،  ــه مث مــن المؤكــد أن الإمــام محمــد بــن ســعود ليــس بحاجــة إلــى مــن يقــدم ل

خاصــة وأن الرئاســة والإمامــة متسلســلة فــي الدرعيــة ولهــا نظــام يحفظــه منــذ أن أسســه جــده الأميــر 

مانــع المريــدي فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي.

والحــال التــي جــاء بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة بحثــاً عــن النصــرة والمــؤازرة لا 

تســمح لــه أن يشــترط علــى الإمــام محمــد بــن ســعود أن يكــون شــريكاً لــه فــي حكــم دولــة تأسســت منــذ 

ثمانــي عشــرة ســنة مضــت قبــل هــذا اللقــاء، ولهــا نظــام حكــم يضــرب بجــذوره إلــى ســنة 850هـــ/1446م، 

ــر  ــح والأكث ــي للأصل ــة فه ــة الديني ــا الزعام ــة، أم ــي الذري ــون متسلســاً ف ــم يك ــوم أن الحك ومــن المعل

تفقهًــا.

كمــا أن حفيــد الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب – المعاصــر للشــيخ محمــد- تحــدث عــن قــدوم جــده 

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الإمــام محمــد بــن ســعود وأن الإمــام محمــد أخــذ مــن الشــيخ محمــد 

عهــدًا أن لا يغادرهــم إلــى غيرهــم، ولــم يذكــر مــا ورد أعــاه.

وإن مــا ذكــره ابــن غنــام أعــاه مــن أن الإمــام محمــد بــن ســعود )علــم مــا فــي ذلــك مــن المصالــح 

ــن ســعود عــرف  ــد ب ــام محم ــال: إن الإم ــن ق ــره مانجــان حي ــا ذك ــع م ــق م ــة(، يتواف ــة والدنيوي الديني

ببصيرتــه أن ذلــك ســوف يمكنــه مــن توســيع نفــوذ دولتــه، ولــم يكــن مخطئــاً فــي ذلــك، لقــد وضــع الإمام 

محمــد بــن ســعود مخططاتــه التوســعية لحكومــة الدرعيــة، ولــم يــألُ جهــدًا فــي تحقيقهــا، مشــرفاً علــى 

ذلــك بنفســه، ولذلــك فليــس مــن المســتغرب أن يكــون للإمــام محمــد بــن ســعود جيــش عظيــم، مســتعد 

لأن يصــل إلــى أبعــد مــكان فــي الصحــراء وفــي وقــت قصيــر جــدّاً.

ــه بعدمــا نجــح  ــى أن لــدى الإمــام محمــد بــن ســعود هــدف هــو توســيع رقعــة دولت وهــذا يــدل عل

ــة  ــة عاصمــة الدول ــة إلــى مرحل ــة المدين ــة مــن مرحل ــرة الأولــى مــن حكمــه فــي نقــل الدرعي فــي الفت

ــعودية. الس

ــه  ــة تولي ــي بداي ــعود ف ــن س ــد ب ــام محم ــال الإم ــن ح ــون )Jean Raymond( ع ــان ريم ــول ج يق

ــه، فــكان  ــا لهــم واتحــدوا حول ــاروه رئيسً ــن اخت ــن الذي ــى رأس جماعــة مــن النجديي ــة: )كان عل الدرعي

ــه(. ــم طموح ــبة لدع ــدة مناس ــوة الجدي ــت الدع ــاً، وكان ــاً جريئ ــاً وفاتح ــراً باس أمي

وهــي نصــوص تؤكــد لنــا أن الدولــة الســعودية الأولــى هــي التــي دعمــت الدعــوة الإصلاحيــة، وليــس 

كمــا ذهبــت إليــه كثيــر مــن المؤلفــات التــي جعلــت الدولــة الســعودية مــن ثمــار الدعــوة الإصلاحيــة.

ــام  ــة الإم ــى مدين ــاء إل ــاب ج ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــر )J.G. LOREMER(: إن الش ــول لوريم يق

ــه. ــن ســعود وعــاش تحــت حمايت ــد ب محم
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والدعــوة الإصلاحيــة ســبقتها وأتــت بعدهــا دعــوات مشــابهة لــم تســهم فــي تأســيس دولــة، بــل علــى 

ــه قيــض للدعــوة  ــولا أن الل ــة تناصرهــا خفــتَ ضوؤهــا، ول العكــس مــن ذلــك نجدهــا لعــدم وجــود دول

ــاء  ــي حريم ــو ف ــا ه ــا كم ــكان حاله ــار، ول ــذا الانتص ــت ه ــا حقق ــة لم ــة وقوي ــة قائم ــة دول الإصلاحي

والعيينــة فعلــى الرغــم مــن التأييــد الــذي منيــت بــه الدعــوة هنــاك لــم تكــن مقومــات الدولــة موجــودة 

إلا فــي الدرعيــة، وانظــر لعوامــل قيــام الدولــة الســعودية الثانيــة والثالثــة لتعلــم أنهــا ثمــار مــا أسســه 

الأميــر مانــع المريــدي فــي إمــارة الدرعيــة والإمــام محمــد بــن ســعود فــي الدولــة الســعودية الأولــى.

  الخاتمة:

ــم تذكــر  ــخ نجــد ســنة 1157هـــ/1477م ل ــدأت تاري ــي ب يتضــح مــن خــال مــا ســبق أن المصــادر الت

ــن  ــة اللتي ــوة الإصلاحي ــى ولا الدع ــعودية الأول ــة الس ــيس الدول ــة تأس ــخ بداي ــذا التاري ــود به أن المقص

بدأتــا قبــل ذلــك بســنوات، بــل كان المقصــد مــن ذلــك هــو التأريــخ بالســنة التــي ناصــرت فيهــا الدولــة 

الســعودية الأولــى مبــادئ الدعــوة الإصلاحيــة، ممــا منــح الدعــوة قــوة سياســية وعســكرية فــي كنــف دولــة 

تديــن بنفــس المبــادئ التــي تنــادي بهــا تلــك الدعــوة، وكان قصــد ابــن بشــر مــن بــدء تاريخــه لأحــداث 

نجــد بهــذه الســنة – وفــق مــا ذكــره فــي مقدمتــه- هــو الاقتــداء بالخليفــة عمــر بــن الخطــاب  الــذي 

جعــل بدايــة التاريــخ الهجــري مــن هجــرة الرســول صلى الله عليه وسلم وليــس مــن مبعثــه.

مــا ذكرتــه بعــض المؤلفــات الحديثــة مــن أن ســنة 1157هـــ/1744م هــي بدايــة الدولــة الســعودية الأولــى 

ــق  ــت حقائ ــخصية وليس ــادات ش ــي اجته ــا ه ــرة، إنم ــادر المعاص ــوص المص ــى نص ــاً عل ــن مبني ــم يك ل

تاريخيــة، لــذا فهــي قابلــة للنقــاش والدراســة والنقــد التاريخــي والتصحيــح.

لــم تحــظ الدولــة الســعودية الأولــى بدراســة تاريخيــة متخصصــة تتحــدث عــن بدايــة تأسيســها، كمــا 

ــذ تأســيس إمــارة  ــرة من ــم بتدويــن أحداثهــا السياســية خــال الفت ــم تحــظ بمــن يهت أن منطقــة نجــد ل

ــن  ــد ب ــام محم ــد الإم ــي عه ــى ف ــة الســعودية الأول ــى تأســيس الدول ــة ســنة 850هـــ/1446م وحت الدرعي

ســعود )1139-1179هـــ/1727-1765م(، وربمــا ذلــك عائــد لأســباب منهــا انشــغال العلمــاء بالحيــاة المعيشــية 

وتصديهــم لأمــور القضــاء والإفتــاء، وربمــا تورعهــم عــن تدويــن معلومــات شــفوية لا يســتطيعون التأكــد 

مــن معرفــة حقيقتهــا خــال تلــك الفتــرة التــي انعــدم فيهــا الأمــن والأمــان.

ــنة  ــى س ــعودية الأول ــة الس ــيس الدول ــي تأس ــى ف ــه تعال ــد الل ــل بع ــعود الفض ــن س ــد ب ــام محم للإم

ــادي  ــاء الاقتص ــه الرخ ــج عن ــذي نت ــن ال ــتتباب الأم ــي واس ــتقرار السياس ــق الاس 1139هـــ/1727م وتحقي

والازدهــار العلمــي، الــذي انعكــس علــى مختلــف جوانــب الحيــاة، خاصــة: الثقافيــة والدينيــة، فالمطلــع 

ــك  ــدرك تل ــن ســعود ومــا بعدهــا، ي ــي الإمــام محمــد ب ــل تول ــرة مــا قب ــة فــي فت ــى أوضــاع المنطق عل

النقلــة التــي أحدثهــا الإمــام محمــد بــن ســعود فــي المنطقــة والمجتمــع، وذلــك نتيجــة مــا اتصــف بــه 
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الإمــام محمــد بــن ســعود مــن صفــات الحكمــة والوســطية والاعتــدال، التــي تجلــت فــي حــواره مــع الشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب ومناقشــته لــه فــي الأفــكار التــي تبناهــا، فــي وقــت شــهد فيــه الشــيخ محمــد بــن 

ــك الأفــكار  ــه عندمــا أظهــر تل ــة الشــروع فــي قتل ــه ومحاول عبدالوهــاب هجــوم بعــض المتطرفيــن علي

فــي حريمــاء والعيينــة قبــل قدومــه إلــى الدرعيــة، وكان ذلــك مشــجعاً لطــاب العلــم علــى الهجــرة مــن 

بلدانهــم والقــدوم إلــى الدرعيــة التــي أصبحــت منــارة للعلــم والمعرفــة خــال تلــك الفتــرة.

أنتجــت هجــرة المــردة إلــى نجــد نمــوّاً ســكانيّاً فيهــا، وأســهم فــي إعــادة الاســتيطان فــي بلدانهــا 

ــاً. ــا سياســيّاً واقتصاديّ ــة تنافســت فيمــا بينه ــة وأســر نجدي ــدان نجدي وظهــور بل

كان ســقوط الدولــة العباســية وانقســامها إلــى ممالــك مســتقلة داعمًــا لحلــم تأســيس كيــان سياســي 

ودولــة مســتقلة فــي جزيــرة العــرب، وكانــت فكــرة تأســيس هــذه الدولــة فــي الدرعيــة واضحــة فــي وقــت 

مبكــر منــذ عهــد جــد أســرة آل ســعود الأميــر مانــع المريــدي، الــذي تلقــب حفيــده إبراهيــم بــن موســى 

ــك،  ــق ذل ــي ســبيل تحقي ــة ف ــدان النجدي ــات البل ــن زعام ــس بي ــوح وتناف ــاك طم ــر نجــد، وكان هن بأمي

ونجحــت فيــه الدرعيــة التــي امتلكــت مقومــات تكويــن الدولــة فــي كســب تلــك المنافســة.

هنــاك مصــادر متنوعــة عــن تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى تحــوي معلومــات تفصيليــة دقيقــة قــد 

لا نجدهــا فــي المصــادر المحليــة، لــذا يجــب علينــا مراجعــة هــذه المصــادر والتأكــد مــن صحــة تحقيقهــا 

وترجمتهــا والاســتفادة منهــا بالشــكل الصحيــح وفــق المنهجيــة العلميــة.

واتضــح جليّــاً الأهميــة الكبــرى لأحــداث الجزيــرة العربيــة، التي وإن كانــت أحداثـًـا داخليــة فإنهاأثبتت 

تأثيرهــا القــوي فــي مســار الأحــداث الإقليميــة والدوليــة عبــر العصــور التاريخيــة المتنوعــة منــذ أصبحــت 

الجزيــرة العربيــة موطنًــا للعــرب وحضارتهــم، وحينمــا ظهــر فيهــا نــور الإســام ببعثــة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم 

فــازدادت هــذه المكانــة رفعــةً وأهميــةً، حتــى جــاءت العصــور الحديثــة وتأسســت الدولــة الســعودية الأولى 

ســنة 1139هـــ/1727م، كأول وأقــدم كيــان سياســي فــي جزيــرة العــرب بعدمــا خرجــت العاصمــة الإســامية 

عنهــا، هــذه الدولــة التــي تعــد نــواة لمــا يعــرف اليــوم بالمملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يــدل علــى العمــق 

ــن  ــه خــادم الحرمي ــذي أســس ل ــة الســعودية، ال ــة العربي التاريخــي والإرث الحضــاري والثقافــي للمملك

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز أيــده اللــه بعــزه وتمكينــه مــن خــال قراءتــه الواعيــة لأحــداث 

ــه، الــذي  التاريــخ، ونبــه لــه صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد حفظــه الل

ــة  ــي للمملك ــق التاريخــي والإرث الحضــاري والثقاف ــراً بالعم ــا كبي ــة 2030م اهتمامً ــة المملك ــن رؤي ضمّ

العربيــة الســعودية، وهــذا مــا جعلهــا تنهــض بمســؤولياتها التاريخيــة تجــاه الأمتيــن العربيــة والإســامية.

ــت  ــي تم ــى والت ــعودية الأول ــة الس ــخ الدول ــة بتاري ــات المتعلق ــة المؤلف ــة بمراجع ــي الدراس وتوص

ــا  ــا وإعــادة طباعته ــل لتصحيحه ــات الســابقة، والعم ــى المؤلف ــادًا عل ــة اعتم ــات أجنبي ــى لغ ــا إل ترجمته

ــة. ــعودية الحديث ــة الس ــة التاريخي ــي المدرس ــدة ف ــراءات جدي ــن ق ــج م ــا نت ــق م ــرها وف ونش
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ــاض، 1419هـ/1999م. الري

• ابــن حجــر العســقلاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي )ت 852هـــ(، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، ط1، دار الجيــل، بيــروت، 1412هـــ 	

/ 1992م.

• ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي )ت367هـ(، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت، 1979م.	

• خزعل: حسين خلف، تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب، دار ومكتبة الهلال، بيروت، )د.ت(.	

• ابن خميس: عبدالله بن محمد )ت 1432هـ(،	

تاريخ اليمامة- مغاني الديار وما لها من أخبار وآثار، ط1، مطابع الفرزدق، الرياض، 1407هـ/1987م.ــ

 الدرعية العاصمة الأولى، ط1، مطابع الفرزدق، الرياض، 1402هـ/1982م.ــ

 المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، دار اليمامة، الرياض، )د.ت(.ــ

 معجم اليمامة- المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية، ط1، مطابع الفرزدق، الرياض، 1398هـ/1978م.ــ

• ابــن ربيعــة: محمــد بــن ربيعــة )ت 1158هـــ(، تاريــخ ابــن ربيعــة، تحقيــق الأســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن يوســف الشــبل، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس 	

المملكــة، الرياض، 1419هـــ/1999م.

• الريكــي: حســن بــن جمــال بــن أحمــد، لمــع الشــهاب فــي ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب، تحقيــق الأســتاذ الدكتــور عبداللــه الصالــح العثيميــن، دارة الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، 	

1426هـ/2005م.

• ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري )ت230هـ(، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، )د.ت(.	

• آل الشيخ: عبدالرحمن بن حسن )ت 1185هـ(، المقامات، تحقيق الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1426هـ/2005م.	

• عبدالرحيم: عبدالرحيم عبدالرحمن )دكتور(، الدولة السعودية الأوُلى )1158- 1233هـ/ 1745- 1818م(، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1419هـ/ 1999م.	

• العثيمين: عبدالله الصالح )دكتور(،	

 تاريخ المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة، الرياض، 1419هـ/1999م.ــ

 نجد قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1431هـ/2010م.ــ

• العجلانــي: منيــر )دكتــور(، تاريــخ البــاد العربيــة الســعودية- الدولــة الســعودية الأولــى )ســيرة محمــد بــن عبدالوهــاب ودعوتــه- ســيرة محمــد بــن ســعود وحروبــه(، ط2، دار 	

الشــبل، الرياض، 1413هـــ/1993م.

• العريني: عبدالرحمن بن علي,	

الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة، الرياض، 1419هـ/1999م.ــ

الدولة السعودية الأولى في تاريخ ابن لعبون- دراسة تاريخية مقارنة، الجمعية التاريخية السعودية، الرياض، 1435هـ/2014م.ــ

• أبو عليَّة: عبدالفتاح حسن )دكتور(، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأوُلى )1157- 1233هـ/ 1744- 1818م(، دار المريخ، الرياض، 1422هـ/ 2002م.	

• العيسى: محمد الفهد، الدرعية قاعدة الدولة السعودية الأولى، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1415هـ/1995م.	

• ابن غنام: حسين )ت 1225هـ(، تاريخ نجد، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد، ط3، دار الشروق، بيروت، 1414هـ/1994م.	

• الفاخــري: محمــد بــن عمــر )ت 1277هـــ(، تاريــخ الفاخــري، تحقيــق: الأســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن يوســف الشــبل، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس 	

المملكــة، الريــاض، 1419هـــ/ 1999م.

• القباني: محمد عبدالعزيز )دكتور(، ضرما سلسلة هذه بلادنا-38، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرياض، 1413هـ/1993م.	

• ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير )ت 774 هـ(، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، )د.ت(، ج5 ص49.	

• ــروت، 	 ــل، ط1، بي ــي محمــد البجــاوي، دار الجي ــق عل ــة، تحقي ــز الصحاب ــة فــي تميي ــي )ت 852هـــ(، الإصاب ــن عل ــن أحمــد ب ــو الفضــل شــهاب الدي ابــن حجــر العســقلاني: أب

1412هـــ/1992م.

• ــاض، 	 ــون، الري ــن لعب ــون، ط2، دار اب ــن لعب ــه ب ــن عبدالل ــز ب ــور عبدالعزي ــق الدكت ــون، تحقي ــن لعب ــد ب ــن محم ــد ب ــخ حم ــد)ت 1260هـــ(، تاري ــن محم ــد ب ــون: حم ــن لعب اب

ــف، 1408هـــ. ــارف بالطائ ــة المع ــرتها مكتب ــخة نش 2010/1431م. ونس

• مجهول: كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، تحقيق الدكتور عبدالله الصالح العثيمين، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1403هـ/1983م.	

• المنقــور: أحمــد بــن محمــد )ت 1125هـــ(، تاريــخ الشــيخ أحمــد بــن محمــد المنقــور، تحقيــق عبدالعزيــز بــن عبداللــه الخويطــر، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مئــة عــام علــى 	

تأســيس المملكــة، الرياض، 1419هـــ/1999م.

• الهمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب )ت 334هـ(، صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن علي الأكوع، دار اليمامة، الرياض، 1397هـ.	

• ياقوت الحموي: شهاب الدين ياقوت بن عبدالله )ت 626هـ(، معجم البلدان، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، دار الفكر، بيروت، )د.ت(.	
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ثالثًا-المقالات وبحوث الندوات العلمية:

• التركــي: عبداللــه بــن عبدالمحســن )دكتــور(، الدولــة والدعــوة، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مئــة عــام 	

علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

• الثقفــي: يوســف بــن علــي )دكتــور(، نشــأة الدولــة الســعودية- التطــور التاريخــي، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة للاحتفــال 	

بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

• ســباق: عبدالرحيــم عبدالرحمــن، الدولــة الســعودية والدعــوة الإصلاحيــة، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور 	

مئــة عــام علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

• الشــبل: عبداللــه بــن يوســف )دكتــور(، الدولــة الأخُيضريــة، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة والعلــوم الاجتماعيــة، عــدد )6(، جامعــة الإمــام محمــد ابــن ســعود الإســامية، 	

1396هـــ/1976م. الرياض، 

• الشريدة: بندر، سمحان حي متكامل في قلب الدرعية التاريخية، جريدة الشرق الأوسط، عدد )12609(، الخميس 26 رجب 1434هـ، 6 يونيو 2013م.	

• الشــويعر: محمــد بــن ســعد )دكتــور(، نشــأة الدولــة الســعودية، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مئــة عــام 	

علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

• العجــان: عبداللــه بــن محمــد )دكتــور(، الدولــة الســعودية والدعــوة الإصلاحيــة، بحــوث مؤتمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مئــة عــام، الأمانــة العامــة للاحتفــال 	

بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 7-11 شــوال 1419هـــ، الموافــق 24-28 ينايــر 1999م.

رابعًا- المعرّبة:

•   بوركهارت: جون لويس، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ترجمة الأستاذ الدكتور عبدالله الصالح العثيمين، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1434هـ	

•   ريمون:جــان، التذكــرة فــي أصــل الوهابييــن ودولتهــم، ترجمــة الدكتــور محمــد خيـّـر البقاعــي، تعليــق أبــي عبدالرحمــن ابــن عقيــل الظاهــري، دارة الملــك عبدالعزيــز، 	

1424هـ. الرياض، 

•   فيلبي: سنت جون، تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية، ترجمة عمر الديراوي، المكتبة الأهلية، بيروت، )د.ت(.	

• ــرض 	 ــي ع ــد عل ــد محم ــي عه ــر ف ــخ مص ــاب تاري ــن كت ــة- م ــرة العربي ــى الجزي ــي عل ــد عل ــات محم ــى وحم ــعودية الأول ــة الس ــخ الدول ــس، تاري ــان: فيلك   مانج

الحــوادث التاريخيــة والعســكرية منــذ جــاء الفرنســيين حتــى عــام 1823م، ترجمــة الأســتاذ الدكتــور محمــد خيّــر محمــود البقاعــي، دارة الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، 

1426هـــ/2005م.

 خامسًا-الأجنبية:

1.	 BURCKHARDT. JOHN LEWIS: NOTE ON THE BEDOUINS AND WAHABYS، LONDON، 1831.

2.	 FELIX MENGIN: HISTOIRE DE L, EGYPTE SOUS LE GOUVERNEMENT DE MOHAMMED- ALY، APARIS CHEZ  

ARTHUS BERTRAND، LIBRAIRIE، 1823.

3.	 -LOREMER: GAZETEER OF THE PERSIAN GULF OMAN AND CENTRAL ARABIA، INDIA.1914.
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